فى بلاد الشام 
ق القرنين الثان عشروالثالفعشرمن الميلاد 


عصر المحروب الصليبية 
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الناشر : دار الممارف - ٠٠۱۹‏ كورئيش النيل - القاهرة ‏ جم ٠ع‏ 


الا راء 


الى روحی امی وابی فی اکرم 
جوار وفاء وعرفانا % » 


محمود 


ر 


مھ رہ 


من الحقائق المسلم بها فى دراسة تاريخ العصور الوسطى » أن 
الانتصارات الكبيرة الى احرزما الصليبيون ف الشرق الأدئى » حينما وصلوا 
اليه اول مره آوأاخر الفرن الحادى عشر لأمبلاد ¢ لم یکن مردها وة خارغة 4 
بقدر ما كان ضعف القوى الاسلامية فى المنطقة ٠ )١(‏ وهناك اسباب عديدة أدت 
الى ضعف السلمين ووهنهم فى منطقة الشرق الأدنى فى ذلك الدور ٠‏ فالسلاجقة 
وحم اصحاب النفوذ فى بلاد الشام عندئد » كائوا منشسمين على اسهم . 
يتقاتلون فيما بينهم من اجل الظفر بعرش السلطنة » وشغلتهم اهواؤهم 
الشخصية عن ادراك ايعاد الخطر الأجنبى ٠‏ مما سهل للصليبيين احراز 
النصر فى حروبهم الأولى (۲) ٠‏ 


والواقع ان السلاجقة بعد وفاة السلطان ملك شاه عام ٠٠۹۲‏ م أصابهم 
التداعى والانهيار ؛ بسبب الحرب الداخلية التى نشبت بين أبنائه ٠‏ ويشير 
البعض الى ان الحروب الصليبية لو نقدمت عن موعدها عشر سنوات » لا 
نحقق لها ما اصابته من نجاح ٠‏ لانها ربما اصطدمت عندئذ بامبراطورية عربية 
ثركية موحدة تحت زعامة ملك شام ٠ )٣(‏ 


وكان تفاقم الخلاف بين السنة والشيعة ايضا » من الاسباب الرئيسية 
لضعف المسلمين في ذلك الحور » مما ادى الى ايجاد الفرقة بين المسسلمين 
بعضهم وبعض » وازدادت حدة الخلاف بين الخلافة المباسية السنية فى بغداد 
والخلامة الفاطمية الشيعية فى القاهرة » ومن الطہيعى أن ينعكس الخسلاف 
بالشام فى صورة صدام عليف بين الخلافتين » لأن لاد الشام بحكم موقمها 
الجغرافى تمثبر حلقة الوصل بين مصر والمراق ؛ وقد واكب ضعف الخلاة 


)۱( هید عاشرر : شخصية الدرلة الفاطبية فى الحركة المبليبية ٠‏ ص ٠١‏ ` 
(۲) عبد النعيم حسنين ؛ سلاجفة ایران رالعران ١‏ س ٠١١‏ ` 
)"( رلسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ‏ + ١‏ ص ٠١‏ ؛ 

البان الهريئي : الٹرق الاو سط رالحررب الصليبية ۾ القدمة ٠ء‏ 


۹ 


العباسية فى بغداد انحسار نفوذعا فى كثير من البلاد ومن جملتها الشام .)١(‏ 
فانتهز الفاطميون الفرصة ومدوا نفوذهم الى الشام » وظلوا حتى مجىء 
الصليبيين يضعون أيديهم على الأجزاء الجنوبية والساحليية من بلاد 
الشام () ۰ 


ولم يقف الأمر على التنافس الشديد بين السنة والشيعة » بل أن الأمراء 
المحليين استغلوا ضعف السلطة المركزية فى كل من بغداد والقاهرة » وأسسوأ 
امارات لهم فى أنحاء مختلفة من الشام » ومكنوا لاننسهم فيها » مثل بنوطىء 
فى ما وراء نهر الأردن » وبنو عمار فى طرابألس › وبنو الجراح ف غزة والرملة.. 
وښنو منقذ فی شیراز » وبنو مرداس فی حلب › وابن ملاعب فی حمص »> وابن' 


أبی عقيل فی صور (۲) ۰ 


الأوربى الغربى » والقول بان الاباطرة البيزنطيين بسبب تعرضهم لضفط 
يكن للغرب أسباب قوية جعلته يتحرك استجابة لدعوة الامہراطورية 
البيزنطية (ئ) . ۰ ا 


ومهما يكن من أمر » فانه ما كادت تنقضى اثئى عشرة سنة على أوصول 
الحملة الصليبية الأولى الى أرض الشام » حتى كان الصليبيون فد اقاموا 
لأنفسهم ثلاث امارات كبرى » الرها وانطاكية وطرابلس » فضلا عن وضم 
نواة مملكة بيت المقدس الصليبية > وأدى هذا النجاح الى تحفق الجمسوع 
الصليبية من الغرب الأوربى على بلاد الشام » بحيث لايكاد يمر عام دون 
وصول جماعة صليبية - كبيرة أو صغيرة - بعضهم اتى فى صورة حجاج'» 
ولكن يمتشتون الحسام ٠٠‏ ويعتقدون انهم بمحاربة المسلمين وقثلهم » انما 
یکتسبون ثوابا مضاعفا ۰ 


° 0 ص‎ ١ دنتفگ عاشرر : المرجم السابق‎ (١) 


Ziadeh : Urban Life in Syria,P. “6. (۷) 
٠ ۲۷١ محمد کرد على : خطط الشام » ج ۱ › ص‎ 
Zadeh :. op. cit. PP. 76—T7 (") 


محمد کرد على : خطط الشام » ج ۰۱ ص ۲٣۱‏ 1 
)£( سعيد عأاشور : الحركة المليبية »> ج ١‏ »ص ۲۷ : 


۷ 


وهكذا ترتب على الحركة الصليبية خلق وضع حضارى جديد فى بلاد 
الشام وخاصة فى الجانب الاجتماعى » بسبب كثرة الاجناس والأصول وما. 
الحضارية الوافدة من الغرب المسيحي بما هو سائد فى بلاد الشام الاسلامية ٠‏ 


وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أقوم بدراسة الأوضاع الحضارية فى بلاد. 
الشام » فى القرنين الثانى عشر والثالك عشر للميلاد » وهى الفترة التى تمثل 
مرحلة الازدهار والنضج بالنسبة للحركة الصليبية » فقسمت البحث الى 
عدد من الفصول » الفصل الأول المجتمع الاسلامى » والفصل الثانى المجتمع 
المسيحى » والفصل الثالث النشاط الاقتصادى › والرابع الفنون الحربية . 
والخامس النشاط الفكرى والتفاعل الاجتماعى بين المسلمين والصليبيين ٠‏ 


واستعنت فى هذه الدراسة بعدد كبير من المصادر المعاصرة » فضلا عن 
المراجع الحديثة ٠‏ هذا ولا يخفى على باحث التاريخ - لاسيما فى فترة العصور 
الوسطى - ان دراسة الموضوعات الحضارية » تختلف اختلافا واض حا عن 
دراسة الموضوعات السياسية ٠‏ فالأخيرة بوصفها كانت موضع اهتمام 
المؤرخين المعاصرين » رتبوا أحدائثها ترتيبا زمنيا » وتناولوا سردها بالتفصيل 
وربما أوجززؤا حينا واستطردرا احيانا فى هذا السرد ٠‏ أما الموضوعات 
الحضارية › فلم يعتن بها المؤرخون › ولم يتناولوها بطريق مباشر › ومن ثم 
لايستطيع الباحث الوصول الى هدفه الا بعد التنقيب عنه فى صبر وانناة 
بالغين » خاصة اذا كان موضوع البحث يتضمن دراسة شاملة عن؛ النواحى' 
الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية ٠‏ 


وثمة عدد لاڊأس به من المصادر العرييبة اأستفدت منها فائدة كببرة 
أهمها ما كتبه اين الأثير » وأسامة بن منقذ ›» وعماد الدين الأصفهانى › وابن 
سداد » واین القلائسى > وأو شامة › و این واصل » والفقلقشسندى ۰ 


فاین الاثیر کتب کثابين هما : د الكامل ف التاريخ » وجو الموسوعة 
التاريخية المعروفة » وتاريخ « الدولة الاتابكية » الذى قصره ابن الأثير على 
تاریخ البيت الزنكى ١0.وأحمية‏ هذا المؤرخ آنه ولد عام ٠٥٥١‏ د ( ۱۱7۷م )» 
الصليبية ببلاد الشام › ولهذا جاء صادقا فيما رواه من حوادث؛ ٠‏ وجدير 
بالذكر انه ليس هناك من القرائن والادلة » مايثبت .أن ابن الأثير كان متعصبا 
فی روایته › أو متحاملا على فریق دون آخر ۰ 


أما اسامة بن منفذ » فقد اعتمحدث على کتابه الشهير «الاعتبار» عندما 
تناولت دراسة النشاط الفكرى والتبادل الاجتماعى بين المسلمين والصليبيين 
فى القصل الخامس » بالاضافة الى بعض الواضع الاخرى ٠‏ وأهمية هذا 
الصدر ترجح الى أن اسامة بن منقذ تكلم عن الحوادث التى شاهدها بنفسه ٠‏ 
فقد ولد اسامة عام ٥۵‏ م ( ٤٤۸‏ ھ ) فی شیزر » شمالی حماه من أعمال 
الشام وتوف عام ۸ م ( ٥۸٤‏ مه ) فى دمشق ٠‏ وقام الصليبيون بالاستيلاء 
على بيت المقدس عام ٩‏ م وهو ف الرابعة من عمره » واستعادها صلاح 
الدين قبل وفاة أسامة بعام ٠‏ وطوال حياته » كان أسامة على صلات مستمرهة 
بالفرفجة » يخاصمهم حينا » ويصادقهم أحيانا () ٠‏ ولا ملك صلاح الدين 
دمشق استدعاه وهو سیخ جاوز الثمانین »› واآغرم بشعره » فقد کان شاعرا 
أديبا فارسا ء ألف كثيرا من الكتب الادبية والتاريخية › أهمها : كتاب 
« الاعتبار » وله بالغ الاهمية بين المؤلفات العرہية » لأن مصنفه كنب فيه 
مذكرات صور فيها تصويرا حيا المصر الذى عاش فيه » فى حالتى السلم 
والحرب (۲) ٠‏ 


للعماد الأصفهانى المتوق عام ٠۲١١‏ م ( ٥۹۷‏ ه ) ٠‏ والواقع ان العماد بعد 
وفاة نور الدين محمود فى ٠١‏ ماأيو سنة ١١۷١‏ م ( ١١‏ شوال سنة ٥٦۹‏ ه) 
اتصل بالسلطان صلاح الدين الأيوبى اتصالا وئيقا » وقربه البه »> ورقع من 
الوقائع الصلاحية فى نثره المسجوع ٠‏ وا)راسل الحربى اليوم الذى يغذى 
صحف العالم كلها ووكلات الآنباء بالأخبار الحربية » أشبه مايكون بالعماد 
الأصفهائى فى تتبعه اخبار صلاح الدين فى ميادين القتال والاسرى والقتلى 
والجرحى () ٠‏ 


وثمة مصدر هام تحدث عن صلاح الدين الأيوبى وحياته وعصره ؛ وهو 
« الذوادر السلطافية والمحاسن اليوسفية » » ألفه القاضى بهاء الدين بن شداد. 
الذی ولد بالموصل عام ٠٠٤١‏ م ( ٠۳۹‏ ه ) » واتصل بخدمة صلاح الدين 
عام ۱۱۸۸ م ( 0۸4 هھ ) » وولاه قضاء العسكر › وقربه اله »> وأغدق عليه 


٠ دائرة المعارف الاسلامية ؛ مادة د أسامة بن منقذ»‎ )١( 
VY. ¥ أححد بدرى : الجياة العقلية فى عصر الحررب الصليبية » ص‎ () 
٠ ٦٤ نظير سعداوى : التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين » ص‎ )۳( 


۵ 


حبه » وشهد معه معارك عدة حدثت بينه وبين الصليبيين » وتوق بحلب عام 
۹ م ٦۳۲(‏ ده ) ٠‏ وترجمته لصلاح الدين امتازت بالأسلوب السهل 
المقيق » ومنذ عام ۱۱۸۸ م يعتبر ابن شداد حجة فيما كتبه عن صلاح الدين 
الايوبى » شانه فى ذلك شان عماد الدين الأصفهانى ٠‏ 


أما ابن القلانسى » فيعتبر كتابه « ذيل تاريخ دمشق » من المراجم 
الأصلية فى تاريخ الشرق الاأدنى منذ بداية القرن السادس الهجرى » وقد 
انتهی فيه الى عام ۰ م ( ٠٥١‏ ه ) » متخذا مدينة دمشق محورا للحوادث. 
وقد القى ابن القلانسى ضوء على كثير من الحقائق الهامة فى بداية عهد 
الصليبيين ببلاد الشام ٠‏ 


أما أو شامة » فهو عبد الرحمن بن اسماعيل » ولد عام ٠١١١‏ م 
۵۹٩ (‏ ھ ) بدمشق › ومن مؤلفاته فی التاريخ : « كتاب الروضتين فى تاريخ 
الولتين » » الذى ارخ فيه لبطلين من ابطال الحروب الصليبية » وهما 
نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبى » وسار فيه على طريقة السنين )١(‏ 
وذالف كثابه الى حد كبير من الاقتباسات المستمدة من ابن القلانسى »› وبهاء 
الدين بن شداد » وابن ابى طى » والقاضى الفاضل » والعماد الأصفهانى ٠‏ 


وهناك مرجع آخر يعثبر من آهم المراجع وهو كتاب د مفرج الكروب 
فی اخبار بنى أيوب » لؤلفه جمال الدين محمد بن سالم بن واصل » الذى 
ولد مع مولد القرن السابع الهجری » وتوف قبیل نهایته  ٠٠٤(‏ ۹۷| هھ س 
۸ م - ٩۸‏ م ) وطنه الأصلى حماه » ولكنه طوف فى بلدان الشرق الادنى 
الكبرى » واقام ف‌القاهرة سنوات طويلة فى عهد اللك الصالح نجم الدين 
الأيوبية » وقيام دولة المماليك » وما عاصر ذلك من غزوات التتار للعمراق 
والشام وسقوط بغداد » وانتهاء الخلافة العباسية » ثم انتقالها الى القاهرة؛ 
ثم اتصل بالسلطان الظاهر بیبرس ( ۱۲۹۰ - ۱۲۷۷ م ) » وأرسل سفيرا 
عنه الى منفرد بن فردريك الثانى ملك الصقليتين وامبراطور الدولة الرومانية 
المخدسة (۲) ٠‏ 


۰ ¥ أحمف بدوى : الحياة العقلية » ص ۵ _۔ ص‎ (١( 


۷, 


. على آنه لايمكن التحدث عن مصادر البحث؛ دون ذكر أسم الفلقشندى › 
المتوفى سنة ١٤١۸‏ م ( هھ ) ۰ فلا ریب ان کتابه « صبح الأعشى فى 
صناعة الانشا » ءيعتبر أكبر موسوعة ضمت بين دفتيها الكثير من النظم 
الحضارية التى تهم باحث التاريخ فى العصور الوسطى وقد أفادنا هذا 
الكتاب فى بحث موضوع القبائل العربية » والطوائف الدينية الاسسلامية 
ببلاد الشسسام 


هذا فضلا عن عدد آخر من الراجع العربية الحديثة التى ذكرناها فى 
قائمة المصادر والمراجع فى نهاية الكتاب ٠‏ 


أما عن المصادر والراجع الأاجنبية التى اعتمدت عليها فهى كثيرة › من 
بينها كتاب أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ٠‏ 
Cesta Francorunı et Aliorum ITicrosolimitanorum.‏ 
المغدس قى ايدى الصلیبیین عام ۱٠١۹٩۹‏ م ٠‏ 


أما وليم الصورى صاحب كتاب 

William of Tyre : A history of Deeds Jone beyond the sea. 
م باللك عمورى الأول » ثم‎ ۱٠١١ وتعلم العربية. واليونائية » واتصل عام‎ 
م كبيرا لشمامسة صور ؛ والمننبع لكتابات وليم التاريخيهة‎ ۱۱١۷ تعین عام‎ 
يجد آنه امتلك أعظم صفتين لكتابة التاريخ فى عصره : المعرفة الشخصية‎ 
باصحاب الحرادث بحكم منصبه الرسمی العالى » وايمانه الشديد بالحقيقة»‎ 
وبوصفه کان دبلوماسيا » واسقفا › ومؤدبا ملکیا ›» ورئیسا لدیوان انشا‎ 
٠ مملكة بيت القدس‎ 


ومن المصادر التى أفدت منها مجموعة مؤرخى الحروب الصليبيسة 
Receuil des Historieng des Croisades (H staoriend Occide ıiaux)‏ 

ومن المصادر التى اعائتنى فى كتابة هذا الكتاب » كتاب « رحلة ماركوبولو › 
Marco Pulo : Travels‏ ومارکوبولو اول الاوروبیین الذین توغلوا فی 
الصين » ولؤلفه الذى قص فيه اخبار رحلته التى استغرقت أربعة وعشرين 
عاما ( ۱۲۷۱ - ۱۲۹۰ م ) عبر آسيا كلها ٠‏ وكانت له عناية بما يشاحد 
وروح قوية للملاحظة » لايغوتها تفنصيل ما ٠‏ وقد افدت من كتاب ماركوبولو 


۹۹ 


الشام أبان الحروب الصليبية . 


ومن بين الكتب التى اعتمدت عليها عند الحمحيث عن النشاط الاقتصادى 
ببلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر كتاب : 
lleyd : Histoire du Commerccs du Levant au Moyen ‘age. 2 Vols.‏ 
وهو يقح فى جزءين › وبعال تاريخ التجارة فى العصور الوسبطى. » وتعرض 
للتاريخ التجارى لبلاد الشام على عصر الحروب الصليبية ٠‏ ويعتبصر هذا 
الكتاب مرجعا .كبيرا » يمتاز :بحسن عرضه ء ولا غنى عنه لباحث يتناول 
دزاسة النشاط الاقتصادى ف .العصور الوسطى ۰, 


ومن الكتب الأجنبية التى استفدت منها : 
King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, Camb ‘1932.‏ 
وقد تناول هذا الكتاب فئشاة طائفة الاسبتارية ونظمها والدور الذى لعبته ف 
تاریخ مملكة بيت المقدس الصليبية » هذا بالاضافة الى آنه تناول احداث 
الطائفة الشهيرة الآخرى ء وحى الداوية » التى كانت الئافسة الخطيرة 
للاسبتارية ٠‏ ۰ ) 


وثمة مراجع أخرى تناولت كافة احداث الحروب الصليبية ببلاد الشامء 
بالنكر مذها : 


Chalaundon : Histoire de la Première Croisade. 


La Monte : Fcudal Monarchy ın the Latin Kingdom. 


وعفد دراستى للفنون الحربية فى الفنصل الرابم اعتمدت على عسدة 
کتب منها : 

Oman : A History of the Art of War in the M'ddle Ages. 

(2 Vols.) 


وثمة كتاب آخر نناول دراسة القلاع الصليبية ببلاد الشام »› افحت 
منه أيضا وحو : 
Feqdden : Crusader Castles,‏ 


۱۲ 


الوسطى کتامپ ى 


Thompson : Economic and Social History of the Middle Ages. 
(2 Vols.) 


وهو من المراجع التى خدمت البحث » اذ تناول مؤلفه طومسون فترة 
الحروب الصليبية ببلاد الشام ٠‏ 


وعد ؛ فان هذه اهم مصادر ومراجم الكتاب وليست کلها i‏ وبصرف 
الذظر عما اذا كان هذا الكتاب قد أتيت فيه بالجديد من المادة العلمية » مامه 
على قدر طاقتى محاولة متواضعة . 


ولا يسعنی سوی تقدیم خالصس شکری وامثنانی لاست اذى الجليل 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور < أمدنی به من توجبه ودصح و ارشاد ۰ 


و الله ولی التوفيق * dé‏ 


القاهرة ف يوليو م/م 
الولف 


الفصثرلأؤل 


اأجتمم | س لای 


القبائل العربيسة ٠‏ 
الآ راك ٠‏ 
التر كه تان ٠‏ 
إلآ؟ ...راد ٠‏ 


الملوائف الذهبية : 
الاسماعيلية ٠.‏ 
ا[ ...دروز ٠‏ 
اللص--سيرية ٠‏ 


۵ 


اولا - العناصر السكائية : 

حفلت بلاد الشام خلال القرئين الثانى عشر والثالث عشر بعناصر 
سكانية عديدة متبايئة قلما نجدها فى بلد آخر » وذلك بسبب موقعها من ناحية 
وأهميتها الدينية من ناحية ثانية »ء فضلا عن الظروف التاريخية التى مرت 
بها تلك البلاد فى ذلك الدور من ناحية ثالثة ٠‏ ولعلنا لانغالى اذا قلنا ان تلك 
البلاد عاش فيها مزيج متباين من الاجئاس » مكونا بذلك مجثمعين أساسيين 
هما : المجتمع الاسلامى والمجتمع المسيحى ٠ )١(‏ ومما لاشك فيه أن المجتمع 
الاسلامى فى الشام كان يمشل السمة الغالبة على العناصر الوطنية صاحبة 
البلاد الأصلية » فالبعض مئه يرجع الى أصل عربى خالص » والبعض الآخر 
انحدر من أصول غير عربية دائت بالاسلام منذ آمد بعيد ٠‏ 


والواقع ان هجرة القبائل العربية من شبه الجزيرة الععمربية الى بلاد 
الشام لم تتوقف عبر العصور القديمة » وذلك لأسباب عديدة › منها مزاولة 
النشاط التجارى » ومنها الجفافت التزايد لشبه الجزيرة بين عصر وآخر' ٠‏ 
وأخيرا ماكان يخدث من حروب بين مختلف قبائل شبه الجزيرة » الأمر الذى 
دفع بعضها الى الهجرة الى بلاد الشام فى شكل موجات بشرية (۲) ٠‏ ومن 
المعروف أن بلاد الشام مامى الا امتداد لشبه الجزيرة العربية من ناحية 
الشمال » ومن ثم حدثت مجرات للقبائل العربية نتيجة انتظام الفصول 
الاربعة ٠‏ فالقبائل كانت تقضى فصل الشتاء فى الجزيرة العربية لاسيما فى 
نجد » وف فصل الربيع كانت القبائل تتحرك الى الشمال بحثا عن المراعى . 
وف تقدمها تصل الى حدود الاقاليم المتحضرة مثل الشام ٠ )١(‏ ومع موجة 
الفتوحات العربية فى صدر الاسلام » اندفعت القباثل العربية وبطونها الى 
الشام » حاملة معها الدماء العربية واللغة العربية والدين الاسلامى الى تلك 
البلاد ء٠‏ 


Rapport : Histoire de Ja, Palorbnce. p. 81. (۱) 


I"rangois Nau : Les Arabes Chrétiens. pp. T10. (۲) 
Nau : Oop. cit. pp. 31-32. (۳( 


۱٦ 


وتجارة ٠‏ ومن امم القبائل العربية التى استقرت فى بلاد الشام » ويهمنا 
فگرها خلال القرنين الثانى عشر والثالك عشر : 


: ینو كالاب‎ ١ 

رحل عدد كبير من تلك القبيلة الى الشام زمن الفتوحات الاسلامية › 
وربما قبل ذلك » ثم تدفقت اعداد منهم الى الشاام ببداية عهد الخلامة 
العباسية » الى أن كان تحركهم الكبير من أرض نجد فى أوائل القرن الرابع 
الهجرى » حيث شاركوا فى أحداث الشام )١(‏ » حتى نجحوا فى اقامة امارة 
لهم فى حلب » بزعامة صالح بن مرداس امیر بنی كلاب عام ٤‏ ھ ١‏ الذى 
استطاع انتزاعها من أيدى حكامها الفاطميين (۲) ٠‏ ومن حسنن حظ بنى 
مرداس ء أن صادفت جهودهم فى حلب فترة ركود مرت بها الامبراطورية 
البيزئطية » بعد وفاة امبراطورها الشهير باسيل الثانى عام ٠٠٠٠‏ م 
وولاية سلسلة من الاباطرة الضعاف › لم تمتد ممتهم لد سيطرتهم شمال 
الشام (۲) ۰ء وعلى الرغم من أن امراء بنى مرداس ء بذلوا جهدا كبيرا من 
أجل الحفاظ على نفوذهم فى حلب » فانهم عجزوا › لأنهم كانوا مهددين 
من ناحية الفاطميين › كما كان لضعفهم اثر كبير فى عدم استقرار الامور فى 
ولايتهم » وعلى الأاخص منذ بداية النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى» 
وقد عجلت هذه الحالة بزوال حكم المرداسيين فى حلب بعد أن ظلوا يحكمونها 
ما يقرب من ستين عاما ٠ )٤(‏ هذا ولم يتيسر للفاطميين القضاء على سلطة 
بنى مرداس على الرغم من محاولاتهم التكررة ٠‏ وفى أواخر القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى عشر اليلادى ) تعرضت حلب لهجوم السلاجقة وبعض 
امراء العرب » فسار اليها مسلم بن قريش بن بدران العقيلى صاحب الموصلء 


(۱) بیشرف : تاریخ حلب › ص ۲۷ - ص ۲۸ ۰ 
محمد الشيخ : الأمأارات العربية فى الشام ١‏ ص ۸ ٠‏ 
(۲) المقریزی ؛ المی‌اعظ و الاعتباں بذك الخطط والآٹار » ۰٠+‏ ص ٠٠١٤‏ 
اہن خلکان : وفيات الأعيان » ج ١‏ ص ۱۸۰ › 
جمال الدين سرون : الذشرد الفاطمى فى الشاح :ص ۵۵ ۰ 
Gibb: ‘The Caliphale and the Arab States. p. 9l. (¥)‏ 


٠ ٥۷ جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص‎ )٤( 


۷ 


واستولی عليها من المرداسيين عام ٠١۷۹‏ م(۷۳٤ه)‏ ثم أرسل الى ملك شاه 
مسلطان السلاجقة ليقره عليها . فأجاب السلطان طلبه ء وبذلك قضى على 
المرداسيين ٠ )١(‏ ومما عرف عن الرداسيين انهم يتكلمون التركية » ويركبون 
#لأكاديش . وهم رجال حروب . من أشد القبائل العربية بأسا » ولو انقادوا 
لأمير واحد لم يبق لاحد من العرب بهم طاقة (۲) ٠‏ 


: س پشسو طیء‎ ٣ 


أضحت القبائل العربية ابتداء من الفرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى ) سادة الموقف ببلاد الشام › واستمرت صاحبهة النفوذ حتى قيبام 
الحولة الفاطمية فى مصر ؛ ومن مصر افطلقت الحولة القاطمية لتثبت آقدامها فى 
الشام . فاصطدمت بالقبائل العربية هناك . وفى القرن الرابع الهجرى حدث 
تغيير فى أماكن استقرار القبائل العربية . منها انتقال بنى طىء المقيمين ف 
حمص الى فلسطين جنوب السام . فى الاقليم الواقع شرق نهر الاردن والاطراف 
الغربية لصحراء الشام (؟) ٠‏ 


وف آواخر القرن الرابع الهجرى » حاول بنو طىء تكوين دولة فى فلسطين 
مسىتقلة عن الخلافة الفاطمية » فثار زعيمهم ممرج بن دغفل بن الجراح بالرملة 
عام ۹۹۸ م ( ۳۸۸ هھ ) » ولكن الفاطميين اخضعوا تورته وعنوا عنه . وف 
عام ۱۰۰۹ م ( ٠١‏ ه ) زحف حسان بن مفرج بن دنل بن الجراح الى 
الرملة . واستولى عليها بعد أن قتل واليها من قبل الفاطميين (؛) ٠‏ غير أن 
الفاطميين لم يتوانوا عن قتال بئى الجراے » فارس اوا جيشا عام ٠١١۴‏ م 
5٠٤ (‏ ه ) استطاع ايقاع الهزيمة بالطائيين ٠‏ ومنذ ذلك الوقت . ضعف 
سآن بنى الجراح . وتمكن الفاماميون من استرداد سيطرتهم على البقاع 
الجنوبية من الشام (ه) . 


٠ ٥۸ المرجع السابق . س‎ )١( 

(۲) القلقشندی : صیح الأعشی > ج ۰۱ ص ۳٤١ ۳٤١‏ )› ج ۰٤‏ ص ۲۴۱۷ ۷٣۷۲‏ 

Lammens : ÜLa Syrie Précis Historique, Vol. Û (۴) 
PP. 9—10 and Gibb : op. cit, P. 89 

٠ ٤١ ص‎ ٤١ ص‎ ٠ جمال الدين سرو : المرجع السابق‎ )٤( 

() نفس المرجع السابق والصفحة 


۸ 


ومن طیء انحدر آل ربيعة » وهم بنو ربيعة بن حازم بن على بن منرج 
ابن دغةل بن الجراح ٠‏ وكان ظهور ربيعة فى عهد الأتابك عماد الدين زنكى 
۱٠١١ - ۱۲۷ (‏ م ) صاحب الوصل . وصارت له الزعامة على عرب الشام 
ف عهد طفتكين السلجوقى صاحب دمشن . ووفد على السلطان نور الدين 
محمود فاگرمه وساد بذکره ٠ )١(‏ وف ايام الدولة الأيوبية » ثم من بعدها 
دولة الماليك البحرية » حاز البعض من آل ربيعة على مكانة وأبهة » وصار 
لهم عند السلااطين «حرمة كديرة وصسيت عظيم» (۲) ٠‏ وقد انقسم آل ربيعة 
الى ثلاثة افخاذ ‏ لكل منها امير يتزعمها » والفخذ الأول ( آل فضل ) وديارهم 
ممتدة من حمص الى قلعة جعبر والرحبة فى جانب الفرات ؛ والفخذ الثانى من 
آل ردس ( آل مرا ) ومنازأږم حوران ؛ اما الفخذ الثااث من آل ربيعهة 


آل تی ( وديارعم شوه دمسی )( ۰ 
ب ددسو کذب ة 


جرجع نسب تلك القبيلة الى كلب بن وبرة بن لبه بن حلوان بن عمران 
ابن الحان بن قضاعة »> وگانوا قبل الاسلام يذزلون دومة الجندل وتبوك 
وأطراف السام (+) ٠‏ وقبيلة كلب م نالقبائل التى أدت الى اضطراب 
الأوضاع ااسياسية بالشام فى القرن الراب الهجرى ر العاشر الميلادى ) > 
بغرض تحفیق استغلال ذاتی ها . فاستشقرت فى وسط الشام (ه) ٠‏ وتحقيقا 
لهذه الغارة ٠‏ دخلت ف الحلف الذی دعی صالح بن مرداس امیر بنى كلاب 
لعقده عام ۰۲۶ م ٤۱٩(‏ ۵ھ ) > كى ينحد زعماء القبائل العربية جمي ا 
لاخراج الفاطميين من بلاد السام > وتقسيمها بينهم » على آن يكون من حلب 
الى عانة على نير الفرات ( سمال السام ) لصالع بن مرداس » ومن الرملة 


(1) الفلقشندی : صبح الأعش » ج٤‏ » ص ۲٠۲‏ 
الخالدى : المقصد الرفيع المنشاء ورقة ٠٠١‏ ب 

(۲) الخالدى : المقصد الرفيع ء» ورقة ٠١١‏ . 

(۲) القلقشندی : صبح الأعشی › ج ٤ء‏ ص ٤۲۰-ص ٠٠١‏ 
ابن خلدون : تاریخه » القسم الرایع . ص ۹۳۹ ص 4۳۲۹ . 

. ۲١٣ القلشندی : صیح الأعشی  + ۱ء ص‎ (٤( 

Gibb : op. cit. Vol. 1 P. 87 )(‏ 
عمر كمال توفيت : مقدمات العدو ان الصليبى » ص 1٦١‏ ص ٠ ٦١‏ 


۹۹ 


الى حدود مصر ( جوب الشام ) لحسان بن مفرح بن الجراح أمير الطائيين؛ 
ودمشق وما بحيط بها ( وسط السام ) أسئان دن عليان امير الكلبيين () 
ولا رآى الفاطميون الخمار الذى يهدد نفوذهم من جراء ذلك الاتفاق ›» جهزوا 
جيشا عام ١‏ م . لداربة هذه القوى المتحالفة ›» وقد تمكن من الحاق 
الهادمه ها عند طربة »ونك ترد الفادامفون الغا الخنرية والوسط 
من بلاد الشام (؟) ۰ 


: س بلسو عوسسار‎ ٤ 


حدث قبل أن فففقد الامارة اأرداسية اسنقلاأما بنحو عشر سسنوات > 

أن ت هدت بلاد اأنسام يام امارة عرببة . أاسسها أمين الدولاً ادو طاآب بن 
عمار سام ۱۰۷۰ م ( 21۷ هھ ) ف مديذة طرابلس منسلخا بها عن ملاعة الخلافة 
الفاطمبة (ن) ٠‏ وكانت مارابلس فد دخلت فى أيدى الفاطميين ابثداء من سفة 
۱ م ( ۲۹۰ = ) » اذ تذكر المصادر صراحة أن كان يليها من قبلهم ريان 
الخادم () ٠‏ وأناعة دأراباس . استطاعت أن تسلم من الغزوات البيزنطية 
ابتداء من اأربع الاخير من القرن العاشر اليلادى » كما نجت من هجوم. 
السلاجقة » لتحتفد! باد نقلالها (ه) ٠‏ وعندما طرق الصليبيون بلاد الشام فى 
أواخر القرن الحادى عءشر › وتداعت آمامهم فوات الأتراك السلاحقة » فرحت 
الأسرات الدربية بشمال الشام » وأظهرت الاستمداد لعة؛ انتغاقات مح 
الصليبيين ٠‏ وهن دين تلك الأسر كانث اسرة بنى عمار فى طرابلس ؛ وااواقع, 
آن الصليبيين رحدوا رصدافة بنى عمار لا لذلك من بالغ الاهميه ء اذا وضعنا 
فى الحسبان ضرورة زحف الجيش الصليبى جنوبا (1) ٠‏ على أن دأرابالس. 

» ٤١ جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص‎ )١( 

البان العريتى : الشرق الأاوسط والحروب الصليبية ٠‏ ص ٠ ٠١‏ 

(۲) جمال الدين سرور : المرجع السابق ۰ ص ٤١‏ - ص ٠ ٤۸‏ 

(۳) محمد الشيخ : نفس المرجع » ص ٠ ١١١‏ 

› ۷۷ ابن الفرات : تاریخه. ج ۸ ص‎ )٤( 

ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق › ص ٠۰‏ ۰ 
(°) محمد الشيخ : المرجع السايق » ص ١١١‏ ص ١۱۷‏ ‹ 
)١(‏ دأذرة المعارف الاسلامية . مادة « ابن عمار » ٠‏ 


«+ 


تعرصت جرم لاف د دام ٣ ۱١ ۰٩‏ اذ اسنحلاخ أن دن ابو ابها 4 
.ويعبث فيها فسادا ونهيا ۰ 


. e CE 3 دد‎ ۵ 


قامت يسبزر امارة عربیه عام ۱٠۸١‏ م ٠‏ انش آما على بن مىقذ » الذى 
نىرى الدينة وفلعتها فى ننلك السنة (ا) ٠‏ وقد ظلت شيزر محنفظة باستقلالها 
,وسط الاتراك السلاجقة . لاسيما بعد وفاة ملكشاه عام ۱١١١‏ م ٠‏ وحدوث 
'النزاع بين ورثته » اذ قام النزاع بين آخيه تتش وابنه باركياروق › وبعد 
انھزام تنش انتسم ولداہ سوریا › فاخذ رضواں حلب واخذ داق دمشق (۲) 
«وعندما اثى الصليديون الى الشام ٠‏ كان من الطببعى ان يرسم بنو منفذ 
لأنفسهم سياسة تمكنهم من الاحتفاظ بنفوذمم ف الدينة والفلعة . وليذا 
وقفوا موقف الحياد من الجيش الصليبى الزاحف ٠‏ وقد رحب الصليديون 
.بحياد بنى منفذ كى يدلمثنوا الى سلامة الجينن الزاحف جنوبا (؟) ٠‏ وطالا 
.تردد ذكر امراء شيزر فى احداث شمال الشام » حتى انقرضت الاسرة بعد 
تدمير شيزر بسہبب الزلزال الذى حدث عام ١١٠١١‏ م رة) ٠‏ رمن هذه الأسرة › 
أسامة بن منقذ مؤلف كتاب « الإعتبار » الذى وصف فيه الحياة الاجتماعية 
بالشام . فى فترة من فترات الحروب الصليبية ٠‏ 


i‏ النذو دون 


يرجع نسب التنروخبين الى أصل قحطانى » ونزلوا قبل الاسلام ف 
E A E E a a E‏ 
بوالتنو للقام (*) ٠‏ ودرى لامنس )١(‏ ان تبائل نوت وبنى حمرة وبئى 
جحتر . اذنش رت فى ايان الوسطى › تادمة من شمال سوريا ١‏ لى مذره من 


rasa 


(1) البان العرينى : المرجع السانق » ص ٠ ٠١‏ 
)١(‏ داثرة المعارف الاسلاسية ٠‏ مادة « شيزر » 
ر) رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية » ج ١‏ » س ۲۷۷ ٠.‏ 
)٤(‏ داثرة اللعارف الاسلاءية » مادة « شيزر » 
(9) القلقڈنړری : حسبح الأعش . ج ۱ ۰ ص ۲۱۸ » 
محمد کرد على : خطط الشام » ج ١‏ ص ٦١‏ :ص ۲ا ٠‏ 
La Syrie Précis Historiquc, Vol. II P. 9 (VY‏ 


1 


المستحيل تلحدددعا اریخا ولكنها علی أيه حال انسل مجيءَ الفرنحة الي 
اع 


وقى جد الدوله النوربه » تقرب كرامةه بن بحتر بن على بن ابراهيم 
التئوخى دن ااساطان نور الدين محمود . فاقطعه عام ١١٠١١‏ م ( اده ه) 
الغرب وما يتبعه من فرى » فسمى لذلك امير الغرب ٠ )١(‏ وببدو أن ازدياد 
فوة السلمين باستيلاء نور الدين محمود على دمشق عأم ١١١١‏ م » جعل. 
كرامة بن دحتر بترك الفرنجة وينضم الى نور الدين ٠‏ وتلى ذلك أن بعد. 
الامير كرامة عن حياة البداوة » وفضل الاسنقرار بدلا من التنقل والترحال ». 
وڊني له حصنا ڊسر حمور (۲) . وسى قرية قريب من عرامون ء كما اقطم, 
صسااى لادين الايودى أيام فتح ببروث سنة ۱۸۷١م‏ (١۸ه‏ د) أملاك كرامة 
أبن سددر . لابناه دبي مكافا: ل من اجل خدمنه ومناهضتةه للفرذحة (۴) ۰ 
وأقر الأفضسل بن صلاح الدين آمراء الغرب على مابايديهم » نظرا لحاجته الى 
عونهم قحراعه ضد آخيه العزيز عنمان» اذ رد عام ١1۱۹معلى‏ فتابورد البه. 
من حجى (جمال اأدين حجى بن كرامة ) الداخل ق طاعته » وحثه ف هدا الرد 
على الجهاد . ووافق فى النهاية على اقطاعه الغرب جميعه ٠ )٤(‏ ١بد‏ غزوة. 
هولاکو قائد جيش النتار لبلاد الشام » توجه جمال الدين حجى الى دمشق › 
حدث يفيم دذدغا انب هولاكو ف الشام » فاجتمع به » وأخلهر الطاعهة للتتار» 
فگتبوا له منشورا عام ۱۲۱۰ م ( 0۸ ھ ) باقراره على مابی ده من. 
اقطاعات ٠ )١(‏ ويتضح من هذا ان امراء الغرب كانوا مع من غلب »› فقد 
ظلوا يتارجحون بين الولاء للصليبيين حينا وللمسلمين احيانا » كما تارجحوا 
بين الولاء لامماليك من ناحية وخصوم المالبك من ايوببين وتتار من ناحية. 


اخری : وبمعنی آخر لافرق عندهم بين مسلام أو صلبدی او مغو ى (1) ۰ 


)۱( المقرىزى : الخطط » ج ۲ »> ص ¥ 
صالح بن یحیی : تاریخ بیروت › ص ٤۸‏ ۰ 
)۲( المقردزی : اخلط += ١‏ ص .¥( ۰ 
(۲) حررج ينی : تاریخ سوریا » ص ٤٩۳۸‏ › 
اڊراهبم طرخان ٤‏ النظم الاقطاعية ء صن 30 »> س ۳A٩‏ > 
)٤(‏ صالح بن یحیی : تاریخ بیروٹ » ص ٩۲‏ ۰ 
)٥(‏ صالح دن یحیی : ڈاریځ بیروت › ص ٥1‏ - ص۵۷ ۰ 
( وسال عاش رز : العدہ. المسانسكى ¢ ۰٩ E‏ 


YY 


ولهم منشور من صاحب صيدا الفرنجى Arnaud de Sagette‏ ءام 
٥‏ م ( 16٩‏ ع ) » پستغفاد منه ومن غيره حسن العلاقات التى كانت 
اقائمة بين الصلي,بين المستقرين بالساحل والامراء البحتريين المسلمين 
أحسحاب جبال لبنان المسرفة على تلك السواحل )١(‏ ء٠‏ وييدو أن الظاهر 
بیبرس غضب عایوم ڊسبب تنقلبهم » فاعتقل بض زعمائهم فی مصر » ورفض 
أن دطاق سراحهم أل بعد الانتهاء من حروبه » وبالفعل ما ان تم له فتسح 
أنطاكيه حتى اعالاق سراحهم ٠‏ وباأرغم من ذلك ظل بيبرس بتشكك ف ولاء 
البحتريبن . حتى أرسل ضدهم حملة فوية اجتاحت بلادحم وعاقبتهم فى 
عنذف ء ودد بيڊرس لدا السلطان قلارون الى اضطهاد البحتريين . نصادر 
ااقطاعاتهم ووزعها على حماية طرابلس من الماليك ؛ وسرعان ما أدرك 
البحتريون عامرة نادم . ادها الى الول۷ء لدولة الماليك » وعندئذ ردت 
البهم اقطاعاتهم على عهد الانتىرف خلیل بن تلارون عام ١۱١١۹۱‏ م () ٠‏ 
ومما يدل على ولائهم ایضا » انه عندما فتحت بیروت سنةۀ ۱۲۹۱ م 
1٩٠(‏ ه) على بد السلاطان الاان سرف خليل . كان أمراء الغرب أول من 
دخلها (۲) ٠‏ ومن العروف أن أمراء الغرب من بنى تنوح تولوا آأعمال الدرك 
بلينان » فضفلا عن التجسس على آخبار العدو (©) ٠‏ 


وثمة فريق آخر من الننوخيين » حم الأرسلانيون » رمركزهم قرب 
دروت 4 وکانوا موالدن أدولة امالك é‏ و اشستهرو ا ڊمو اقفهم کد التنار 
والصليبيين ٠‏ ففى حروب التتار - وخاصة فى موقعة عين جالوت فى سبتمبر 
۹م - كان الاأمير زين الدين صاذح الارسلانی بقود رجاله بحائب 
الغالنك حى تم لهه الفضن ر x:‏ 


۷ اش هاديون : 


٠ لويس شیخو ؛ بیروت تاريخها وآثارها» ص ١1۔ص 1ا‎ )١( 
٠ ۲٠۰۹ سعید عاشور : العصس الممالیکی ۰ ص‎ )۲( 
` ۷١ ليس شيخو : المرجع السابق » ص‎ (۲) 
' 1۹۸ ابراهيم حلرخان : المرجع السابق » ص‎ )٤( 
ˆ ۲١٠١ سعيد عاشور : العصر المماليكى » ص‎ (°) 
۲١ محمد كامل حسين : طلانفة الدروز » ص‎ 


\ 


جهز الأخير الجيوش فى حوران للتوجه بها الى مصر والنضا على صلاح 
الدين ؛ فما كان من الامير منقذ الشهابى الا ان جمع الشهابيين » ورحل بهم 
من حوران الی وادی التیم عام ۱۱۷۲ م ٥۹۸(‏ ه) › حتى لایتدخلوا ى أى 
نزاع يشب بين الطرفين » « لا نهم عند السلطان صلاح الدبن من المحبه 
واأنزلة الرفيعة ٠ )١(‏ ويبدو آن صلاح الدين كان قد اتصل بالشهابيين . 
وا نتمالهم اليه » وطلب منهم اعاثة ارسال الحملة اذا فكر نور الدين ف 
توجيهها اى مصر » فلما رآوا آنهم لاقبل لهم بنور الدين » رأوا من الاصوب 
شد الرحال الى وادى الثيم ارضاء لصلاح الدين ٠ء‏ ولا سمع نور الدين بما 
ازمع عليه الشهابيو ن » اسئفسر عن الأسباب التى ادت بهم الى ذلك . 
فتعللوا بان بلادهم ضحت خرابا ٠‏ وعلی يڌ حال » فانهم نزلوا بوادی 
اله ى كوا خر اا را لن ااحاون جم ال ارق دا 
قلة الشقيف جيشا فخ خما التقى بهم فى حاصبيا » بيد انهم انزلوا به 
هزد مة منكرة » الأمر الذى جعلهم ينبتون آقدامهم فى وادى الثيم ٠ )١(‏ وقد 
انرك الشهابيون بنجاح فى تال الصليبدين ثم التتار » وبخاصة اثناء 
(غارانهم دلى بلاد الشام فی عهد الس لطا ن‌المنصور تلارون عام ۱۲۸۱ م ۰ 
.وقد حا! ٠‏ الشهابيون بنى معن وأصهروا اليهم (؟) ٠‏ 


۸ - الءنیون : 


يرجع المعنيون فى اصلهم الى الامير معن » الذى ظهر فى لبنان على 
عهد الخليفة العباسی المسترشد ۱۱۴۳١  ۱۱۱۹۸(‏ م) » وئوف عام ۱١١۹‏ م 
فى عهد السلطان نور الأدين محمود ٠ )٤(‏ وف عام ۰ م ۵۱٤(‏ ع) جمع 
الامير معن آهله وعشيرته › مغادرا سهل البقاع فى لبنان ء ونزل بهم فى جبل 
لاون ٠‏ ن الخو نكري من غرف تان د الل قل الل اتاد 


(۱) محمد کرد على : خطط الشام » ج ۲ ص ٤١‏ - ص ٠ ٤١‏ 
محمد كامل حسين : طائفة الدروز » ص ١۳‏ ° 
(۲) محمد کرد على : خطط الشام » ج ۰٢‏ ص ٠ ٤١‏ 
(۳) سعید عاشور : العصر الممالیکی » ص ۲٠١‏ » 
Hitti : The Origins of the Druzc Pcople. p. Ö5 (4(‏ 


٤ 


بين بيروت وصيدا » وكان ذلك الجبل خاليا من السكان ؛ واتصل الامير 
معن بالامير بحتر التئوخى امير الغرب اذ ذلك . وتقرب اليه فى مودة (ا) *“ 
وبدلا من حياة التنقل والترحال » أثر المعنيون حياة الاستقرار » مما جعل 
الامير معن يبنى المخازل والديار ؛ وقد حارب العنيون الى جانب المسلمين. 
ضد الصليبيين » كما كانوا الجا الامين لكل من فر امام الفرنجه ٠ )١(‏ 
وعندما وفد الشهابیون الى وادی التیم عام ۱۱۷۲ م ٥٩۸(‏ ه) » جاء 
اليبهم الامير يونس بن معن مهنا اياهم (؟) ٠‏ وقد حالف المعنيون اقرباءهم 
التنوخيون فى الغرب والشهابيون فى وادى التيم ٠‏ 


رل جا تلف اقل اا ٠‏ مت فال رها اشر عة و 
أنحاء متفرقة من بلاد الشام ء ترجع ف أصولها الى القحطائيين و العدذانيين ٠‏ 
ومن القبائل الفحطائية التى نزحت الى الشام : جرم وحم بنو ثعلبة بن 
عمرو بن الغوث من طىء ومنازلهم بلاد غزة والداروم (ا) ؛ وجذام التى تفرع 
منها بنو صخر بالكرك » وبنو مهدى بالبلقاء » وبنو عقبة وبنو زهير بالشوبك 
وښنو سعید بصرخد وحوران )٥(‏ » وزبید التی استفرت فی صرخد ودمشق 
وحوران (1) ٠‏ ومن القبائل العدنانية النى سكنت الشام : بنو خالد فى 
حمص الذين يدعون النسب الى خالد بن الوليد » على الرغم من اجماع 
النسابة على انقراض عقبه (۷) ؛ وجماعة من ولد جعفر بن أبى طالب بوادى 
بنی زید وبصرخد (۸) ۰ 


هذا عن الحضر » آما البدو فقد عاشوا حياة التنقل والترحال » ففى. 


Hitli : op. cit. PP. 5—6 (1)‏ 
(۲) محمد کرد على : خطط الشام » ج ١‏ › ص ٠ ٣۲٠٣۲‏ 
(۲) محمد کرد على : خطط الشام ج ۲ ص ٤١‏ ۰ 
)٤(‏ القلقشندی : صبح الأعشی » ج ١ء‏ ص ٠۲۲‏ . 
(5) صيح الاعش » ج ۷ » ص ٣٣٤‏ : 
الخالدى : المشصد الرفيع المنشاً » ورقة ٠١٠‏ ب ٠‏ 
() صبح الأعش ' + ٤‏ ۰ ص ۲۱۲ ص ٠ ۲٣٤‏ 
(۷) صبح الأعش ۰ د ٤‏ › ص ٠ ۲١٤‏ 
الخالدى : المقصد الرفيع ء ورقة ٠ ١ ٠١١‏ 
(۸) صبح الأعشی ‏ + ۱ ۰ ص ۳۹۹ ص ۳٦۰‏ ۰ 


3٥ 


فصل الشسناء يتحركون ناحية الشرق . بحثا عن المناح المعتدل الملائم والمراعى 
الوفيرة )١(‏ ء٠‏ أما ف الصيف فانهم يعودون مرة أخرى الى الغرب . لاسيما 
جال لان الى كر رعا اران من مان آل اخ سا رورا 
العشب والكاا والماء (۲) ٠‏ واأولئك البدو » الفوا حياه البداوة واستمرارها › 
اذ جعلتهم دمذاى عن كل سلطة ٠‏ وقد حاول سلاطين المماليك ادخالهم - ببلاد 
النہام - ف الذخلام الاقطاعى . فأضفوا على زعمائهم القاب الامارة » واقطعوهم 
الاقطاعات . ونرضسوا عليهم التزامات معيئة اهمها الولاء للدولة . وحراسسة 
الطرق والدروب الصحراوية » وتقدم الرجال وقت الحرب . ولكنهم أنفوا 
من ذلك الذوع من التنظيمات النى تفقدهم الكتير من حريتهم (؟) ٠‏ 


فاذا تركنا جانب العنصر السربى . وجدنا ان الأجتمع ألاسلامی فى لاد 
الشام ضم عناصر اخرى عربية تركت بصماتها واصحة فى تشكيل هذا 
المجنمسع . اهما : 
١‏ الاشراك : 

ترحع الهحرات الإولى لقبائل الانراك من اأقصى التركستان فى خلال 
الفرون التانى والثالث والرابع الهجرية . ميممة وجهها شطر الغرب » 
فاستفرت ف افليمى ما وراء النهر وخراسان ٠‏ ولفقد هاجرب الفبائل الثركية 
تحت ضغط ظروف فاعرة » كغلبة احداها على الأخرى . أو سوء الحالة 
الاقتصاديهء أو حدوث فحط يستحيل معه استمرار الحياةء وف القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى عشر اليلادى ) » بدا الأتراك ولا سيما السلاجقة بستقرون 
فى بلاد ما وراء النهر » ومن المعروف أن سمات البداوة قد غلبت عليهم » فمالوا 
الى التنقل والارتحال طلبا للرزق » وسعيا وراء مواطن العشب والكلا › 
فكانت جذور الحياة القبلية راسخة ف أعماق نفوسهم › مما اثر فى دولنهم › 
وفى حاضرهم ومستقفبلهم ذأثيرا بالغا ٠ )٤(‏ ٠أئثرت‏ البداوة فى تعصب الاثراك 
الشديد للاسلام بعد اعتناقهم له » وميلهم الشديد الى أعل السنة والجماعة 


Les Guides Bleus “ous la dircction de Marccel. (۱) 
Monarche Pp. xxxIx. 
Loc. cit. 


)1( 
Robin Fedden : The journal of a voyage. J. 1—6‏ 
)( دعنك عاشررں العص المماليكى فى مص والشام :ص ۲۰۹ ص ° 


۲۹ 


يعد اتباعهم المذهب الد نى (1) ° ومن الوؤّكد أن فبام دول الانراك ال ااحقة 
دورا رئیسیا ف الحداث الدولة الاسلامبة ٤‏ ولم ثلث أن سسببصأرت على 
جا. ب كبير من ممتلكات الدوله البيزفطية والمناطق المجاورةلايران (۲) ٠‏ ويعثبر 
الاتراك السلاحثة ق ابران والعراق ۰ فهو اڏذی اظھر دا ۹ وجل الىسااحجقة 
من بعده يشرفون على بلاد الروم (۲) . وسواحل البحر المتوسط ٠‏ وف الشام 
الف الترك الأرستقراطية الاقطاعية » وهى فئة قليلة العدد متناثرة . لم تتغلب 
على الشام الا قبل مجىء الصليبيين بوقت قصير (ا) ٠‏ ويمكن القول ان 
اتراك ق الشام لم بکونوا کنل و أحدة ووسطا و احدا 6 نزو دهم ق سز 
اذ فى شمال تلك الدينة يقل المتكلمون باللغة العربية ٠‏ وتصير البلاد الى 
التقشف والخثونة » والقدرة على احتمال الأسفار والفثال ر . 
۴ الشرکم ان : 

التركمان اصذهم قديلة من الآتراك عاشوا فى الأنطقة بين بحر الخزر 
ونهر جيجون »› ئم انتقلت جموع منهم غربا لیسنقروا شرقی آسیا فی فونيه 
من العناصر البعيدة عن السامية التى كونت أقلية ضئيلة وسط اغلبية من 
العرب ف نمال الشام (۸) ٠‏ وقد تعددت الاراء الخاصة حول نفسیر معئی 


٠ ۲١ عبد المنعم حسنين : المرجع السابق > ص‎ )١( 
٠ ۲۹ عبد المنعم حسنين : سلاجقة اران والحر‌اق » ص‎ )۲( 
٠ ٤٠١ ص‎ ٤٤ المرجع السابق » ص‎ )١( 
Miller ; Essays on the Latin orient. P. 527 (٤( 
٠ ۸۲ ص‎ › ١ محمد کرد علی : خطط الشام » ج‎ )۵( 
_ ۲۸ نظیر سعداوی : التاریخ الحربى المصری فی عمد صلاح الدین . ص‎ )1( 
٠ » دائرة المعارف الاسلامية » مادة « الاتراك‎ » ۲١ ص‎ 
٠ » دائرة المعارف الاسلامية » مادة « الاتراك‎ ١١( 
Maro Polo : The Travels, P. 20 
Les Guides Bleus, P. XLI (۸) 


۷ 


لفط « تركمان » غير انه بانتشار الاسلام بين كافة العناصر التركية وخاصة 
منذ القرن الحادى عشر الميلادى ( الخامس الهجرى ) ٠‏ تغير مفهوم لف.ظ 
۾ تركمان » فار بطلق على جميع الأتراك الذين اسلموا كلمة «ترك» › أما 
« تركمان » فقد أطلق على آولئك المشتغلين بالرعى من ناحية . والذين عاشوا 
عدنلية بدوية من ناحية آخرى ٠‏ ولكن ليس سنى ذلك أن التركمان انعزلوا 
انعزالا تاما عن حياة المحن والمشاركة فى أحداثها » اذ استطاعوا تكوين دويلات 
صبةدرة فى أنحاء الشرق الآدنى (ا) ٠‏ 


رقد ظهر التركمان لاأول مرةذ فى العام فى القرن الحادى عثر الأيلادى . 
وفى الةرن الذى تلاه اضحوا قوة ء وازداد نفوذهم ١ء‏ ولندأ راق عماد الدين 
زنكى الاستفادة منهم » فقد نقل طائفة منهم تسمى التركمان الايوانية الى 
بلاد ااأسام . وأسكنهم حلب » وكلفهم بمحاربة الفرنجة . على أن يكون لهم 
الحق فى الاستيلاء على كل أرض » بستطيعوا انتزاعها من الفرنجة ؛ وبذلك 
نشسروا السلام فى شمال السام ء وقد سار ذور الدين محمود على سياسة 
أبيه . فحرص على انزالهم منطقة الحدود بين املاكه وأملاك الصليبيين › مما 
آدى الى أتساع الجهات التى نزلوا بها » وكونوا اكثرية فيها ٠‏ وفرارا من 
وجه التتار » فرت أعداد كبيرة من النركمان من وسط آسيا الى الاناضول › 
وهبط جانب كبير منهم فى ديار بكر . كما استقدم البعض منهم الى الشام ٠‏ 
آما فى القرن الثالك عشر » وعلى عهد سلطنة المماليك » انخرط التركمان ف 
چيوش السام > ووصل عددهم عام ۱۲۷۰١‏ م ۷٤(‏ ه) الى عشرين ألف جندى 
وثلائین الف فارس » كانوا على أهبة الاستعداد للالتحاق بجيش السلطان 


الظاعر بيبرس ٠‏ 


ولم ينس التركمان آنهم بدو رحل » فعاشوا عدشة البداوة » منمسکین 
مدعض عاداتهم ؛ فکڊدرهم کان حکمه نامدا علی » قاصی التركمان ودانیهم 4 
وك ا د کا ق ت ا ادت ایی ٠‏ ال ك جه 


٠ ٠١١ حامد زيان : حلب فى العصر الزنكى » ص‎ )١( 
اين الأثير : الكامل » حوادث عام هھ‎ (۲) 


٩۸ 


الشديد للمذعب الشيعى » وبغضهم للشيعة » وعزفوا عن الفلسفة أو الجدل 
فى أمور الدين )١(‏ ويكاد التركمان يختصون بأعمال الدرك » فبنو عساف 
التركمان . مكلفون بالدرك من حدود انطلياس على نهر الكلب الى مغارة الاسد 
بالشام . فلم بسمحوا بعبور نهر الكلب الا لمن يحمل « ورة جواز » من الوالى 
فى تلك الجهات أو من امراء الغرب من بئى تنوخ ٠ )١(‏ 


۴۳ الأك_راد : 


سكن الاكراد منذ القدم - ابتداء من عام ٠٠١‏ ق ٠م‏ جبال ووهاد 
كردستان » وعم من الشعوب الهندوأوروبية ٠ )١(‏ والواقع أن المؤرخين اختلفوا 
فى أصل الكرا . فمذهم من ذكر أنهم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدئان )٤(‏ 
ومنهم من ذكر أنهم من فبائل العجم ؛ كما زعم الأكراد المروانية أنهم من نسل 
مروان بن الحكم ؛ وزعم بعض الأكراد الهكارية أنهم من ولد عثبة بن أبى 
سفيان بن حرب (*) ٠‏ وكل ذلك محاولات من الآأكراد للاتصال بالنسب العربى 


۰ 1 


والاکراد قوم آنسداء . غالبهم اهل بادية وخشونة » يتيمرن فى الخيام ء 
وهم آقل قبولا للحضارة من الترك . ومقامهم فى الغالب فى كردستان وأرمينيا 
واعالى العراق كالوصل وديار بكر ٠ )١(‏ وعاشوا ف الشام منذ القدم فى شكل 
جماعات وآقوام رحل » كما ان البعض منهم سكن المحن أيضا » ولا سيما الجهات 
الشمالية من الشام (۷) . 


)۱( احمد امین : ظلھوں الاسلام > ج ١‏ »> ص ٦١‏ - ص ۰ 
(۲) ابرأهيم طرخان النظم الاقطاعية »> ص ۱۹۸ ٠‏ 
)۳( مين زكى : خلاصة تاريخ الكرد ٠‏ ص ٦۰‏ - ص ٠ ٦٤‏ 
)٤(‏ المسحودى : مروح الذهب ومعادن الجوهر ,ج ۲ ؛ ص ١۲۲‏ - 
)٥(‏ القربزی : الخطط › ج ۲ ۰ ص ۲۳۱ ص ۲۳۲ › 
السلوك »> ج ١‏ » ص ۲ بص ٤‏ 
المسعودی : التنبیه و الاشر اف » ص ۸۸ ص ۸٩‏ ۰ 
(1) جورجی زیدان : تاریخ التمدن الاسلامی » ج ٤‏ » ص ۲٠١۴‏ » 
ابن حوقل : المسالك والممالك . ص ۲۷٦‏ - 
(۷) أمين زكى : المرجع السابق . ص ٠ ۲١‏ 


۹ 


لى آن الاكراد لم يكن لهم شان يذكر فى الاسلام الا على عهد الدولة 
الآيوبية ٠‏ ومؤسسها صااح الدبن الأيوبى )١(‏ » الذى لم يكن من أصل عربىء 
ولكنه من الاكراد الروادية أحد بطون الهذبانية من دوين فی آخر آذربيجان (۲) 
رارم ان الإكراد ف انام الفرلة ابرا > وتولوا الأمارات:والروات ي 
مصر والث‌ام وكردسنان والبمن وخراسان ۰ وانتشرت عشسائر كنيرة فى حلب 
وأطرافها . وى حارم والمئبج » وعلى شاطىء ذهر العاصى فى الجنوب الغربى 
لبلدة الاماذور . وحمص . وطرابلس (۲) ٠‏ وكان معظم جيش صلاح الدين 
الأدوبى موؤْلذا من كتير من العشائر الكردية والامراء الاكراد الذين اشتركوا ف 
حروبه وفتوحاته ٠‏ أمنال الإاكراد الهكارية والمهرانيه والحميدية والزرزارية(ة)؛ 
مما یدل على ان صلاح الدین کان متعصبا لبنى جنسه من الاكراد دون الاأتراث 
والعسرب ٠‏ 


وعقب سوط بغداد » وانقراض الخلاقة العباسية . اضطر العديد من 
الأكراد للفرار من وجه المغول . والهجرة الى بلاد الشام ومصر ٠ )٥(‏ وانخرط 
اليعض منهم فى جيوش الماليك ف الشام (ا) ٠‏ 


ومن الصغفاث الأحميدة التى نحلی دا الكرد الشحاعة و النجدة () »+ فانهم 
اذا و عدوا أوفوا بعهد هم ١‏ ومن شارگهم طعامهم صار آمنا › لإيتعرضون له 
بأذى (۸) ٠‏ وهم بخلاف ذلك يتعصبون لبعضهم كما يفعل العرب آحيانا » 
وبهم ميل الى الغدر فى بحعض الآوقات ٠ )١(‏ ومنهم من يعننق الدين المسيحى 
على مذهب النساطرة واليعاقبةر.٠)٠‏ والأكراد تسودهم عوامل‌الشقاق والتفرقة. 


. ۲٠۲ ص‎ . ٤ جورجى زيدان : المرجع السابق » ج‎ )١( 

(۲) القريزى : السلوك , ج ١ ١‏ ص ١٤-ص »٠ ٤١‏ 
اين خلكان : وفيات الاعیان . ج ٦‏ » ص ١۴۹‏ ° 

(") امين زكى : المرجع السابق » ص ٤١٣‏ . 

٠ ٠٥١١ ص‎ ٠١١ ص‎ ٠ امین زكى : المرجم السابق‎ )٤( 

٠ ٠١١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )٥( 


Ziadeh W op. cit. p. 45 (1) 
٠ ۱٠٤١ الحسن بن عبد الله : آثار الأرل » ص‎ )۷( 
Latah : The Crusades, Pp. 3 ر(‎ 


(ه) الحسن بن عبد الله : أثار الأول »> ص ٠ ۱٤١‏ 
(۰) مین زکى : المرجم السابق » ص ٠ ٠١١ ۹٤۹‏ 


۰ 


و آسیاب اأتخادذل والنفور ›» مما آدی لون عدم توحیدهم ٤‏ ولم دستطعو ۱ أیجاد 
جنه مسذركة للدفاع عن انفس هم كسس کردی و احد * ويعزو المسءودى سیب 
فظاظة الأكراد الى أنهم سكنوا الد بال الثى بتميز د كانها بالجةذاف والغلدلة(ا) ء 


فانيا ‏ الطوائف الأذهبية : 


فدر للعالم الاسلامى فى الشرق الأدنى - قبل مجىء السليبيين - أن يظل 
منقسما على نفسه بين خلافتين ومذعبين مننافس ين . الخلافه المباسية 
السئية ببغداد ٤‏ و الخلافه الفاطمية الشيعده بالقاسره ۰ وکان هذا الوض سے 
وما ذجم عنا من ننافس حاد ٤‏ من الاسداب اأرئيسدة التى ادت الى أضعاف 
قوی المسلمين ۰ 


و کان 9 لادد أن بذاهر ددلاد الاسام دی للدزاع الہمذيرف ډدن الخلافنين 
الميلادى اخذوا ددوحجهون أنضلار سم دحو بلاد الشام ¢ حدی نمکنوا ق نهاسة 
الأمر من ننبيیتٺ أقدامهم على الاحزال احا 4 بالشام * و قدب ذلك اننشار 
اذهب أن ەی › و صارت لاد الشام +‘ la.‏ للفتن والنورات ددن السنة 
والة ر0 ٠‏ وغل ارقم من 4 انت ار ااذمي السك ى خفن وتلن 
فان انصار المذهب الشيعى كانوا يكوئون الأغلبية فى شمال الشام . لاسيما فى 
حلب (۲) ۰ 


ولم دقنصر الامر ببااد الام على الصراع القائم بین المأهب السنی 
ق المذهب السی«ی 8 فمن ا للاح ان الأاخير نهد انفس امات طانغدة متتل 
الاجتماعية والسياسية ببلاد النام . 
۱ ا الاس ماعدتىة 


ينتمى اتباع تلك الطائفة الىاسماعيل بن جعفر الصاحق المتوق عام ١1١۷م‏ 


٠ ۱١١ مروج الذهب ومعادن الجروهر » ج ۷ » ص‎ )١( 

Camb. Med. Hist. Vol. 1V. pp. 302—8309. (۲) 

Cahcn : La Syrie du Nord a 'époquc des Croisodes. (¥) 
pp. 190—191. 


۹ 


٠ ه) » وقد نجح أتباع اسماعيل هذا فى أآغامة الدولة الفاطمية فى مصر‎ ٠٤١( 
م (۸۷: ه)»‎ ٠٠١۹٤ على آنه حدث بعد وفاة الخليفة الفاطمی المستنصر عام‎ 
أن قام الوزير الأفضل بن بدر الجمالى باقصاء ابنا. ذزار ولى عهده وأكبر ابنائه‎ 
عن العرش . وبايع أخاه الصغير الامير أبا القاسم أحمد الذى لقب بالمستعلى‎ 
بل دعا الى امامته بعض‎ ٠ وقد ادى هذا الى ظهور فريق يتشيع له بمصر‎ ٠ با‎ 
أهالى فارس من الاسماعيلية › الذين كانوا يدعون الى انتقال الامامة من جعفر‎ 
الصادق الى ابنه اسماعيل وبنيه من بعده ؛ ويرجع نشاط هذه الطائفة فى بلاد‎ 
الفرس الى العصر العباسى الأرل » منذ لجأ محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق‎ 
الى دماوند ( قرب الرى ) بسبب ماتعرض له العلويون من اضطهاد على بد‎ 
٠ )١( العباسيين‎ 


ومن اسم المجادىء (التنى أقام الإاسماعبأية عادها مذهدهم ۰ ايمانهم بان لکل 
عقيدة ظاءرا وباطنا (۲) » ولكل تنزيل تأويل ٠‏ وقد أدى بهم هذا الرأى الى 
تاويل احكام الشريعة » فجعلوا لكل نوع من انواع ااعبادة باطنا » مما جعل 
الناس يطلقون عليهم اسم الباطنية ٠‏ 


وكان اول ظهور للباطدية أو الاسماعيلية فى عهد السلطان ملكشاه 
السلجوقى » فقد اجثمح منهم ثماذية عشر صلوا صلاة العيد فى بأدة ساوة 
( بين الرى وعمذان ) » ولکنهم حبس وا ثم أطلق سراحهم ۰ ثم انهم دعرا مؤذنا 
بأصبهان لاعتناق دعوتهم »› فلم يجبهم » فخافوا أن ينم عليهم ففتلوه » فكان 
ذلك آول دم اراقته الباطدذية (؟) ٠‏ ولا بل خبر هذا الحادت نظام الحك وزير 
السلطان ملكشاه » أمر باحضار من ينهم بقتله › فانحصرت الثهمة فى نجار 
يسمى « طاحر » فقتل ومثل به ف الاسواق ٠‏ فكان أول قتيل من الباطنية ٠‏ 
ان ا ا ا هن زر مط الف ر اوه ر و ل 
نجارا فقتلناه به » )٤(‏ ۰ 


(۱( جمال الدين سرو : الدرلة الفاطمية فی مصر » ص ۲١١-ص ٠ ١١١‏ 
(۲) المقریزی : الخطط › + ۱ء ص ۲۹۲ ٠‏ 

(۳) ابن الأئیر : الکامل » حوادٹث عام ٤۹۲‏ د ٠‏ 

٠ 1۳ ص‎ - ٦۲ الاصفهانى : تاريخ دولة آل سلجون » ص‎ )٤( 

ابن الأثیں : الکامل › حوادث عام ٤۹۲‏ ھ ٠‏ 


۲ 


مال وزير طا الك رات العاطن كا د ك ي 
حتی استولوا على اصبهان »ء ونشروا بها دعرتهم فی عهد زعیمهم احمد بن عبد 
الاك من غناي ٠‏ و ارا ورن اى جاكيم ٠‏ داشرا سر راه 
ونفتيلهم . وآدخلوا الفزع بين الاهالى ؛ وسرعان ما استولى الباطنيبة على 
كثير من القلاع . من بينها فقلعة أصبهان النى بناها السلطان ملكشاه السلجوقى 
وملكوا قلعه الموت )١(‏ فى طبرستان بنواحى فزوين ء وقد قيل عن هذه القلعة أن 
ملكا من ملوك الديلم كان يكتر من الصيد ء فأرسل يوما عقابا وتبعه . فرآه قد 
نزل على موضع تلك القلعة » ووجده حصينا » فأمر ببناء قلعة عليه سماها 
اموت ( بفتح الالف مع الهمزة وفتح اللام ) (۲) ومعناها فى لغة الديلم « تعليم 
العقاب » . 


وبعد وفاة أحمد بن عبد الك بن عطاش » حل محله للميذه اأحسن 
ابن الصباح الذى وصف بانه كان شيما عالما بالهندسة والحساب والنجوم 
والسحر ٠ )١(‏ وسرعان ما أاستد د .اعد الحسن بن الصسباح فى فارس . وساعده 
على ذلك تفكك الدولة الاسلامية وضصعف الخلافة العباسية من ناحية . تم بعد 
فارس عن مركز الخلافه العباسية من ناحية أخرى (ا) وقد لجا الحسن 
ابن الصباح ى نسر دعونه الى سلاحين : الأول استمالة بعض الزعماء المحليين 
وأمراء القلاع ف بلاد فارس . والتانى محاولة امنلاك بعض القلاغ المخيعة 
لتكرن معاقل له ولأآنباعه ٠‏ 


وقد عمل الحسن بن الصباح على تنظيم جماعته ننظيما حقيقا أيضمن 
لها البقاء ٠‏ وكان الفدائيون أهم مراتب ذلك التنظيم » فهم الأداة الفعالة التى 
قامت بتففيذ سلسلة الاغتيالات التمهيرة فى الحررب الصليبية ٠‏ لذلك اهنم 
الحسن بن الصباح بتدريبهم تدريبا خاصا طويلا يتنارل الجانب الروحى 


)١(‏ شيدت تلك القلعة على فمة سخرة شاهتة . يكاد يتعذر ارتفاعيا . فى تلب 
جبال البرز على مسيرة يوعين من شمالى الشمال الشرقى لتزوين ٠‏ وقد استولى عليها 
حسن الصباح عام ۱۰۹۰ م ( ٤۸١‏ ه ) وجعلها مقرا لطائفته ٠‏ 

( انظ دائرة المعارف الاسلامية ) مقالة « قلعة المىت » ٠‏ 

(۲) ابن الوردی : تاریخه › ص ۲۳-۲۲ ٠‏ 

(۴) المصدر السابق » ص ٠ ۲٣۴‏ 

٠ ٠٥١ ص-٥١‎ ۵١ سعيد عاشور : المرجع السابق » ص‎ )٤( 


I 


والادی وددداً لد الطفذولة ۰ فددرب الأطنال الخنارون اا یك على حا 
الزمد واأخاطرة (۱( ۰ 


ويذذر الرحالة البندقى ماركربولو فى القرن النالت نسر ۰ آن شيخ 
الجبل علاء الدين » ثيد بالقرب من قلعة الموت ٠‏ فى وادى بين جبلين . اكبر 
وآأجمل حديةاً نقع عليبا الءبن ٠‏ تتوافر فيها كل الفواكه الموجودة فى العالم ء 
كما سيد أجمل القصور المزينة بالصور الجمبلة ذات اأنظر الجذاب ء٠‏ وفضاا 
عن ذلك صنع فذوات احداها تفيض بالنبيذ » والآخرى يجرى فيها اللبن › 
.والثاائه العسل . والرابعة الاء . وف تلك القصور والحدائى فثيات حور 
عين رائعات الجمال . لهن القدرة على العزف على الآلات الأوسيقية والغناء 
:والرقص . وجعل الشيخ آتباعد يصدقون ان هذه المغريات سى الجنة )١(‏ . 
ولا بسمح بدخول تلك الحديقة الا من وقع عليه اخثيار شيخ الجبل › ليكون 
فدائيا ٠‏ ويختار الشيخ الفتية النداوية . من الذين بتراوح سنهم ما بين 
الثانيه عشرة والعشرين . ولهم القدرة على حمل السلا ٠‏ واعتاد الشيخ ان 
-يجتمع بالبعض من الشباب . ثم يامر باعطائهم جرعة مخدرة (لعلها الحشيش) 
ثوقعهم فى النوم سريعا . نم بعد ذلك يحملون الى الحديقة » حتى اذا افاقوا 
اعتقدوا انهم صاروا فى الجنه فعلا ٠‏ مالفتيات الحسان تبفين مع الشباب 
تداعبه ٠‏ ويءزفن له . ويغنين ء ويبعتن جوا من المرح الزائد . دالاضافه الى 
قضاء الشداب رمتا ممتعا معهن ۰ وركذا كان تحصل السباب على ماتمناه » 
واذا تركت له حرية الاختيار . لابود مغادرة الجنة . ولكنهم سرعان مأبحملوا 
- وسم فى شيبوبة - الى دار شيخ الحبل ؛ وعندما بفيمرن يس اليم عن المكان 
لإذى آتوا منه . فيرددون انهم كانو' قى الجنه ١‏ اما السباب الذى تان في 
حضرة اأشيخ . والذين لم يروا تلاك الجنة » فبمجرد سمأعهم ما ذكره الشباب» 
حتى تحرقهم الرغبه لاذعاب الى تلك الجنه . كما ائم فى سبيل الذهاب 
ليها . على أستعداد تء لامرت . رف اننظار ايوم الذى يسم لهم بذلكر؟)؛ 


دا تما رشب يع الخال ف فقتل فة ك رة او اق رجحل 


Nlarco Polo : 'The Travels, PP. 49—iùU (۲) 
Marco Polo : op. cit. PP.50—51 (") 
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آخر » فانه كان يستخدم بعض الفداوية ( الحشاشين ) » ويخبرهم ان الققل. 
هو الوسيلة الوحيدة لدخولهم الجنة › فاذا حدث ان ماتوا اثناء تأدية مهمتهم. 
فسيذهبون الى الجنة على الفور ٠‏ وقد نفذ الفداوية تعاليم الشيخح وهم فف 
منتهى السعادة » ومن ثم لايهرب من يرام التخلص منه من الوت ٠١‏ على 
أن الشيخ كان يرسل رجالا من قبله لراقبة الفداوية الذين كلفوا بمهمة 
-الاغتیال » ویخبروه بمدی شجاعۀ کل منهم (۱) ۰ 


وحوالى الوقت الذى كان فيه الصليبيون بدخلون الشام من الشمال 
الغربى . كان الباطنية يدخلونها من الشمال الشرقى ٠‏ وبمعنى خر أخذ 
نشاط الباطنية الهدام يمتد الى بلاد الشام منذ بداية القرن الثانى عشر ٠‏ 
وينقسم الدور الذى قام به الاسماعيلية فىعصر الحروب الصلطليبية الى قسمين: 
اولهما مقاومة المذعب السنى »› ونانيهما مقاومة الصليبيين ٠‏ ولم بغرق 
الإمماعاة كال كل لك فن السكين الستيين, الفلتن :ر التتهكدة ٠‏ 
واا افا ن الحم عل جات الك وق مل هة الات 
الاك ر رارت مو ماك ات جا اة اا 
أحبانا (ر؟) ء 


وق حلب فضساقت الطائفة الاسماعيلية ذرعا بالأمر (لذى أصدره تور اأدين 
محمود عام ۱1۸ o ( ٣‏ ھ ) بادطال « حی على خدر العمل « ولكذيا لم 
تستطع الفيام دعمل مضاد 4 خوفا من نور الددن (؟) + وحاولوا عدة مرات 
قتل صلاح الدين الأبوبى نفسه » لوللا أن آله اراد له النجاة » ففی عام \Vo‏ م 
) 0۷1 هھ ) وثب باطنی رى حددی على صلاح الدين خلال حصارہ 
لاعزاز )٤(‏ » فضربه بسكين فجرحه » ثم كرر المحاولة باطنى آخر » ولكنه قنل 
مما جعل صلاح الدین یرکب الى خیمته کالماعور غبر مصدق بنجاته (ه). 
وف العام التالى 1۷7 م oV)‏ ھ ) توحه صلاح الدين الى قلعهة مصباف 


ز۱( Marco Polo : op. cit, PP. B153‏ 
() سعيد عاشور : المرجم السابق ؛ ص ١١۵۔ص ٥٥٤‏ . 
(۳) اہو شامه : الروضتین » + ١‏ ص ٥۷‏ . 
)٤(‏ بليدة فيها قلعة شمالى حلب ( ياقوت الحموی : معجم البلدان ‏ ج ١‏ ص ۱۸۸ ) 
)١(‏ اہن الاثير : الكامل » حر ادث عام 0٥۷١‏ ي ٠‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية › ص ۲۹۳ ٠‏ 


a 


أعظم حصون الاسماعيلية - بغرض تتالهم » وضيق عليهم › ولكن 
صننان )١(‏ مقدم الاسماعيلية ارسحل الى شهاب الدين] الحارمى صاحب حماه ٤‏ 
ذلك . ورحل عنهم (۲) 


ويبدو أن الباطنية فى عداثها الشديد لأعل السنة › تقربث الى الصليبيين 
تالتام شد الايوبين قم امالك : وق ارك تسه ران الصليييرن فى 
الباطائية قوة يمكن الاعتماد عليها فى الحد من بطش سلاطين الايوبيين ثم, 
المماليك من بعدعم ٠‏ لذلك دأبت القوى الصليبية ف الشام على ارسال الهدايا 
الى الباطنية . اتقاء لشرهم من ناحية » وطمعا فى محالفنهم من ناحية. 
أخرى ٠ )١(‏ وبالرغم منذلك لم يسام الفرنجة ببلاد السام من حركه الاغتيالات 
التى تام بها الباطنية ٠‏ ويقال ان ريتشارد تلب الأسد هو الوحيد الذى أبقى. 
عليه الاسماعيلية » وذاك لانهم رغبوا فى تذليل العقبات أمام منافسه صلاح, 
الدين (+) ٠‏ 


آما عن الزبارة الئى قام بها هنری دی شامبینی لراشد الدين سنان زعيم . 
الساطنية دبلاد السام » ففد حدث خلالها ان اسار سنان بيده لانئین من . 
ا و ال مانن شاف ره کد آل 
او و ت ن سا ا اد ان بو افده الى 


» هو راشد الدين سذان بن سليمان حساحب الدعوة الباطنية ببلاد الشام‎ )١( 
امان اصوة ركان ى عمب الت ورا افر قط رتكا ر‎ 
م وشغل‎ ٠١١١ الباطنية فى الشام » على عهد نون الدين محمود ابتداء من عام‎ 
هذا احسب مدة ثلاثبن عاما . لعب فيها دورا هاما فى اأحداث الشام الى أن‎ 
۰ ۵ 9۸۸ توفی عام‎ 

أنطر :؛ ابن ايبك الدواداری : کنن الدرر وجامع الغرر ج ۷ ص ۱۲۰ ۔ ص ١۲١‏ . 

اللو ال اهر جح ا خن ¥ : 
اق اران کک کی © 

)"( سید عاشرر : الظاهر بیبرس . ص ۸۱ ۰ 

(۳) ابو الفدا : المختص » ج ۳ »ص۹٥‏ . 
)٤(‏ برنارد لويس : العرب فى التاريخ » ص ٠ ۲٠٤‏ 


Th 


مدى تفانى أتباعه فى مرضاته . والطاعة العمداء التى يبذلونها ٠ )١(‏ وعندما 
كان لويس التاسع ملك نرنسا فى عكا » سعت طائفة الاسماعياية لحدافته › 
اوكسب وده . فجاءه وفد من الباطنية محملين بالي دابا . منها حبرائات 
:محنوعة من الزجاج » وخاتم شيخ الجبل وقميحىه » وكان القميس يرمز 
الى أن لويس كان من سنان بمذزلة قميص سنان من جسده قربا . وفابل 
لويس هذه الهدايا بمتلها (") 


.فأاحدة اأيداً آم درضس المماليك عن الباطنىة دسدب دود مدهدهم من فنأاحىلا » 
تم بسبب موقفهم الائع بين الصليبيين والمسلمين من ناحية أخرى )١(‏ . 
و لهذا کان من المسئحيل ان نفل بیبرىس و کعهم على ذلڭ اأنحو باراد الشام» 
٠و‏ من ثم و حل حیډو ده لاقفاء عذيبهم ٠‏ وأول مانذعلل ۰ بادر ای مدیم من دفع 

الجزيه للصليبيين ولا سيما الاسبتارية فى حصن الآكراد . وأجبرهم على دفعها 
له » ويؤكد ذلك ما رواه المقريزى إن رسل الاسماعيلية وفدوا على الظاعر 
المسلمين () ٤‏ ومما يدل علی سہدطرة بیبرس على الأسماعيلية ٠‏ أله صار 
يتدخل ف تعيين البعض من زعمائهم » وعزل البعض الآخر ۰ ففی عام ۹١۲١م‏ 
على حصرنهم ددلاد السام حصنا بعد آخر : العلدقة (1) ۰ والخوابى : واأئيقةء 
و القدموس و الكهوف J)‏ وعفيٽت المنكراتث منها 4 و آظهرت سراشع الاسلام 
اوش عاثره )۷( * 


(۱) ابن جبیں : الرحلة » ص ۲۲۹ 
Hitti : Fist. of lhe Arabs T. IJI P. 517‏ 
Croussect : Histoire des Croisades. T. LI P. 517 (۲)‏ 
(۳) سعيد حسن عاشور : العصس الممالیکی » ص ٠ ۲٠۱‏ 
)٤(‏ المقريزى : السلوك » جا »ص ٥۹۳‏ . 
(9) المقريزى : السلوك ٠.‏ + ١ص‏ ١۸٥۔ص‏ ۸۷ه . 
)١(‏ المقريزى : السلوك ج١‏ ص ٥۹١۹‏ » ص ٠ ٦۸‏ 
)۷( الحسن ين عبد الله :آثار الأرل + ص ٠١١‏ : 


NV 


من كل ما تقدم نامس الدور الكبير الذى لعبته طائنه الاسماعيلية على 
عصر الحروب الصليبية بالشام فى القرنين النانى عر والثالك عشر ٠‏ واذا 
کا ال و ا وک ارا 
المستغادهة من دراسنا للطادفة . أنها اعطت العالم صورة من الشجاعه النى, 
وصلت الى حد النهور ٠‏ وغد وف المؤرخح الحسن بن عبد الله )١(‏ تلحاعة 
الفداونة افلا 7 ٠‏ وقد استخذم السلطان. الظاكّر بيبرس الفداثيين خلال 
حروبه مم الفرنجة والتتار » وكذلك سيرهم السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون تى ءملبات فدائية امضوها بنجاح » باذلين أرواحهم » ٠‏ 


۲ ب السسدرون : 

تإئر اذهب الشيعى بما دلرا عليه من تغيرات عظيمة قى النصف اأثانى 
النل دة دالفاىسفے اأدوناذية ٤‏ وأخذهم دیعضص العفائد الأينيه علی الرجعة. 
والتناسع . ولهذا صار المأمب الشيعى ف عهد الفاطمبين خليطا من الدين. 
والفلسفة . وننءات بسبب ذلك مذاهب أخرى منها الدروز ٠‏ وف أوائل القرن, 
اأخامس الهحرى ) الفرن الحادى عسر المیلادى ) » وفت الى مصر دعاة من غلاة. 
الشيعة الفردس : جهروا بذاأیه الحاكم دامر الله الفاطمى )0( Eee‏ م ( 
وعم : حهزة بن على الزوزنى » والحسن بن حيدرة الفرغائى المعروف بالأخرم»؛ 
و محمد دن اب ساعیل الدرزى )۲( ۰ و دنسب ال مدمت دن اسماعیل الدرزى. 
أنه کنب رسال : فدمها الى ذلك الخليفة ¢ دەر فدها دعونه واصول مذهبه ۽ 
واعلن فييا ربوبية الحاكم » فقربه اليه وجعله محل رعايته وعطفه ۰ وجاء فى 
نلك الرس الة أن روح آدم أنذقلت الى على دن یی طاذأت ¢ ومنه ال أسلاف. 
الحاكم . متقمصة من واحد الى آخر » حتى انتهت الى الحاكم بأمر الله (۴) ٠‏ 
والواشع أن الاعئقاد دالحلول ( ای أن الله دنجسد ) فدیم العهد بین غلاة 
اليعة > وشو أعذفاد بحاول فده اتباعه ان سدوا الفحوة اليعبدة ¢ النى 

۰ صں ۲ه‎ YoY آثار الأول : جن‎ (١) 

)۲( حسن ابراهیم حسن : المرجع السابق »ج ٤‏ ص ۲٥۹‏ 8 

٠ (‏ حنا أبى راشد : جيل الدرون مع صحيفة "عمال زعيمهم الحربى سلطان. 


YA. 


تفصل الانسان الحدود عن الله غير المحدود » كوسيلة لاقامة علاقات شخصيه 
'انسانية مع ذا اله ٠ ١(‏ وليس هذا المعتقد الأساسى سوى استمرار للعقيدة 
'الاسماعيلية آتباع الامام السابع اسماعیل المتوف عام ۷٦۰‏ م ۱١١۳(‏ ه) الذين 
يعرفون آيضا بالسبعيه ٠‏ 


آثار اعاان محمد بن اسماعيل الدرزى ربوبية الحاكم فى الجامع الاز سر 
.سخط الصريين السنيين والمعتدلين من التيعة . فتوجهوا الى الحاكم . 
وطالبوه بتسليمه ولكنه ما طلهم . وسهل له طريق الفرار . بعد ان طلب منه 
الخروج الى الشام » ونشر الدعوة فى الجبال (۲) ٠‏ وسرعان ما لفيت دعونه تربه 
.صالحة فى وادى التيم عند سفل جبل الشيخ . واستطاع ان يسمل اليه 
العديد من الانصار » الذبن أضسحوا يعرفون باسم الدرريه ٠‏ ومن العجيب 
ان الدروز لم رفوا عن تلك التسمية . لانيم استنكروا دعوة الدرزى 
اوأختقررة و اتوفوه تالكر و لالحا ٠‏ و نتروا أ يمو العال او ,ار كدن. 
أى الذين يؤمنون بآله واحد . وهو الاسم الذى ورد فى كتبهم المقدسة ٠‏ وبعد 
.سنتين فقضاعما الدرزى فى الدعوة لذاليه الحاكم . فقتل عام ٠١١۲١‏ م 
٤٤٠(‏ ه) (۲) ومن جنوب لبنان » آخذت الدعوة الدرزية فى الانتشار ف الجبال 
.شمالا » متحاسية الساحل والبقاع » وانضمت الى طائفة الدروز فمبائل عردبية 
أو مستعربة مثل التنوخيين والمعنيين وآل أرسلان وآل حنب الاما واليزبدية 
(٠‏ أسرة تلحوق ) والنكدية › الذين تزعموا ولازالوا الدروز ٠ )١(‏ وعلى أية 
حال » فان كثيرا من الاسس التى وضعها حمزة بن على الزوزنى وانصاره 
.من دعاة الدرزية الأوائل لازال قائما الى اليوم ٠‏ من أءمها اتخاذ الدروز تفريما 


uevardl (le Nerval : Voyage cen Orient, P. 52 (۱) 

فیلیب حتى : لبنان فى التاريخ ٠‏ 
)( ابو المحاسن : النجوم الزاهرة +> ج ٤‏ » ص ۸۸ ۰ 
(۳) مجهول المؤلف : الدرونز » ص ٠ ۲٣‏ 

حنا أبى راشد : المرجع السابق » ص د؟ . 

هيليب حتى : المرجم السابق › ص ۴٠١‏ .0 
)٤(‏ محدد كامل حسين : طائفة الدروز » ص ۱١‏ - ص ۸ °٠‏ 

Hilti : op. cl. PD. 20—22 


۴۹ 


NN rE AA VEE E 
٠ ( ظهرت فيها دعوى تاليه الحاكم‎ 

ولاتوجد لدى الدروز وثائق واضحة تتعاق باصلهم كشعب وطائفه › 
ولا يبقل أصلهم الأنثروبولوجى عن معتقداتهم الدينية وطقوسهم غموض ا 
وابهاما . فقد عاشوا حياة شبه مستفلة منعزلين فى معاقل جبال لبنان » عافلبن 
نازان الال الف حط مم اة ااةف الاركى اجره كا :> 
وهم حتى اليوم لإزالوا يعيشون فى مجتمعات اقطاعية قروية صغيرة » خاضعة 
لسيطرة الشيوخح . وهؤلاء خاضعين لامراء » والجميع ينظمهم شكل حكومة 
ثيوقراطية ( دينية ) (۲) ٠‏ ولا زال هذا التنظيم حو السمة المميزة للحياة 
الوطنية للدروز ‏ 

ولكى نصل الى ادراك سامل وعلمى لعقيدة الدروز » تواجهنا سعوبات 
جمة » ويرجع السبب فى ذلك الى ندرة المصادر من جهة » والسرية التى يزاول 
الدروز بها طقوسهم واحنفالاتهم الديئية الغامضة من جهة أخرى ٠‏ حشى 
المخطودلات الفليلة التى وقعت فى الأيدى لاتشفى الغليل » لغلبة الصفة المجازية 
ا د اا لز ااا ق عه ا كاه الت ٠‏ كاف 
فائهم يرمنون بمبداً التقية » آی من حق ای درزی اظهار غير مایبطنه › اذا کان 
فلك سيؤدى به الى الحصول على الأمان ٠ )١(‏ كل نلك الامور متضامنة › 
جعلت العقيدة الدينية للدروز لغزا بالغ الحيرة فى التاريج ٠‏ 

وعلى أية حال » فان من أهم خصائص الدعوة الدرزية » اغلاق الباب 
نوجه كل طاله # مرها ف ادن ارا فن لف رمق ى كذلك ا 
الابد » ومن آمن فقد آمن بلاردة ٠ )٤(‏ وبهذا قطعوا كل علاقة دينية مع غير 
أبناء- مذهبهم ٠‏ وانقسم الدرزية الى طائفتين : الآولى طائفة الروحانيين . 
آى الذين يلموا بأصول المذهب الدرزى ء٠‏ وتنقسم هذه الطائفة الى تلانة 
أفسام رؤساء وعقلاء واجاويد ٠‏ والرؤساء هم الذين بيدهم مفاتيح جميع 


٠. ۲٠۲ ص‎ » ٤ حسن اہراهيم حسن : المرجع السابق »ج‎ )١( 

Hitli : op. cit, PP. 1—5 ۲( 
MiMi : op. cit, P. 24 () 
° ٩ حنا ابی راشد : الدروز » ص ۲۸ »؛ ص‎ )٤( 
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اسرار الدرزية ء والعقلاء بيدعم الاسرار الداخلية التى تتعلق بالتنظيم 
الداخلى للمذهب » والاجاويد بيدهم مفاتيح الأسرار الخارجية التى تختص 
بعلاقة مذهبهم بغيره من المذاهب ٠١ )١(‏ أما الطائفه النانية فهى طائفة 
الجسمانيين » آى الذين لايبحثون فى الروحائنيات . بل يبحتون فى الامور 
الدذيويه . وتنقسم هذه الطائفة الى قسمين أمراء . وجهال ٠‏ والامراء 
الجسمانيون بيدهم مفاتيح الاسرار الخاصة . والجهال أو العامة فهم الذين 
لايعرفون من أصول الذهب الا اسمه » ويطلل الفرد منهم فى نظر الطائة 
الدرزية جاعلا . حثتى لو حصل على ارفى التسهادات العلميذ » ونال فسطا وافرا 
دن الثفافة ٠و‏ لا يجوز لطبقتى الجسمائيين الدخول فى مدالس ملانفة الروحانيين . 
و ددا عيش الحاعل منم درزیا ۰ ودمرت درزيا + ولا بام و 
الدرزية. سوى أنه ولد من أب درزى وأم درزية فقدا(؟) ٠‏ والنساءف المجتمع الدرزى 
ينفقسمن ايضا الى عافقلات و.جاعلات . ١‏ فرق فى ذلك بين اأراة والرجل (؟)٠‏ 


وطبقا أنعاليم الدروز فهم الأن خلال فترة « غياب الحكيم « اى « فثرة 
الاخفاء « ( زمان الستر ) » ومن ثم ا بد ان تكون معنقدانهم وطقوسهم فى 
طی الكتمان + Yg‏ تذاع على اللا * ويعبر الدروز عن اسدافهم ق كتبهوم ورسائلهم 
نرين ارون والكنا ب رار ال اة ٠‏ وتاك في ا احا 
تفليديهة نتداولها كل جمعية سرية » خوفا على أسرارها من الافتضاح (ا) ٠‏ 
وللطائفة الدرزيه مجالس خاصه . يجتمع فيها جميع ( العقال والأجاويد ) 
اجتماعات سرية » وهى أشبه بمحافل الماسون من حيث كتم الاسرار › 
والرموز » ومن حيث التقاليد والطقوس »› ولا يمكن لغير العقال والأجاويد 
ارتياد هذه المجالس ولو تنكروا فى أزيائهم ٠‏ ذلك لان الزائر ٠‏ اذا لم يبح 
بكلهة الس ٠‏ لاطع النترل ٠ر‏ > ولا يرد اة جيل اللدررز > 
فالدروز لبس لهم أمكئة م«دنة للعبادة › بل لهم « خلوات » بجتمعون فنها من 
بوم الخميس الى الجمعة من كل اأسبوع ٠‏ 


(۱) محمد کامل حسين : طائفة الدروز » ص ۲۸ - ص ۲۹ ٠‏ 
حنسا ایی راشفد : الدروز » ص ۲١۹‏ ° 
() حنا ابی راشد : الدروز› ص ٠١‏ سا۲ ٠‏ 
حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق › ضس ٠ ۲٣١‏ 
(۲) محمد کامل حسين : المرجع السابق ۰ ص ۲۹ ` 
Hitlii : op. cit. PP. 24—25 (٤)‏ 
حنا اأبى راشد : جبل الدروز » ص ه١٤‏ ` 
()' حناا انی راشد : جبل الدروز ۰ ص ۲۲-ص ۲۲ ٠‏ 


اج 


والدروز يكفرون المسلمين عامة » ويسمونهم الكفار آو المشركين › فى 
الى قت الذى بطاغون على أنفسهم المىحدين ٠‏ غير ان المسلمين يرون أن الطائغة 
الدرزية « ند كفرا ونفاقا من النصيرية » ء كما يرى ابن تيمية أن « قتالهم 
وقتال النصيرية أولى من قتال الأرمن » لأنهم عدو فى دار السلام )١(‏ ء وعلى 
الرغم من ذلك . فقد حارب الدروز خلال الحروب الصليبية الى جانب المسلمين 
ضىد الفرنحه . فابان الحروب الصليبية كانت اقطاعات الدروز فى لبنان فى 
بد اسرئين : التنوخيين والأرسلانيين . اما وادى التيم وحوران فكان اقطاع 
الدروز فى يد بنى شهاب . وكان الصليبيون يعملون لائشاء دولة لاتينية على 
ساخ الجر اقرط تسم فن الشمال و تشن تى جيل الدروز + فان غل 
الدروز أن يدافعوا عن بلادهم لاسيما ان المسلمين طلبوا اليهم العمل على سلامة 
الساحل (۲) ٠‏ ويرى البعض أن ثمة احتمال فى أن الدروز تأثروا فى نظمهم 
وتعاليمهم بفرسان الداوية (؟) ٠‏ 


وقد عاشت طائغة الدروز - ولازالتف - على مائنتجه الأرض من محاصيل 
زراعية . فاادروز لايميلون الاللزراعة » ولم تجذب التجارة والصناعة انتباههم» 
ومما بدل على ذلك أن موائم التجار فى حلب ودمشق وبيروت وصيدا > لانجد 
من بيتها اسما درزيا واحدا » والنظام السائد فى المجثمع الدرزى هو النظام 
الاقطاعى الذى كانوا عليه منذ عدة قرون ٠‏ ومن تغفاليد الدروز انه لايجوز 
عندهم الجمع بين امراذين » فان لم بطلق الدرزى الثى عنده » لايمكنه التزوج 
دغيرها » كما ان اأرآة لاترث شيكا من دار أبيها ٠ )٤(‏ 


۱ س اص سسا لے د ه 


اذا نظرنا الى خريطة لبنان من الشرق الى الغرب » ومن الشمال الى 
الجنوب . الفيناه بثكون من سلسلة من السهول الساحلية الصغيرة فى 


(۱) القلششندی : صبح الأعشی › ج ۱١‏ ۰ ص ۲٤۸‏ - ص ٠ ۲٤۹‏ 
(؟) محمد كامل حسين : المرجع السابق » ص ٠١‏ 
Hitti : op. cit. P. 13 (")‏ 
Hitti : op. cit. P. 5 (٤(‏ 
محمد کامل حسین : طائفة الدروژ »ص ۲٩۹‏ ° 
حا انی راش جل آلدروز 2ض ٠ ٤٤‏ 


1 


الغرب » ثم سلسلة من الجبال » ئم الجبال » ثم سهل البقاع الذى يكون 
منبسطا متسعا من الارض تحضنه سلسلة لبنان الغربية من جهة الغرب » 
وسىلسلة لبنان الشرقية ( آو انتيليبان ) من الجهة الشرقيه ٠‏ ومن الطبيعى 
ان تظهر قوة الحركات الانفصالية › وتزداد وضوحا ف الناطق الجبلية بالسام» 
على سائر الجهات الزراعية السهلة والمحن ٠‏ ولم تكن جبال لبنان موطنا 
للموارنة والدروز فقط . ولكنها كانت أيضا موطنا لظهور فرقة متطرفة منبثقة 
من المأمب الشيعى » وهى طائفة النصيرية ٠‏ وكانت تلك الطائفة تقيم فى 
شمال الشام » وموطن آتباعها جبل النصيريه ( أو الانصسارية ) . وهو جزء 
من لبنان » وتمتد بلاد النصيرية شرقا الى سهل حماه وحمص وحلب » 
وشمالا الى ما وراء انطاكية على حدود بلاد الاناضول ٠ )١(‏ ومن المرجح أن 
طاقفة النصيرية أطلق عليها ذلك الاسم نسبة الى الفقيه الشافعى محمد بن 
فصير المتوفق عام ۸۷۳ م ( ۲٠١‏ ه ) > وكان من اتباع الحسن العسكرى 
الامام الحادى عشر عند طائفة الامامية الاننا عشرية ٠ )١(‏ واقدم ذكر للطائفة 
النصيرية جاء فى كتابات حمزة بن على وغيره من كتاب الرسائل والمواعظ 
الدرزيةه (۲) ٠‏ وثمة تفسير آخر لايزال مآلوفا عند السنيين المجاورين 
رة + وگن هذا الفستو تكله نطق القن :ال دول ا 
الاسم » فيجعله ذا صلة بلفظ نصرانى أو نصارى ١‏ مما يقرب الى الذهن 
ان النصيريه لايزالون يحتفظون ببعض تقاليد او طقوس ديئية خاصة » منها 
احتفالهم ببعض الاعياد المسيحية » مثل عيد الميلاد وعيد القيامة . ويعنبرونهما 
من الأعياد الكبرى » كما آن البعض منهم يحمل اسماء مسيحية الاصل رى . 

ويرى البعض أن سلسلة جبال النصيرية يتميز اهلها بالشكل الأشقر اللون ؛ 
وهو كتير فى العلويين » مما يدعو الى التفكير الى انهم من أصل آرى » آو 
انهم نتيجة الاتصال الذى حدث من قبل بين السكان مع سكان امارة انطاكية 
النورماندية (ه) ٠‏ 


٠ ۲٠١ سعيد عاأشور : العصر الممالیكى » ص‎ )١( 

(۲) حسن ابرايهم حسن : المرچع السابق ۰ ج ٤‏ »> ص ۲٠١‏ . 

(۳) فیایب حتی : لہنان فی التاريخ »> ص ٠۲۲‏ . 

٠. ۲٣١ حسن ايراهيم : المرجع السابق . ج ؟ »> ص‎ )٤( 

Les Quidces Blcus, P. XXXVIUI (٥( 


۵ 


وتحتفظ طائفة النصيرية باسرار معتقداتها » وتمنعه عن الناس » وليس 
لأاحد من أبناء الطائفة أن يذيع ما لقن من اأسرار معتقداتهم »› وان 
اقتضی الامر ضرب عنقه » وقد جرب هذا كنيرا ٠ )١(‏ وماتزال تحتفظ ديانتهم 
بمعالم واضحة ٠‏ تنبىء عن معتفدانهم التى هى مزيج من عناصر غير 
متجانسة تماما » تقوم على اساس نظام دينى يتصلل بعبادة النجوم 
والكواكب (۲) ٠‏ ولهذا فانهم يزعمون أن السحاب مسكن على بن آبى طالب 
رضى الله عنه » واذا مر بهم السحاب قالوا : السلام عليك يا آبا الحسن . 
ويقولون أن الرعد صونه . والبری ضحكه . وهم من أجل ذلك بعظمون 
السحاب (۲) ويبدو أن حسين بن احمد الخشبى الذى عاش ف القرن الرابح 
الهجرى ( العاشر الميلادى ) . هو الذى وضع عقائد النصيرية » واتباععه 
يفدون لزيارة ضريحه بالقرب من حلب › ويولون هذا الضريح ما يليق به من 
الاحترام والاكبار ٠‏ ويعرف هذا الضسريح باسم ضريح الشيخ برق ( بفتعح 
الباء والقاف الاولى وسكون الراء ) (ا) ٠‏ 


ويقوم مذهب النصيرية على مبداً تاليه على بن أبى طالب مغالاة فيه (ه)» 
ولذلك اطلق على النصيرية اسم « العلوية » اى الذين يعبدون عليا » مذ 
الانتداب الفرنسى فى ديارهم بعد الحرب العالمية الاولی (٤۹۱۸۱۹۱١١م)‏ (1)» 
ويدعى النصيرية أن سلمان الفارسى رسول على بن ابى طالب » ويميلون 
( يحبون ) عبد الرحمن بن ملجم المرادى قاتل على » زاعمين انه « خلص 
اللاموت من الناسوت » » ويخطئون من يلعنه ٠ )١(‏ ويرى النصيرية أن 
الخلفاء الفاانة :الهكينق وغمر وغتمان قفرا على على ين٠‏ أنى,:طالت + ومتعوة 
حقه من الخلافة » كما تعدى قابيل على أخيه هابيل » وكما اعتدى النمرود على 


۰ ۲٥۰١ القلةشندی : صبہ الاعشی . ج ۱۲۳ ص‎ )١( 
٠ ۲٦٠١ ص‎ ۲٦٤ ص‎ › ٤ حسن ابراهيم : المرجع السابق › ج‎ )۷( 
۰ ۲٥۰١ صبح الاعش › ج ۱۲:ص‎ )۲( 
٠ ۲١١ ص‎ > ٤ حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » ج‎ )٤( 
٠ ٥۲ ابن جبير : الرحلة» ص‎ )( 
٠ ۲٤۹ صبح الاعشی > + ۰۱۳ ص‎ 
* ۲١۷ ص‎ ۲٦٦ ص‎ ۰ ٤ حسن اہںآهیم حسن : المرجع السابق › ج‎ (N) 
٠. ٠٠١ صبح الاعشی » ج ۰۳ ص‎ )۷( 


PF 
FF 


ويؤّمن النصيرية بمبدا التجسد . ويدور حول هذا التجسد ثلائه اسماء 
تكون تئايثا شبيها بتثليث النصارى . وهذه الاسماء تتمنع بالوحدانيه ف 
ثلائة هم : على بن أبى طالب ويرمزون له بالمعنى . ومحمد حسلى الله عليه وسلم 
ويرمزون اليه بالاسم ٠‏ وسلمان الفارسى ويرمزون اليه بالباب . وعلى بن أبى 
طالب عند النصيرية هو الكائن الاسمى . والنور المع الذى ينبعت عن فيضه 
محمد صلی الله عليه وسلم وسلمان الفارسی (۲) ۰ 


وتذالف طائفة اانصيرياً من قبائل يقوم بينها تحالف . كالكلبية 
والخباطين والحداددن . وبعض العتائر اليمنية التى ارتحلت ممالا قبل 
الاسلام . نم اختلطوا مح الشماليين كالاأراميين وغيرهم واحتفظوا بلغتهم 
الجنوبية التى اخنلطت فلبلا أو كثيرا باللغة الأرامية . التى لاتزال آثارما 
بادية فى عض الاهجات العربية » وفى اس ماء الإشخاص والقرى والانهار )١(‏ 


وتاريخ اأذصيرية عبارة عن حروب دائمة بينهم وبين جيرائهم . بسبب 
اتار شعوب جمهور المسلمين ( ومنهم الشيعيون المعثدلون ) ضد سؤلاء 
النصيرية . الذين خلهروا فى نظر المسلمين زنادقة مغالين ٠‏ والبعض من المؤرخين 


ص ور عم ڊأنهم ر طائفة ملعونة مرذولة مجوسدة اأعنفد ((( * 


الصليبيين وحاربوا الى جانبهم » ولكننا لانعرف عن النصيرية شىء يذكر 
و کو کد 


٠ فس الكان‎ )١( 

(۲) حسن ايراهيم حسن : اارجع السابن › ج ٤‏ » ص ۲٣١‏ - ص ٠ ۲٦۷‏ 
(۳) نفس المكان ٠‏ 
)٤(‏ القشقندی : صبح الاعش »+ ۱۳.ص ۲٠٠١‏ . 

٠. ۲۸٤ محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية » ج ۱ » ص‎ )٩( 


0 


اھا نظام اند دربه الاجنماعى والدينى هو من النوخ الد مدر 
.وو ن ا د ان الجاعة الى رل بان الجر الف 
معنى غير المعنى الظامر أو المعنى الترق ٠ )١(‏ ويقال أن طائفة النصيرية لاتحرم 
البنات ول الأخوات ولا الامهات (؟) ٠‏ ويقيم الآن نحو نلاتمائة الف من اتباغ 
E‏ اذست معذامهم من اأفالاحين ن نمال زوسط دااد الشام : دعدسہرں ق 
قرام الجباية حنی قدايقبة الذركية 0 واحننطلوا بمعفلم اسليب معدسنهم 
لأدنية ٠‏ بهم ميل الى الفوضى . ويحرفون معظم اوقاتهم بقطع السبيل رونهب 
القرى . والقاء الفتن فى السااد ٠‏ ماتطانفين . منشسمين فى عة ولحدة () ٠‏ 
الخمر 1 وحرموا ملعا أو احشاب سو ليا (°) ۰ 

ونمه فرين من النصيربة . عم الكسروانيون ٠‏ ويبدو انهم وقفوا من 
المماليك موقا عدانيا ١«سيما‏ خاال السراع بين الماليك والسليبيين بالشسام. 
من ذال ما حدتب خلال حضار السلطان المخصر ر قلاوون لدينه حار ایلس عام 
۱A۹‏ م . أذ حف الکسررانيرن اانجحدن در سدموند السابع امبر ارایلس ۰ 
وقد ا رحست داك الہ. اجان قااوون ۰ مرحد المماليك #لی حدل کسروان أذادیت 
أمله ونححوا فى كسر شركتيم . وعندما استولى السلطان الأشرف خليل ين 
قلاوون "لى عكا . لجا بعخي الصليبيين الى جبل كسروان وحاولوا استنارة 
أهله ضد ساطذه المالبك . نبادر الاشرف خليل بارسال حمل فى مسنيل 
الو اىه ۰ الامر اند زاد من ندود الك رر انيين وبطشهم (1)( ۰ 


. ۲۲۲ فيلبب حتى : المرجع السابق . سس‎ )١( 

(۲) سبع الاعش . + ۱۲ .س ۲٠۰‏ . 

(۴) حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق ‏ ص ٠ ۲٣۷‏ 

۰ ۲٣٤ جورجی ينی : تاریخ سوریا › ص‎ )٤( 

۰. ۲٣۰ ص‎ ۱١۲ حسبح الاعشی › ج‎ )٩( 

سحت غاكور + العضر الاك حى خن : 


وعلى أى حال ء فان المجتمع الاسلامى ببلاد الشام على زمن الحروب 
الصليبية - كما رأينا - كان متئوعا من ناحية السلالات العرثية . والعقاثد 
الدينية بشکل لانجده فى آى بلد عربى آخر ٠‏ فالى جانب القبائل العربية 
التى وفدت الى الشام مع موجة الفتح الاسلامى وقبله » وفى كنف الدولة 
العربية الاسلامية بالشام . عاش الأتراك والتركمان والاكراد ٠‏ 


أما من ناحية العقائد الدينية . فمن الملاحظ ‏ كما قانا _ أن السنة 
والتسيعة والفرق العديدة الأخرى اقتسمت بلاد الشام من الناحية الذهبية . 
فعلى سبيل المثال » نجد أن الشيعة تركزوا فى طرابلس وصور . فيروى ناصر 
خسرو أن معظم سكان صور من الشيعة » وكل سكان طرابلس شبعة ر0 
وى حلب انتشر بها مذهب الشيعة عندما اضحى للفاطميين نفوذا فى 
السام (؟) ٠‏ وطالا قامت الصراعات ببن السنة والشيعة فى حلب » وضاقتك 
الصادر التاريخية بذكر حوادث عن تلك الصراعات ٠‏ ومن الفرى التى تفرعت 
من النيعة . وتوزعت فى انحاء الشام : الدروز فى جنوبى لبنان ٠‏ والنصيرية 
ف جبال سوريا الشمالية » والاسماعيلبة ( الحشاشون ) الى الشرق من 


مواطن النببرية (؟) ٠‏ 


و رتا تلك الفرق » أوجدت وضعا قلقا مزمنا ببلاد الشام على 
عصر الحروب الصليبية » فهى لم تنصهر فى بوتقة واحدة بمرور الزمن › 
بل طاتث کما هي » وسیب ذلك اأسمة أو الظاهرة الجغرافية التى تسود 
طواثف دينية منعزلة مستقلة » الامر الذى اضر بالبلاد حتى وقتنا الحالى . 


1 لقادم 


۷( قتاصر خسري : سفرنامه » ص ۱۳ ص ۱١٩‏ ۰ 
)۲( دشو : تاریخ حلب » ص ٤۳‏ ۰ 
(۳) غیلیب حتی : تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین › ج ۲ › ص ۲۲۹١‏ - ص ۲۲٦‏ ۰ 


ارات ان 


أولا ‏ الجنسيات الأوروبية الى استقرت فى يلاد الشام على زمن 
الحروب الصليبية واثرت فى بنائها الاجنماعى : 


ثانيا - الهيئات الدينية الحربية : 


١‏ يئه الاإسبتارية 

۲ ئة الداوية ٠‏ 

٠ عيئة فرسان التيوتون‎ ٣ 
٠ د عينه مونتجوی‎ 

٥ه‏ ۔- ينه القديس توما ۰ 


تالنا ‏ طدفات امجنمع ال آیدی : 

۲ حلبقة البولانيين ٠‏ 

٣‏ طبته الأحرار البورجوازية 
هابتة اأرشبق والاقناأان ٠‏ 


F2. 


رانعا ‏ المسيحدون الشرقيون : 


2 الإرمت بن ۰ 


NETE 


۹ 


اولا ‏ الجنسيات الأوروبية التى استقرت فى بااد الشام على زمن الحروب 
الصليبية واثرت فى بنائها الاجتماعى : 


قدر لبلاد الشام فى آواخر القرن الحادى عشر وأواثل القرن الثانى عشر ء 
أن تكون مسرحا اختلفت اليه آأجناس شتى من الشعوب الاوربية الفربية 
المتباينة ٠‏ اذ أن الغزو الصليبى لم يقم به شعب واحد » ولكن مسيرته حفلت 
بالعديد من الشعوب ء كذلك لم يقف المد الزاحف على الشام من الغرب الاوربى 
خلال عصر الحروب الصليبية ٠‏ والمقصود بالمد الزاحف منا » الحملات 
الصليبية العديدة بما تضمنته من جيوش تنتمى الى عناصر معينة من ناحية » 
والتغلغل السلمى فى صورة جماعات الحجاج والتجار من ناحية آخرى ٠‏ 


وف عصر الحروب الصليبية وجدت ببلاد الشام فئات من عناصر آوروبية 
متباينة : الفرنسيون › والالمان › والنورمان » والهنغاريون » والبريتون › 
والبوهيميون » والجنوية ء والبيازنة » والبروفنساليون »› والبلغار › والفلمنك» 
والانجليز » والاسكندنافيون » والاسبان ٠‏ ولا ريب أن تلك الشعوب النى 
عجت بها أرض الشام » احتوت طبقات ونوعيات من الناس اسهمت فى بئاء 
المجتمع الصليبى ٠‏ منها الطبقات المحاربة النبيلة » والاحرار » ورجال الدين ء 
والتجار ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك » وفدت من الغرب الاوربى الى الشام آعداد كبيرة 
من الأوباش > وفثران أرصفة الوانىء » ومتسكعو الشواطىء » ولصوص الأرض 
والبحر » والشحاذون › والمشعوذون › والخامرون » وخريجو السجون › 
والهاربون من وجه العدالة » والمجرمون السابقون » واراذل أوروبا )١(‏ ؛ وكل 
اولئك آتوا تحت شعار الحروب الصليبية » وتركزوا فى الوائىء » لاسيما 
ميناء عكا الذى كان يعتبر ميناء دوليا على عصر الحروب الصليبية ٠‏ 
iteاCosmopo Pr‏ پزخر بخلیط من مختلف شعوب العالم (۲) ٥.‏ 


والمعروف أن العنصر الغالب على الحملة الصليبية الاولى هو العنصر 
Thompson : Economic and Social History of the Middle (۱)‏ 


Ages. Vol. I PP. 379-380 
Grousset : Histoire des Cro'sadrs. T. IIT P,. 1904 () 


الفرنسى » ومن ثم فان الوحدات السياسية الصليبية الثى تمخضت عنها هذه 
الحملة فى الشرق » سادتها النظم الاقطاعية المعمول بها فى فرنسا ٠ )١(‏ وبسبب 
تغلب العنصر الفرنسى أضحت لغة التخاطب فى مملكة بيت المقدس وامارة 
انطاكية لغة شمال فرنسا 2'0٥1‏ ماعصورا الشائعة عند سكان شمال 
فرنسا والنورمنديين » وكذلك من الراجع أن لغة الجنوب 5'00 ماع1۸0 
التى جرى استخدامها ول الامر فى امارة طرابلس » ترجع فى أصولمها الى 
ثولوز (۲) ٠‏ ويعزى ايضا الى انتشار اللغة الفرنسية ان اطلق العرب اسم 
الفرنجة على الصليبيين جميعا ٠‏ وفى بداية الحركة › لوحظ أن الفرنسيين اعتزوا 
بعنصريتهم وأنه كان لديهم شعور باختلافهم عن العناصر الاخرى مثل الانجليز 
والالمان والايطاليين ٠ )١(‏ 


والواقع أن الصلة بين الفرنسيين وبلاد الشام لم تكن جديدة › فهى 
سابقة على الحركة الصليبية بزمن ٠‏ فقد جاء العديد من الحجاج الفرنسيين 
الى الأرض المقدسة لاداء فريضة الحج » وبصحبتهم قوات مسلحة لحمايتهم 
فى معظم الاحوال ٠‏ وعلى سبيل المثال » عبر عام ٩‏ م سبعمائة حاج 
من اللورين وفرنسا وهنغاريا » ثم بلغاريا واليونان وآسيا الصغرى » فى 
طريقهم الى الاماكن المقدسة ٠‏ ويرى البعض ان الحركة الصليبية فى اصلها 
كانت حركة فرنسية › فقد وصف الحملة الصليبية الاولى قائلا : « انها 
فونسل زأحفة » ٠‏ 
Ja Premiêrc Croisade, C'est La. France en Marche‏ 
والمعروف أن البابا سلفستر الثائی ( ٠٠٠١ ۹۹٩‏ م ) أول من فكر فى 
ارسال حملات صليبية‌الى بيت المقدس » بغرض انتزاعه من أيدى المسلمين › 
وخلفه أحد أبئاء كلونى بفرفسا البابا أوريان الثائى » الذى يعزى اليه الفضل 
ف الدعوة للحملة الصليبية الأولى (>) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الفرئسيين كانوا أحد العئاصر الاوربية التى سيطرت 


۰ ٤١١۲ ؛ ص‎ ١ ګید عاشرر وربا الحعصور الوسطی » ج‎ (1) 
Lonenon : Les Françaia doutrc: mer al Moyen Age, P. 107 
٠ ٩۰ ص‎ ۸٩۹ رنسیمان : تاريخ الحررب ااصليبية » ج ۱ » ص‎ (Y) 
U. Med. H. Vol. P. 330. () 
Longnon : op. cit, PP, 103-104 (٤( 


0۹ 


على بلاد الشام » الا أنهم كانوا مفضلين على غيرهم من العثاصر الأخرى . 
ويرجع السبب فى ذلك الى آنهم لم يعيشوا فى عزلة عن الشعوب التى حكموهاء 
ولم يتعالوا عليهم » ولكنهم عقدو ا معهم اواصر الودة » وتبنوا عاداتهسم 
وملبسهم وتعلموا لغتهم ٠ )١(‏ حتى الفن فى الارض المقدسة » غلب عليه 
الطابع الفرنسى » ومن المكن مشاهدة ذلك فكثير مزكنائس الصليبيين ٠)١(‏ 
كذلك ظهر الطابع الفرنسى بوضوح فى ميئة فرسان الداوية » التى كانت 
غالبية فرسانها فرنسيين ۰ 


وقد لوحظ أن العناصر السكانية من الفرنسيين والانجليز - بمقارنتهم 
بالايطاليين - كائوا اقل تماسكا » واكثر تهورا » وأقل براعة فى العمل 
وأكثر نهما فى المأكل والمشرب » وأشد اسرافا » وأقل حرصا فى الححيث > 
بهم ميل الى التهور فى ابداء النصيحة ١‏ بيد أنهم اشد تحمسا فى إعطاء 
الصدقات » وأشد اندفاعا فى المعارك » أعظم العناصر نفعا للحفاع عن الهدف 
الصليبى » ومصدر خطر على المسلمين ٠ )١(‏ 


والنورمان من الشعوب التى يرجع اليها الفضل ف النجاح الذى أحرزته 

ف الحملة الصليبية الأولى ٠‏ وقد عرف عنهم فى جئوب ايطاليا اليل الشديد 
الى المغامرة ء غير أنه لم يكن ثمة طموح يرضى الابناء الصغار » أو الفرسان 
الذين ليس لهم اقطاع ٠ )٤(‏ وفى بداية الأمر » لم يكن فى نية النورمان 
الاشتراك فى آية حملة صليبية » وشاءت الظروف آثناء حصار بوهيموند بن 
جویسکارد لجسر سكافارد بامالفى » أن علم بمتدم جماعة مسيحية غفيرة 
العدد » للتوحه الى الارض المقدسىة لمحارية المسلمين (د) ٠‏ ولم يلبث ان أدرك 
بو هیموند ماتهیژه له الحروب الصليبية من فرص » فقرر الاشتراك فيها ؛ 
وترتب على ذلك أن انضم اليه العديد من أهالى جنوب ايطاليا » ومن أشد 
الاس ولعا بالمغامرة () ٠‏ وبرز الئورمان فى الحملة الصليبية الاأولى الزاحفة 


Small : Crusading Warefaroe, P. 42. (۱) 
Camille : Les Monuments (le Croisadcs, Vol. 1 P. 2. (¥) 
Miller : Fissays on the Latin Oricrt. P. 25 () 

٠ ۸4 رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ۰ ج ص‎ )٤( 
Gogta Francorum, P. )( 


Tbid., Loc. Cit. (Y 


9۲ 


الى الأرض الفدسة » كاحد العناصر الرثيسية الغالبة عليها ٠‏ واتضحت 
شخصية بوهموند خلال الحصار الصليبى لديئة انطاكية » اذ لعب دوزه 
بمهارة » حتى اذا ما سقطت الحينة » بدا النزاع بينه وبين ريموند حول 
امتلاكها » مما عطل الزحف نحو بيت المقدس › ولكنه انتهى بغزو بوهيموند 
الذى اسس فى انطاكية ثانى الامارات الصليبية فى الشام (ا) ٠‏ 


والى جائنب الفرنسيين والنورمان › استقرت الجاليات الايطالية ف 
الأرض المقدسة ٠‏ ومنذ البداية » وجد فى الشام الفرنجية مجتمعان كان لهما 
الصدارة غل غيرهم من السات » بالامانة إلى تنوتها ى دة المقاضر 
الصليبية » وحما : المجتمع الفرنسى »› والمجتمع الايطالى » وتتمثل ف الأول 
النبالة الحربية » وف الثانى البورجوازية التجارية » وبمعنى آخر كان المجتمع 
الفرنسى صاحب الأرض » أما المجتمح الايطالى فكانت له السيادة 
البحرية ٠ )١(‏ 


وياتى فى متدمة الجاليات الايطالية » جماعة التجار من اهل أمالفى 
من مدن ايطاليا » وهم انشط العناصر التجارية الاوروبية » والى ما قبل 
الحروب الصليبية بعدة ترون » اى منذ القرن السادس للميلاد » وفدوا الى 
ساحل الشام ؛ وف القرن العاشر الميلادى استفاد تجار امالفى من حماية 
الامبراطورية البيزنطية لهم » فأسسوا علاقات تجارية مع مصر والشام ‘ 
الأمر الذى أدى الى تدفق العديد من حجاج امالفى الى الشام » وف عام ١۸١٠م‏ 
اقام الامالفيون مستشفى القديس يوحنا فى بيت المقدس للعناية بالرضى 
والجرحى » واضحت فيما بعد نواة منظمة الاسبتارية () . 


اما مدن بيزه والبنحقية وجئوه » فقد لعبت دورا هاما فى أحداث الحركة 


3 ٠ ٤١١ ص‎ ١ سعید عاشور : أوربا العصور الوسطی ۲ ج‎ )١( 
Grousset : Empire de Levant, P. 320 () 
Thompson : Econ. and Soc. Hist. of the Middle Ages, (۳) 

Vol. I P.380 


oY 


البحرية » التى تقدمت العون والمساعدات البحرية اللازمة لاخضساع مدن 
الساحل ٠ )١(‏ والواقع ان الدن الايطالية ظللت شديدة الحذر بالنسبة 
للحركة الصليبية » ولكن ما ان نجحت الحملة الصليبية الأولى ف الاستيلاء 
على نيقية عام ١۹۷‏ م » حتى اخذت نزداد امتماما بالحركة الصليبية ٠‏ ثم 
كان ان ظهرت تلك الدن على مسرح الاحداث بعد التيقن من نجاح الصليبيين 
فى مدينة انطاكية ٠‏ وخلال سنوات الحملات الصليبية الاولى والثانية والثالثة 
أخذت كل من جنوه وبيزا والبندقية دورا نشيطا › ليس فى مجرد النقل 
البحرى للصليبيين » ولكن ايضا ف الاشستراك الفعلى فى الحروب القائمة ٠‏ 
فالجئوية اسرعوا فى المجىء الى انطاكية عقب ستوطها عام ۱٠۹۸‏ م فى اعداد 
همائلة » وحرصوا على ان يکونوا آول من يظفر بامتياز تجارى » وبالفعسل 
محهم بوهیموند امثیازا فی ۱١‏ یولیه عام ۱۰۹۸ »۰ یقضی بان کون لهم سوق 
وكنيسة (۲) ٠‏ ولم يظهر البيازنة امام سواحل الشام الا عام ۱٠١۸‏ م » 
لساعدة تانكرد الوصى على انطاكية » فى انتزاع اللاذثية من البيزنطيين › 
ووعد تائكرد البيازنة عند انتصارعم بان يجعل لهم حيا فى كل من اللاذقية 
وائطاكية يزاولون فيه أعمالهم التجارية » بالاضافة الى اعفائهم من الضرائب 
فى كل الموائىء والبلاد التابعة له (۲) ٠‏ وبفضل البنادقة » تمكن الصليبيون 
من الاستيلاء على صيدا وصور ٠ )٤(‏ 


ولاتعئينا تفاصيل الأحداث السياسية التى اشتركت فيها المحن الايطالية 
البحرية جنوه وبيزه والبندقية » لأنها بعيدة عن نطاق الدراسة الثى نحن 
بصددها ٠‏ وهنا أيضا نستطيع ان نقرر ان تلك المدن لم تكن مدفوعة الى 
نقدیم جمیع المساعداث للصليبيين بوازع دینی » وانما جرث وراء مصالحها 
الاقتصادية الخاصة » ورأت فى الحروب الصليبية فرصة طيبة » يجب 
تفاضا لتقن كير فط من الكامت:الذاة على جات الباتو ةة 
والكنيسة والصليبيين جميعا (*) ٠‏ وعلى كل حال » فقد وصلل نفوذ 


٠ ۲۸۲ ارشیبالد لويس : القوى البحرية ۰ ص‎ )۱( 
` ۳۸۲ أرشببالد لريس : القوي البحرية » ص‎ (Y) 
Heyd : Hist. du Commoerce, ‘Tl. PI, 14 () 
Com. Med. Hist. Vol. V. p. 320. (٤( 
٠ ٠١ ج اص‎ ٠ سعيد عاشور : الحركة الصليبية‎ )٥( 

Thompson : Op. Cit. Vol. T. p. 400. 


o 


المستعمرات الايطالية فى الشرق الفرنجى الى حد بالغ الرفعة ٠ )١(‏ وقد وصف 
جاك دی فيترى الايطاليين المقيمين ببلاد السام عام ۱١١١‏ م قاثلا : « أنهم 
متبصرون فى عواقب الأمور » على اعتدال فى مأكلهم ومشربهم › ولهذا عاشوا 
أعمارا أطول من أعمار الشعوب الغربية فى الشرق » لهم ولع الى الاسهاب 
فى الحديث وتنميقه » وعلى حذر فى اداء النصيحة » يتقنون شئونهم العامة 
فى البحر وفى العمل » لاسيما فى التجارة الواردة » ٠ )١(‏ ولم تكن المستعمرات 
الت آقام فبهاالایطاليون سوى قومونات › ذات حكومات مستقلة » يتحدث 
اهلها اللغة الايطالية ٠‏ ولم يختلطوا بجيرانهم من الناحية الاجتماعية ٠‏ ومن 
امشساهد أن تلك المستعمرات فى كل المحن » باستثناء عكا » لم يتجاوز عدد 
أفراد الواحدة منها بضع مثات من الاشخاص (؟) ٠‏ غير أنه من الناحية العملية 
شكلت المستعمرات الايطالية فى الشام دولة داخل الدولة «ناإممرسل رم 
lın perio‏ دز وشبيه بوضع التجار الايطاليين فى الشام » تجار مرسيليا 
ف عكا ويانا وصور وجبيل » وتجار برشلونة فی صور (ه) ٠.‏ 


والالمان من الشعوب التى تواجدت ببلاد الشام خلال فترة الحروب 
الصليبية فى اعداد قليلة ء ونستدل على ذلك من أن يوحنا فورنزبورج 
-الحاج الالمانى » الذى زار بيت المقدس حوالى سئة ٠١۷١‏ م » ادى 
الاستياء حين اكنشف انه لم يكن للالان دور فى مجتمع الفرنج ٠ )١(‏ 


وبعد » فقد عاش على أرض الشام خلال فترة الحروب الصليبية › 
العديد من الجنسيات التى انتمت الى جميع انحاء الغرب الاوربی ء جاءت 
محفوعة بدوافع عديدة منها الغزو واداء فريضة الحج والهجرة والتجارة 
والمغامرة ٠‏ وبذلك صارت بلاد الشام مجتمعا عالميا (۷) » فريدا فى نوعه . 


Grougsct : op. cil. Vol, I P. 320 (۱( 
Miller : op. cil. P. 525 (۲( 
٠ ٤١١ ص‎ ١ رنسيمان : المرجع السابق » ج‎ )۳( 

Miller : op. cit. P,. 525 (£٤( 
٠ ٤۹٤ سعيد عاشور : المرجع السابق ؛ ج ۱ » ص‎ )٥( 


Hayes, Daldwin ; History of Burop?, DP. 324. 
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: ثائيا - الهيثات الدينية الحربية‎ 


كان الدين خلال العصور الوسطى يمثل القوة الحية الكامنة فى تفكير 
الانسان واتثواله واعماله » ومن الصعب التصور فى وقتنا الحالى ما كان 
للدين من مكائة خادل تلك العصور ٠‏ وقد اثخذت خدمة الله صورا شتى > 
منها وجود الرهبان الذين يقضون حياتهم ف الصلاة والتأمل الديئى داخضل 
اديرتهم » كذلك وجدت منظمات ديئية نهج رهبانها سلوكا أكثر نشاطا . 
فهم يعظرون » ويقومون باعمال التعريض ›» ومساعدة الفقراء » ورعاية المرضى 
فى المستشفيات ٠ )١(‏ وكان من الناسب لروح العصر » تأسيس منظمات 
دينية » ينكر فيها الرهبان كل مباهج الحياة » ويقضون حياتهم فى محاربه 
الوثنية والعدو » دفاعا عن العقيدة المسيحية ٠‏ ولا شك فى أن منظمات من 
هذا النوع راقتث فى أعين فرسان أوربا ›» ولا سيما الشباب الغامر » ممن 
رحب بحياة الرهبانية » اذا ملئث بحروب يخوضون معاركها من أجل 


وقد شهدت الحركة الصليبية فى بلاد الشام ابتکارا مذا فرددا › أوجده 
نجاح الحملة الصليبية الأولى » ويتمثل ذلك فى الهيئات الدينية الحربية التى 
جمعت بين حياة الرهبانية والفروسية فى رباط واحد )١(‏ » وبعبارة أخرى 
ريبطت الحروب بالعقيدة ٠ )٤(‏ ومن الطبيعى ان تلك الهيئات كانت رد فعل 
للافكار السائدة فى أوريا العصور الوسطى ؛ التى نبذت فكرة العزلة 
الديرية (*) - 


رطن الأرض. الفدسة ١‏ وت اا اة الحربية من اجسل 
العالم اللسيحى ٠‏ واهم تلك الهيئات هيئتا الاسبتارية والداوية » بالاضافة 
الى هيئات اقل شانا مثل الفرسان التيوتون › وسانٽ لازاروس » والقدپس 
توما وغیرهم ۰ 


king : Theo Knights Hospilalers, D. 2 (۱) 
Loc. cit, (۲) 
Thompson : The Middle’ Ares. P. 5T3 (۳) 
Chivalry, cdited by Prestarrc., P. 1b (٤( 


Hmerlon : Modiacal Hrripo, P, 372 (°) 
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واقدم تلك الهيئا ت» هيئة الاسبتارية » بيد أن الاصول الاأولى 
لتلك الهيثة غامضة » ترجع الى زل ٠0‏ ناه.1! لايواء الحجاج أسسة 
البابا جريجورى العظيم » ولا نعرف سيئا عن فلك النزل الا ان البابا ارسل 
أحد رؤساء الأديرة يدعى بروس ١١٠١١‏ للأراضى اللندسسة » مزودا 
بتعليمات بتأسيس نزل فى بيت المقدس لخدمة الحجاج » ويبدو أن البابا 
وضع تحت يده مبالغ ضخمة من الال لهذا الغرض ر ٠‏ 


وقد مارس الامبراطور شارلان واجباثه كحامیى للمسيحيين ف الاراضى 
المقدسة » فكان يرسل من حين لآخر مبالغ ضخمة من الال للحفاظ على الأماكن 
المقدسة والكنائس والاديرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » امهتم بالاعمال الخيرية 
الحجاج اللائين » فشيد من اجلهم عددا من الابنية عرفت باسم د« لاتینی » 
مiniاL[‏ نتممییزا لھا عن المؤسسات البيزئطية ٠‏ ومن الأعمال التى 
قام بها رد النزل - او المستشفی ۔ التی اسسها جریجوری العظیم ( ٥۹۰‏ _ 
٤‏ م ) الى الحجاج اللاثين » وابتنى كئيسة بالقرب من النزل » وعهد بخدمة 
امستشفى والكئيسة لمجموعة من الرهبان البندكتيين (؟) . 


وثمة رأآى للمؤرخ وليم الصورى عن الجذور الأصلية لتلك الهيثة » فقد 
روی أن تجارا من أمالفی > حصلوا على اذن من الخليفة الفاطمى فى مصر › 
حوالی عام ۲۲ ١‏ م ۰ بتآسیبس مستشفی فی بیت المفدس » لرعاية الحجاح 
اللاتين الفقراء والمرضى » فلم يعارض »› وبادروا فى التو الى انشاثه »> وشم 
تدشين المسنشفى باسم القديس يوحنا المتصدق » بطريرك الاسكندرية ف 

القرن السابع الذى اشتهر بالاحسان )١(‏ .+ 


King : op. cil, P. Š and (۱) 
Dolaville Laroux : Les Hospilallcrs en Terre Sa:.nte 
et ù Chypre. PP. 5T 

1bid. P. 9 (۲) 

Reouoil (les Histoires clos Croisades, Fist. Oce., T.L. () 
PP, 422- -825 
Archer : The Crusades, P. 1T0 
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ويعتبر استيلاء الصليبيين على بيت المقدس عام ٠٠۰۹۹‏ م بدايسة 
الميلاد الحقيقى لذظمة القديس يوحنا » فحتى ذلك الوقت لم تكن سوى دار 
احسان للندكتيين تقوم بخدمة الحجاج وعلاج مرضامم وجرحاهم » ولكنها 
خلال سنوات تلائل من سيطرة الفرنجة ؛ تطورت الى منظمة ديذية دولية 
ضخمة » عرفت باسم الاسبتار 10۳١1١ ۲١‏ التى حرفت بالعربية الى 
الاسبتارية - صار لها فروع فى معظم آنحاء اوروبا ٠ )١(‏ 


فعند وصول الصليبيين الى بيت المقدس» ومبادرتهم الى فرض الحصار 
عليها » لم يكن من المأمون للسكان الارربيين المقيمين » أن يظلوا فى أماكنهم. 
خشية تعرضهم لائفجار تعصب دینى اسلامى مفاجىء » ومن جراء ذلك آثروا 
الاختفاء (۲) ٠‏ ولكن جيرار اليارك ااں۲) ا 0٥دو‏ 0اا حامى ومدير 
المستشفى ٠‏ فضل البقاء والقيام بواجبه » مخاطرا بحياته › وما أن بدا 
حصار بيت المقدس » حى اسرع جيرار ودل الصليبيين على الكئز الذى أخفاء 
كا كانه عار كفرط ماعات الو ر الان 2 ودر ان كاك اا 
الفاطمى افتخار الدولة » شك فى تصرفات جيرار » فأمر بالقاء القبض عليه ؛ 
وزج به فى السجن » ثم استجوبه تحت التعذيب ؛ ومن المحتمل أن جيرار 
كاد يفقد حياته لو أن الحصار لم ينته سريعا ٠‏ ونحن لانعرف سوى القليل 
فن الحا االنكرة الخرار ٠‏ كما لااستام تيد تله الأضلى ٠‏ لى الرت 
من الشهرة التى حازما بعد ذلك ٠ )١(‏ 


وعلى ايه حال » فحالا اطلق الصليبيون سراح جبرار » حتى عاد من 
فوره لاسنئناف واجباته کمدیر للمستشفی ۰ ویبدو انه قدم خدمات جليلة 
للصليبيين بعد استيلائهم على المدينة » بوصفه مقيما بها من سئوات عديدة. 
واضحت مستشفاه ‏ كما كانت منذ زمن طويل - مركزا لخدمة الحجاج اللاتين 
الذين يزورون بيت المقدس » ومن الطبيعى انها اسنقبلت داخل أسوارها 
العحيد من الجنود الجرحى المسيحيين (+») ٠‏ 


King : op. cil, P. 19 (۱) 

lh.d., PP. 19--20 (۲) 

lıOC, cit. and Archcr : Op. cil. P’. 170 () 

GrovascL : Fist. des Croisades, T.l, DP, 542 and King (٤( 
op. cil, P, 29 
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وبعد أن فرغت الحملة الصليبية الأولى من أداء مهمتها » عاد الكثير من 
الصليبيين الى أوطانهم فى الغرب الاوروبى » ومن المسلم به أن العديد منهم 
شعر بالفضل للعناية الثى لقوها فى المستشفى › حينما كانوا مرضى او جرحي 
وبسرعة نذالت الهيئة الجديدة شهرة واسعة فى جميع انحاء أوربا ٠‏ والعشرون 
عاما التى قضاما جيرار مديرا للمستشفى » كانت بالنسبة لها سنوات 
الازدهار المطرد » ونثيجة للحماس انهالت المنح على المنظمة من جميم البلاد 
الأوروبية المطلة على البحر المتوسط » فى صورة أرأضى ومنازل ٠ )١(‏ 


وعندما ثوفی جيرار مؤسس تلك الهيثة حوالی عام ۱١۱۲۰‏ م ٠‏ كان لها 
فروع أو بيوت فى ايطاليا وجنوب فرنسا وأسبانيا والبرتغال ٠‏ وحظيت 
المنظمة بعطف ملوك مملكة بيت المقدس وامرائها » فى عام ٠٠١١‏ م وافق 
الملك بلدوین الأول على امتیاز بمنحھا کل املاکها » وف عام ١۱١١۲‏ م › أعفى 
بطريرك بيت القدس ورئيس اساقفة قيسارية الاسبتارية من دفع ضريبة 
العشور الكنسية ؛ وف العام التالى أصدر البابا باسكال الثانى وثيقة بتكوين 
المخظمة مؤرخة ٠١‏ فبراير عام ١١١١‏ م (۲) ٠‏ ولا شك أن تلك الوثيقة تعتبر 
امقياز التاسيس الحقيقى لهيئة الاسبتارية » اذ وضعها فى نفس المكانة التى 
تمتعت بها النظمات الدينية الكبرى الاخرى » وبمتتض اها نال الاسبتار 
حماية البابوات على مر الازمنة » ومنحث لهم ممتلكاتهم فى الشام وأوربا ؛ 
وأعفوا من دفع الضرائب » واضحى لهم الحق فى انتخاب رئيس لهم اذا خلى 
منصبه (۲) ۰ تم صدق البابا کالیکستوس الئانی ( ۹١١١م ١١١٤‏ م) 
1ا عسانلو) عام ۱۱۱١‏ م على الامتيازات التي نالتها تلك الهيئة › 
وعززها بعد ذلك بابوات آخرین جاءوا بعده )٤(‏ ۰ 


La Roulx : op. cit. PP. 40~41 (۱) 

R.H.C., Hist. Occ. T. IM P. 440 (۲) 
Archer : op. cit. P. 170 

Crovuasel : Histoire des Croisades. T.I.P. 542 and King )ہ(‎ 
op. Ct. P. 29 

Tı Boulx : op. cit. PP. 40—41 (٤( 
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ی Raymond du Puy‏ رئيسا للهيئة خلفا لجيرار ٠ )١(‏ والحقيقة أن 
الرئيس الجديد كان من طراز مغاير » فهو رمز حقيقى للمحارب الكذسى » قام 
بتغيير شامل فى شخصية الهيئة خلال عهده الطويل البالخغ أربعين عاما تقريبا 
( ۱۱۲۰ - 0۸ م( ° 


أما بخصوص اتجاه هيتة الاسبتارية الى النشاط الحربى » فقد حدث 
ذلك لتلك الهيئة دون هيئة الداوية التى دأبت على محاربة اعداء المسيحية منذ 
البداية » ويرجع تحول الاسبتارية الى النشاط الحربى بالاضافة الى الاعمال 
الخيرية لسببين : الاول هو أن الفرسان الجدد ممن التحتوا بالهيئثة بعسد 
فترة طويلة من انشائها لم يقنعو! بحياة الرهبانية وحدها كما ارتضى بها 
مؤسسوا الهيئة الأوائل » ذلك أن الفرسان الجدد تطلعوا الى ممارسة حياة 
الفروسية بما يثلاءم مع طبيعتهم الاقطاعية ٠‏ أما السبب الثاني لهذا الاتجاه 
الحربى » فيرجع الى أن هيئة الداوية نالت رضاء البابوية بسبب طبيعتها 
الحربية » مما جعل الاسبتارية تعمل لتفوز بمتل هذه الكانة وما تلاها من 
امنیازاث (۲) ۰ 


وليس فى الامكان أن نقرر تماما الوقت الذى قامت فيه الهيئة بدورها 
واحدة » ولكن بالتدريج ٠‏ ويلمس الباحث أن الهيئة لم تتوقف عن أداء واجبها 
الخیرى » والا كان لديه حدثا ماما لا يمكن اغفاله (۲) ٠‏ واول دليل لدينا على 
تحويل الاسبتارية الىهيثة عسكرية » يرجع الى بداية عام ٠١١١‏ م عندما 
اشارت المصادر الى رجل یدعی دورانحدو uهnصهrنا‏ بصفته کوند سطپل 
( كونستابل ) ا۲هاو«نان للهيئة » ومن المعروف أن الكونستايل كان 
لقبا لرتبة عسكرية عالية ف القرن الثائى عشر (؛٤) ٠‏ ونستدل من ذلك أنه 
لو كان للمنظمة نلك الرتبة وقتئذ » فلا يخالجنا آدنى شك فى أن الاسبتار 
ساندوا قوة حربية داخل المنظمة » وبذلك نكون قد وصلنا الى بداية الطريق 


R.H.C,., Hist, Occ. T. II P. 446 (۱) 

)١(‏ نبيلة مقامى : فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى الترنين الثائى عشر 
والثالٹ عش » ص ۲۹ ٠‏ 

King : op. cit. P. 32 (۳) 

La Roulx : Op Cit. p. 45 & (€) 

King : Op Cit. p. 34 
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العسكرى لامنظمة ٠‏ ولا توف اللك بلدوين الثانى عام م » خلفه صهره 
فولك كونث آنجو › وفى عهد هذا الملك الجديد سمعنا عن النشاط الحربى لنظمة 
الاسبتارية » اذ صار من الواضح انها سلكت مذا المسلك الذى ظل باقيا بعد 
ذلك لفترة سيعمائة عاما ٠ )١(‏ 


الحربية الاخرى من الاخوة الرهبان KS١د1‏ والاخوة الخدم Serving‏ 
Brothers‏ وعندما أعطاعا ريموند دى بى الروح العسكرية » أضيفت اذيها 
جماعة الاخوة الفرسان )١(‏ » التى أصبح لها بمرور الزمن الكانة الاولى فى 
الهيئة » حتى عرفت الهيئة كلها باسم هيئة الفرسان الاسبتارية أو «يئة 
فرسان القديس حنا المقدسى ( الاورسليمى ) (۲) ٠‏ 


% 

والواقع أن الفرسان كانوا أهم طبقة فى الهيئة واكثرها عددا » ولا به 

أن يكونوا من أصل نبيل > ترکزت فی ايديهم كل قوة تقريبا » يقع عليهم 
عبء الحرب وادارة بيوت المرضى » عاهدوا الله على التقشف والطهارة والطاعة. 
ومن بين الفرسان يتم اختيار اصحاب المناصب العليا فى الوظائف الاداربة 
والتنفيذية ؛ ولهذا تفوقوا على أى طبقة أخرى ٠ )٤(‏ ويرى القديس برنارد 
jûl Saint Bernard‏ فرسان الهيئات الدينية الحربية ‏ الاس بتارية 
والداوية - كانوا لايرتدون ملابس انيقة المظهر » ولا يغتسلون الا فادرا » ترى 
الواحد منهم أشعثا مغبرا » داكن البشرة من جراء ثقل اسلحته وشدة حرارة 
الشمس ٠.‏ وقد بذل الاسبتارية قصارى جهدهم لامتلاك الخيول القوية 
السريعة » ذات الأسرجة الببميطة البعيدة عن الزينة والزخرفة » وينصب كل 
تفكيرهم ف المعركة واحراز النصر » ومن ثم اختارهم الله لخدمته (ه) » مثل 


نسر روح النفغشف والزهد بین الصليبيين > ويث روح المثابرة علی القتال 
kKıng : op. cit. P. O8 : (۱)‏ 
La Roulx : op. cit, P. 288 (")‏ 


)( سأهی سلطان : الاسبتارية فى ردرس » ص ٠ ١١‏ 

King : op. cit. P. 69 and Chalaudon : H.st. de La Proni:erv 

Croisade, P. 330 (4( 
Chivalry, P. I1 

Focddcn : Crusader Caslles, p. 34 (٥) 
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والدفاع ضد املسلمين ٠‏ وكان مما تفخر به بعض العائلات النبيلة الاوروبية 
أن ينضم أحد أبنائها الى احدى الهيئتين الكبيرتين _ الاسبتارية والداوبة - 
حتى يحظى مذا الابن بالمعرفة الدينية والتدريب الحربى والفروسية ٠ )١(‏ 


ها خماعة الاخرة الرعان ء فق انقسجت بحو رها الى طاقن ۾ الإرل 
تلك التى قامت بواجبها داخل الدير » ولذلك عرف افرادها باسم الرهبان 
الديريين ادامات 1ماا ٠هر«‏ والثانية تلك التى عمل افرادها فی البيرتث 
الاقليمية للهيئة » ومن ثم عرف اقرادها باسم رهبان الطاعة 0۴ وأوiاP‏ 
ھ۵ (۲) ٠‏ هذا وقد كان برآس جماعة الاخوة الرهبان 
بشقيها رئيس واحد يعرف باسم مقدم الدیر ›» آى رئيس الدير المركزى > 
علما بوجود رؤساء اديرة آخرين فى مؤسسات الهيئة وبيونها خارج مركز 
راستها » لهم وحدهم حق الرقاسة على الاخوة الرمبان المقيمين ف دوائرحم » 
فاذا تواجد احد هؤلاء الرهبان الى مقر الهيئة » فان عليه أن يقدم فروض 
الطاعة لمقدم الدير المركزى (۲) ٠‏ وقد القى على عاتق الاخوة الرهبان مهمة 
العفاية باأرضى والجرحى » والاحتفال بقداس الصلاة » ومئح الرضاء الدينى 
لأعضاء الهيئة اذا لزم الأمر (ا) ٠‏ 


وكانت جماعة الاخوة الخدم مشتملة ايضا على طائفتين » مارست الأولى 
اعمالا مدنية داخل المسثشفى والدير ؛ اما الأخرى فقد زاولت أعمالا حربية 
بالقرب من الفرسان ٠»‏ ومن ثم عرف افرادها خلال القرنين الثانى عشسسر 
والثالكث عشر باسم جماعة الاخوة خدام الأسلحة أو جماعة السرجندية 
4ل (ه) ٠‏ ولا يبشترط انتماء اللسرجندية الى "صل نبيل » كذلك 
ليسوا من طبغة الأقنان » وفى السنوات الاخيرة من وجود الهيئة ببلاد الشام 
تضائل عددهم الى نسبة صغيرة للغاية من اعضاء الهيئة (") ٠‏ 


٠ ۳١ نبيله مقامى : المرجع السأبق ؛ ص‎ )١( 
(۲( 


: ۲۷ ص‎ ٬ سامی سلحلان امرجم السابق‎ () 
Chalando™¬ : op. cit. P. 34 (+) 


Ki? : cp, cit P. 68 and Chalandon : op. cl. P. 336 (°) 
Kin : op cil. P. 0 (1) 


King : op. cit. P. 70 


1۲ 


وقد تشابه التنظيم الادارى فى هيئتى الاسبتارية والداوية › وان كان 
مناك بعض الاختلاف الطفيف ٠‏ وياتى المتدم ١‏ ءادد على قمة التنظبم 
المركزى ف هيئة الاسبتارية » غير انه لم يمنح لقب المقدم الأكبر أو السيد 
الكبير :د1 34«داي الا عام ۱٤۸١۹‏ م ؛ وعلى الرغم من سلطته الواسعة: 
الا انها كانت مقيدقبما يمليه عليه المجمع العام الذى تألف من جميع اعضاء 
الهيئة الميمين فى المغر المركزى » وله الحق ف اصدا رالتشريعات والاوامر 
النظامية ٠ )١(‏ والمارشال ر( المشير ) 14ء٣۷‏ كان مكلفا بالاعمال 
الحربية للهيئة ء» وتوفير حاجة الفرسا نمن جياد وأسلحة › والاسبتارن 
jùls HospitaUer‏ مسئولا عن المستشفى وتدبير الادوية » ويخض سح 
له جمیعح الاطباء والعاملين بالسىتشفى ؛ والقماش 0۳4۳16 کان مسولا 
س كل ما يتعلق بملبوسات أعضاء المنظمة ؛ وامين الخزينة وهو المسثرل 
عن أموال الهيئة ؛ وأمير البحر أو قائد الاسطول › وقد استحدثت هذه الوظفة 
عندما اضحى للهيئة اسطول حربى أواخر القرن الثالث عشر ٠ )١(‏ وبالاضامة 
الى ذلك » وجدت مجموعة عديدة من الخيالة الخفيفة اطلق عليها التركوبولية › 
تحت قيادة ضابط يیدعی الترکوبولى ۲ء iاcop0‏ ٣آ‏ )۲( : 


أما عن الرداء المميز لطائفة الاسبتارية » فقد اصدر البابا انوسنت 
الرابم .! [nee‏ عام ۱٠۲٤١١‏ م »ء وثيشة اقر فيها لجميسع 
اعضاء اأنظمة من فرسان ورهبان وسرجندية وغيرهم » بارنداء الرداء (الطيلسان) 
الرهبانى الأسود » والمطرز على الصدر صليب أبيض ٠‏ ولكن الفرسان استنكرو! 
بشدة أن يرتدوا هم ورهبانهم المتوضعين رداء واحدا » ويتضح ذلك من الوثيقة 
التى أصدرها البايا الكسندر الرابع 1۷ der‏ a×٥لھ‏ عام ٠۲١۹‏ » أقر فيها 
رداء خاصا للفرسان لا يرتدية سواهم » وهو عبارة عن عباءة سوداء يرندونه 
ف الدير تمييزا نهم عن بقية الرهبان » ومعطف آخر علية صليب أبيض 
مثمن الأطراف عند الخدمة العسكرية ٠‏ وينم هذا عن التطور المنطتى لاستلاء 
الفرسمان المطلق ف الهيئة » بيد أن ما جاء بتلك الوثيقة لم يوافق الجميم 
علية › لذلك بعد عام من وفاة مقدم الاسبتارية هيوريفيل ۸٤۷٥١1‏ ٣عنا‏ عقو 


Chalandun : cp. cit. PP. JJ7—330 (۱) 
Chalandon : op. cit. P. 334 anf Kinr : op, cil. TB SY) 
Archer : cp. cit. P. 1783 
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الاحمر وقت الحرب (1) ° وقد دخل الاسبتارية تحت لواء النظام الديرى 
البندكتى المعروف فى غرب أوربا ٠ )١(‏ 


والواقعم أن الهيئات الديئية الحربية لعبت دورا بالغ الاهمية فى الدفاع 
عن مملكة بيت المقدس طوال القرن الثانى عشر » وازدادت املاكها عن طر بق 
المح والتنازل » حتى صارت على درجة خطيرة من القوة واتساع النفوذ » فبعد 
سنتين من اعتلاء فولك كونت أنجو عرش مملكة بيت المقدس » بنى قلعة ميت 
نوبة فى منتصف الطريق بين يافا وبيت المغدس لحماية طريق الحجاج من 
اغارات الصريين » عهد بها للاسبتارية ۰ وفی عام ۱۱۳١‏ م منح هيو سانت 
أيراهام الاسبتارية قرية بيت جبرين على الطريق الرئيسى من عسقلان الى 
الخليل » كى يستطيع الاسبتارية الدفاع عنها ضد آى قوات اسلامية ذأنى 
الیها (۲) ۰ وف عام ۱۹٤۲‏ م منح ریموند الثائی أمير طرابلس حصن 
الأكر اد Cae des Cheval ers‏ للاسبتارية » الذى صار أعظم ممتلكانهم 
اهمية فى الشرق الفرنجى )٤(‏ › وحافظوا عليه بنجاح حتى الايام الاخيرة 
للفرفجة فى الشام ٠‏ وفى اكتوبر من عام ٠٠١١‏ م » وافق الك بلدوين على 
منحة همفرى الطورونى للاسبتارية» وهى نصف قلاع بليناس وشاتانوف ٠)١(‏ 


وهيات الثروات الضخمة و الحشود الهائلة للاسبتارية احتلال الكافة 
الأاوروبى » اذا علمنا انهم قسموها الى سبعة مراکز او بيوت سميت Langues‏ 
أى « الألسن » » ويستفاد من ذلك ان كل مركز غلبت عليه لغة الاقليم الواقشح 
فى نطامة ٠ )١(‏ وف الارض المقدسة » انتشرت بيوث الاسبتارية والداوية » التى 
کان یشرف على كل منها مقدم » ونی بعض الاحيان عهد اليه بالاشراف على 


Kinr : op. ct. pp. 276—777 (۱( 
Archer : op. cit. P. 175 (۲) 
W.lliar of Tyre : History of Deeds Dance heyond {ho (f) 
sea, Vol. P. 542 and King : On. ct. 34. 

Dıussaud : La Syric Antique, P. 130 ()‏ 
ويعتبر حصن الاكراد من الذماذج الرائعة البالغة الاتقان التى شيدها المليبيرن 

٠ فى الشام‎ 
King : op. cit. P. 37 ٥( 
Thompson : op. cit. Vol. I P. 407 (Y 


£ 


عدة بيوتات » الامر الذى جعل منصبه بالغ الرفعة ٠‏ ويمكن تشبيه كل بيت 
بالمستعمرة التعاونية ؛ وبعبارة أخرى مجثمع صغير يكفى نفسه بنفسه »› بتوافر 
جه كل الامكائيات الضرورية للحياة : القوة البشرية ووسائل الانناج والممن 


الشاب (ا) ٠‏ 


ونتيجة لنمو الهيئات ف العدد والثروة » اثزاح الهحف الديئى بعيدا » 
وخرج عن أهدافه » لياخذ النشاط السياسى والاقتصادى مكانه ٠‏ وحصلت 
الهيئات على استقلالها » اذ كان من حقها عقد الاتفاقيات الخاصة أو الصدح أو 
الهدنة مع المسلمين دون الرجوع الى مملكة بيت المقدس » أو التشيد بالسياسة 
العامة لها ؛ ولم تعترف الهيئات الدينية بالتبعية الا للبابا فى روما مباشرة ء 
مما جعل منها دولة داخل الدولة (۲) ٠‏ ومنذ أواخر القرن الثانى عشر بداوا 
نشاطهم ال الى والمصرف » فقدموا تسهيلات ائتمانية للحجاج الوافدين من 
الغرب » ولم يتخذ هذا النشاط صورة استغلالية الا بعد ذلك ف اواحر العصر 
الصليبى » مما آثار ضدهم سخط الكثيرين ٠ )١(‏ 


والجدير بالذكر هنا » آنه خلال القرن الثالث عشر » انتقل عبء الدفاع 
عن المتلكات الصليبية فى الشام الى الهيئات الدينية العسكرية ٠‏ فالكشر من 
السادة الاقطاعيين › بعد أن وجدوا انفسهم عاجزين عن الدناع عن اقطاعاتهم 
واملاكهم ضد المسلمين › آثروا بيعها الى الاسبتارية » ثم رحلوا الى أوطانهم 
فى الغرب الأوروبى ٠ )٤(‏ 


خاصة تجاه طائفتى الاسبتارية والداوية » قضت بقتل كل من ينتمى البهما 
دون استرغاقه › وكثيرا مافاضت المصادر المعاصرة بذكر عبارات تدل على کره 


Chalandon : op. cit. PP. 337---338 and Archer: op. cil. P. 178 (N 


Zichard : Le Royaume Latin, P. HI () 
Longnon : Les Français d'outre Mer, P. 133 
1rousset : op. cit. Vol. I PP. 545 0 


٠ ٤۸۷ ص‎ . ١ سعيد عاشور : المرجم السابق » ج‎ 
Archer : op. cil. P. 177 (*) 
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صلاح الدين الشديد لهاتين الهيئتين مثل : « وكانوا ( الداوية ) ابض اجناس 
الفرنج الى السلطان » لايكاد يترك منهم احدا الاقتله اذا وشم فى الاسورية () 

ومثل : « فان السلطان رحمه اله ما کان يبقی على أحد من الاسسبتارية 
والداوية (۲) » ومثل : « فأاحضرهما ( اثنين من الاسبتارية ) للقتل على عادته 
ف الداويبة والاسبتارية (")» ٠‏ والواشع ان صلاح الدین کان صائب الراى . 
ومحقا فی گرهه لهاتين الهيئنينء وذلك لننكر فرسانهم لجميع المبادىء الانسانيةء 
د ولانهم اشد شوكة من جميع الفرنج (ک) ۾ هه 


وقد أدى سقوط بيت المقدس على يد صلا الدين » الى أن يفقد الاسبتارية 
والداوية مراكزهم الرئيسية الاصلية فى الشام ٠‏ وبعد فثرة قصيرة استقر 
کلاهما فی عکا » الى ان سقطت تلك المدينة ایضا فی ایدی السلمین عام ۲۹۱٠ء,‏ 
الامر الذى انهى سيطرة الفرنجة ببلاد الشام » بينما اتخذ كل من الداور نة 
والاسبتارية مقرا لهم فى جزيرة قبرص ٠‏ 


وعلى أية حال » فان الهيثات الدينية الحربية الكبيرة » يرجم الفضل 
الها ف الحفاظ على الروح الصليبية للصليبيين > خلال فترة الضعف والانحلال 
التى مرت بها مملكة بيت المقدس (ه) . 
۲ - هيئة الداوية : 

اما الهيئة الدينية الحربية الاخرى المشابهة لهيئة الاسبتارية » فهى 
عيشة الداوية ٠‏ ويرجع اسيس الهيئة الاخيرة الى عام ٠١١۸‏ م ففى ذلك 
العام توف اللك بلدوين خلال محاولته غزو مصر › ودفن الى جانب اخی 
جودفری » وخلفه بلدوین دی بورج كونت امارة الرها ٠‏ وبعد عام من اعتلافه 
عرش مملكة بيت المقدس > برزت الى الوجود مشكلة حماية الحجاج الفرنجة ف 
الطريق من يافا الى بيت المغدس ووجد حل كان له آثار بعيدة المدى على تاريخ 


)۱( ابن كثير : البداية والنهاية » ج ۱۲ ص ۲۲۰ 
)؟( أبو شامة : الروضتین » ج ٠۲‏ ص ٠٠١١‏ . 
مجير الدين الحنبلى : الانس الجلیل ۰ ص ١۹ہ‏ ص ٠٠١‏ . 
() أبن خلدون : تاريخه » القسم الثالث . ص ۰ -_ ص ٦٩۱‏ ۰ 
(؟) ابن الائيں : الکامل » حو ادٹث عام ۵۸١‏ و ٠‏ 
Chalandon : op. cit. P. 336 (٥)‏ 


NY , 


مملكة بيت المقدس الصليبية (ا) ء٠‏ ففى ذلك العام خرج فارس بور جندى يدعى 
عیودی باین 8صرھ۴ 4۵ طع1امتوجها الى بیت المندس فريضة e‏ 
فشاهد بنفسه مدى مايعائيه المسيحيين من الهجمات الدائمة للمسلمين › ر 
صمم على آن يكرس حياته لحماية الحجاج الفقراء على طريق يافا (۲) ٠‏ وسرعان 
ما انضم اليه فرسان آخرين حتى وصل عددهم الى ثمائية ؛ عاهدوا الله على 
العفة والطاعة والتقشف على طريفة الرحبان » واطلقوا على ائفسهم « أنباع 
جنود المسيح الفتر |< ¢ The Poor Fellow of Jesus Christ‏ (۴) وزادوا 
أن أقسمو ا اليمين على حمل السلاح وتجریده ضصد المسلمين ٤‏ وبذلك اصطغت 
هذه الجماعة منذ اللحظة الأولى ۔ وهی ف دور التكرين ‏ بصفهة الفتالر الحرب(٤)‏ 
وحصل أولئك الفرسان عام ۱۹۹۸ م من الاك بلدرين الثانى ( ۱۸ س 
١‏ م ) على مقر لهم فى جناح القصبر اللكى بالقرب من معبد سليمان (وهو 
المسجد الأقصى ) فى بيت المقدس » ومن هنا عرفوا باسم فرسان المعبد 
Knights of the Temple‏ ١اماف‏ العربية فقد عرفوا باسم الداوية نسبة الى 
محراب داود (*) ء۰ وف عام 1¥ 2 ری هدودی باین ضرورة الحصول على 
. تایید البايا لنشكيل الهيثة » لهذا دسافر الى أورو یا ¢ ذأیده الكثير یحماسر 
سدید » خاصۀ سانت برنارد رئيس دير کلیرفو 1 Honor‏ الذی ذل 
نفوذه لدى البابا » وف العام التالى كتب برنارد وثيقة الهيئة » وعرضت. على 
مجمع تروى ء فنالت الهيئة حماية البابا هونوريوس الثائى ٠‏ جعuو۷٣زماC‏ 
وخضعت الداوية انظام السستريان المحروف فى الغرب الأوربى ره . 


وما آن مرت بضع سنذوات على رجوع هيو س رحلته فی آوربا ›» حتی 
مات عام ٠١۴١‏ م » مخلفا وراءه املاكا شاسعة ؛ وتدخلت ميئة الداوية ف 
المسائل الس ياسية ببلاد الشام »› 3 أدی دو دسح نفو ذھا الاجثماعی السب أسى 
الى أعثر اف البابا آيو جين الثالث بھا حتی عام 11٦‏ م ؛ کهيئة لها نظامها › 


King : op. cit. P. 31 (0) 
Archer : op. cit. P. 10 () 
soc. cll. (¥) 
4 ۹۸ حسن حجشى : الحرب الصليبية الارلی » ص‎ (£) 
Archer : op. cit. PP. 170171 ٤ ۰ (٥( 
William of Tyre : OP. cit. Vol. I P. 528 (% 


Archer : op. cit. PP. 171172 and King : op. cit. PP. 31-32 


AV 


محمرة الصليب رمز للأتضحية والاستشهاد والدفاع عن المسيحية ء آما البياض 
فرمز للعفة والطهارة () . 


والهيئتان الكبيرتان الاسبتارية والداوية » سارقا فى طريقين منوازيرن > 
اى أنهما تمائلتا فى وجوه كثيرة ٠‏ فلم ثلبث طائفة الدارية إن استقلت استقلا 
تاما عن مملكة بيت المقدس » ولم يعد لحكومة تلك المملكة 1ى نفوذ عليها » وأيضا 
رفضت الاعتراف بالتشريع القضائى للبطريركية مستمدة نفوذها من البابا 
فی روما (۲) ۰ 


الأوربى : فرنسا واسبانيا وانجلترا وايطاليا (؟) . 


ويبدو ان فرسان الداوية لم يحافظوا على اهدافهم ومثلهم الأولى ١‏ فقد 
ذبذوا التواضع ؛ واتهموا بالجشع والأنانية » وجغ لوا العوامل السياسبة 
والمالية » تطغى على العامل الدينى تقريبا » والحقوا الضرر بالمسيحيين فى 
بعض الأحيان » نتيجة تحالفهم مع بعض الامراء المسلمين » وظهروا بمظهر 
الكبرياء والتشامخ ٠ )٤(‏ وبفضل الثروات الضخمة التى حازها فرسان 
الداوية » صار لهم نشاط مصرفى ضخم » وأضحى بوسعهم تمويل الحملات 
الصليبية » فحملة لويس السابع لم تتحقق الا بنضل الداوية الذين دفعرا له 
مبالغ ضخمة » جرى تسديدها لهم ف فرنسا » ولم ينته القرن الثانى عشر . 
حتى أضحى الداوية يمارسون بائتظام عملية اقراض الاموال نظير فاثدة 
مرتفعة ٠‏ ومع أنهم لم يكونوا موضع ثقة من الفاحية السياسية › فان سمعتهم 
المالية بلغت من الارتفاع حدا جعل المسلمون يولونهم الثقة » ويفيدون من 


)۱( حسن حبشی : المرجم السابق » ص ٩٩‏ ۰ 
)ہ( 332 1halandon :‘op. tit. P.‏ 


C. Med. H. Vol. V. P. 306 
Chalandon : op. cit. PP. 332-333 (¥) 
Miller : op. cit. P. 528 () 


Grousset : op. cit. Vol. I pp. 543544 
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خدماتهم ٠‏ واذا كان الاسبتارية والتيتون مارسوا عمليات مالية من هذا 
القبيل » الا انها كانت على نطاق يقل. كثيرا عما كان عند الداوية ٠‏ وتمة 
شائعات ترددت عن فرسان الداوية » أنهم يدرسون فلسفات غريبه » ويمعنون 
ى طتوس وصفت بانها هرطقة > واتهموا بتلقين الرهبان المبتدثين شعاثر 
> وثنية منافية للدين والأخلاق ٠ )١(‏ 


و امتاك الداوية ف الشام العددد من القلاع » ققد کانوا سادة قلاع 
طرطوس » وتورون » وشاستيل بلان » وصافيتا » وقلعة الحاج (؟) ٠‏ 


ویشهد تاریخ الحروب الصليبية فى الشام على أن فرسان الداويية 
والاسبتارية » كائوا أثبت فئات الصليبيين على القتال » واكثرهم صبرا 
وشجاعة » وانه لولا ما قام به أولئك الفرسان من جهود حربية » لانتهى أجل 
الوجود الصليبى بالشام قبل نهاية القرن الثالكث عشر بفترة طويلة (؟) ٠‏ 
واشتهر الداوية _ بصفة خاصة - بشجاعتهم واقدام قى الحروب » فهم أول 
من يقتحم المعركة » وآخر من بغادر ساحتها ٠ )٤(‏ 

واذا كانت هيئات الاسبتارية والداوية قد تشابهتا الى حد بعيد فى 
تأسيسهما وتنظيماتهما واهدافهما على وجه التقريب › الا ان العلاقة بين 
الهيئتين لم تكن ودية » بل سادتها روح المنافىسة والعداء ٠‏ ففى العركة 
لايحارب الاسبتارى تحت راية الداوى » ومن ثم لايقوم الاثنان بعمل مشترك› 
الامر الذی أدى فى كثير من الأحيان الى الحاق الضرر دآى تماسك فى المعركة ٠‏ 
وترجع المنافسة بين الهيئتين الكبيرتين الى وقت مبكر › غير أنها صارت 
أكثر حدة فى القرن الثالث عشر » ووصل الأمر الى أن دارت رحى المعارك 
الضارية بين الهيئتين (*) ٠‏ 


والتنظيم الادارى لهيئة' الداوية » الذى يشتمل على اصحاب الوظاثئف 


٠ ٦۲ رثسيمان : المرجع السابق › + ۳٣ء ص‎ (١) 


Jzhalandon : op. cit. P. 332 (Y) 
" ٤۸١ ص‎ ۰ ١ + ›» سحيد عاشور : المرجع السابق‎ () 
ıa Monte : Feudal Monarchy, P. 219 (£) 


Archer : op. cit. PP. 186—187 (ه(‎ 
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الكبرى » لم يختلف كثيرا عن نظيره فى ميثة الاسبتارية ٠‏ فعلى راس هيثه 
الداوية المقدم الاعلى أو السيد الكبير ٠‏ وتألف المجمع العام للداوية من 
أصحاب الوظائف الكبرى » بخلاف المجمع العام لهيئة الاسبتارية الذى ثألف 
من جميع أعضاء المنظمة ٠‏ وعلى هذا النحو » فالمجمع العام للداوية كان يشكل 
مجلسا استشاريا للمقدم الأعلى » وينهم من ذلك أن المقدم نمتع بسلطات 
كبيرة » غير انها فى الواقع لم تكن مطلقة » اذ عليه العمل بنصيحة مجلسه 
الاستشارى ٠ )١(‏ وبلى المقدم الاكبر فى المنصب القهرمان ر( السنجال ) 

le Sneha!‏ ثم المارشال Marsha‏ . وأولئك وقع عليهما عبء 
تجهيز الهيئة بالأسلحة والاسرجة والخيول ٠‏ ويلى ذلك مقدموا الاقاليم أو 
البيوت 8١٥ل«عسصه٤‏ » وقد اطلق على أفدمهم « مقدم أرض ومملكة بيت 
امقس » » ثم أمين الخزانة الذى 'اسند اليه ميئاء عكا ؛ ويأتى فى المرتبة 
الاخيرة من سلسل الوظائف الكبرى القماش ويقع عليه عب» تحبير كل 
ما تعلق بملبوسات اعضاء الهيئة » ثم التركوبولى (۲) ٠‏ 


على آن فرسان هيئة الداوية فى نهاية عهدهم » مالبثوا أن .انغمسوا 
فى ترف الحياة الادى ء ومالوا الى الننعيم برفاميۀ الحياة » ولاقوا نفس 
الضمتو لذ تبه فرسان الأستارية » وبجعلى آخر کانت النهابة 0 
للهيئتين واأحدة (") ۰ 
٣‏ هيئة فرسان النتيونضون : 

بعد أن تناولنا بالدراسة الدور الذى قامت به الهيئتان الدينيتان 
الحربيتان الكبيرتان - الاسبتارية والداوية _ ببلاد الشام على عصر الحروب 
الصليبية » لم يبق امامنا سوى بعض الهيئات الاخرى » التى قامت بدور 
ثانوى ضئيل على مسرح الأحداث التى جرت بين المسلمين والصليبيين ٠‏ 
ونحذی بتلك الهيئات : هيئة فرسان التيوتون » وهيئة القديس توما بعکا » 
وهيئة القديس لازاروس ٠‏ 


وهيئة فرسان التيوتون أقل فى الاهمية كما اسلفنا القول ٠‏ وهى ترجع 


'bid., P. 172 (0) 
Chalandon : op. cit, P. 338 (۲) 
°" ٠٠١ حسن حبش : الرجع السابق » ص‎ () 
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فی آصولها الی عام ۱۱۲۸ م » عندما آسس حاج المانى ثرى وزوجته مستشفى 
مريم العذراء فى بيت المقدس ؛» من أجل مواطنيهم الحجاح الآلمان الفقراء » 
ويبدو أنها وضحت بطريقة ماتحت اشراف القدم الأكبر لهيئة الاسبتارية ٠ )١(‏ 
وقد اندمج رهبان المستشفى الآلان تحت لواء النظام الأوغسطى المعروف فى 
الغخرب الاوروبى » وارتدوا عباءة بيضاء مطرز عليها صليب أسود ٠‏ ولا ريب 
ان رهبان المستشفى تطلعوا الى الاستقلال التام » اذ شدر لهم فى أقل من نصف 
قرن » أن يتطوروا الى ميئة شهيرة سميت باسم هيئة فرسان التيوتون 
Jrder of '‘Leutcnic lnights‏ (۲) ويبدو ان تطلع المستشفى للائفصال عن 
هيئة الاسبتارية » يرجع الى آنها كرمت أن تكون فى موقف التابع ٠‏ وف عام 
۲۳ م اصدر البابا کلسئين الثائی 1! عبطاوعام وثيقة أقر فيها 
استقلال المستشفى الالانى عن نفوذ مقدم الاسبتارية » على شرط أن يكرن 
مقدمها ورهبانها من بين الذين لهم القدرة على التحدث باللغة الألمانية ٠ )١(‏ 


وواضلت. الت ادا سالا آل لن طت ما نة اي ف 
آیدی صلاح الدين الأيوربى عام ۱۱۸۷ م ء وادى ذلك الى خروج الرحيبان من 
تلك المدينة ٠ )٤(‏ وخلال حصار عکا عام ۱٠۹۰‏ م » أسس بعض التجار من 
برمن 58۳۴1 ولوبك ۴٤.‏ طنانا مستشفى ميدان للصليبيين الألمان التحق 
بها الرهبان الذين خرجوا من بہت المقدس ؛ وف مارس ۱۱۹۸ م تحول هؤلاء 
الالمان الى هيئة عسكرية » فقصد بها آن تكون النسخة الالمانية من ميئثى 
الاسبتارية والداوية معا » اللتان كان العئصر السائد فيهما هو اللاتين (ه) ء 
والمقصود بذلك أن الهيئة سارت على نهج الاسبتارية فيما يتعلق بالاعمال 
الدينية والخيرية » وعلى نهج الداوية فيما يتعلق بالنظم الحربية (1) ٠‏ وصار 
اللقب الكامل للهيئة الجديدة هو : الفرسان التيوتون لمستشفى القديسة 


مار ى ق تدده المقدس 
Toutonic Kuighits of the Hospital of St. Mury of Jer 1Salui!‏ 


çing : op. cit. P. 42, 305 (۱) 
yid. P. 42 (¥) 
bid., Loc. cit. () 
rcher : op. cit. P. 182 (€) 
King : op. cit. P. 305 (٥) 


Jhalandon : op. cit. P. 343 (1) 
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وات عكا مقرأ لها ٠ )١(‏ وجعلت هيئثة فرسان التيوتون من نُفسها 
هيئة عنصرية خالصة › فلا يلتحق بها الا الفرسان الألمان ٠‏ ويدل ذلك على 
ان كل عنصبر من العناصر الأوروبية احتفظت بطابعها الخاص المستقل ء لاسيما 
فى تكوين الهيئات الحربية الدينية ٠‏ فمعظم فرسان الاسبتارية كانوا من 
الانجليز والايطاليين ؛ وغالبية فرسان الداوية كانوا من الفرئسيين (؟) ٠‏ 
وف عام ۱۲۲۷م بنى الئرسان الالمان قلعتهم الكبيرة ستارگنبر ج4۲۸۵۸01۲8 ا5 
أو مونتفورت ( القرين ) على الحدود الغربية للجليل » شمال فلسطين ٠‏ 
وارتدى فرسان الهيثة اردية بيضاء مطرز على صدرها صليب أسود )١(‏ . 


وف عام ٠۲۲١‏ م عين الامبراطور فردريك الثانى أحد الامراء الان 
مقدما اكبر للهيئة » ومنحها امنيازا بان يحمل الفرسان شعار النسر الامبراطورى 
فوق أسلحتهم ؛ كذلك أهدى الامبراطور القدم الاأكبر للهيئة خاتما ثمينا . 
لايزال يستخدم حتى الوقت الحاضر عند تنصيب المقدم الأكبر للمنظمة . 
ومن الجدير بالذكر ان هيئثة فرسان التيوتون » كانت الوحيدة التى سائدت 
الامبراطور فردريك الثانى » عندما أصدر البابا قرار الحرمان ضده » ووصفة 
بانه عدو للعالم المسيحى » فاعلئت تحديها لذلك القرار » نظرا ما يربط مقدم 
الهيثة بالامبراطور من علاقات الودة والصداقة رى . 


ولم تختلف هيئة فرسان التيوتون عن هيئتى الاسبتارية والداوية فى 
تقديم المساعدات الحربية للدفاع عن الشرق الفرنجى » بيد آنها فى الواقع 
لم تستطع منافسة الهيئتين الكبيرتين من ناحية القوة والفوذ ببلاد 
السام (*( ٭« وعلی عهد هرمان فو¡ Herman Von Salza Ijl‏ ' المد الأعلى 
لهيئة التيوتون الذی تولی فی الفترة من عام ۱۲۱۰ م الی ۱۲۴۳۹ م » نهضت 
الهيئة »> ونمت ثروتها ؛ ومن المحتمل انه لمس الوضع الىسىءَ للفرنجة بالشام» 
فاخذ يوجه اعتمامه الرئيسى الى شواطىء بحر البلطيق. الناثية لنشر 


‘King : op. cit. P. 305 (1) 
'tontgrow:cz : Frederik the Second. P. 86 (۲) 
Archer : op. cit. P. 182 )؟(‎ 
Kantorowicz : op. cit. PP. 193--194 (6) 


Duggan : The Story of the Crusades. P. 225 
King : op. cit. P. 169 (ه(‎ 
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المسيحية بين البروسيين والليفونيين الوثنيين › وف مقابل ذلك العمل › 
حاز الفرسان على آراض وقلاع منذ عام ١۲۲١م‏ () ' 


وبعد سقوط عکا فی أیدی المسلمین عام ۱۲٩۱‏ م غادرت هيئة فرسان 
التيوتون بلاد الشام » وتوجهت الى املاكها على بحر البلطيق لتباشر عملا 
من نوع آخر ۰ 
>٤‏ س هيئة مونتجوى : 

لم تكن تلك الهيئة معروفة الا قليلا » حتى القى الضوء على تاريخها 
امرخ دیلافیل لارولكکس «>×ءeاuمR [٥‏ ماانرواعلا وهى ميئة اسبانية . 
ترجع اصولها الاولی الى عام ۱۱۷١‏ - ۱۱۷۷ م » عندما تنازل وليم دى 
مونتفرات وزوجته سيبيل للكونت رودريج ۴۸٥۵۳81٥‏ لها باربعة من الأبراج 
فی عسقلان » اهمها جمیعا برج العذاری (۲) ۰ وف حوالی عام ۱۱۸۰ م تشکلت 
الهيئة باسم هيئة موننجوی دردزا” (۲٣١ de M0‏ با وتأكد تشكيلها بوثيقة 
من البابا الكسنحر الثالكث صدرت فى ٠١‏ مايو من نفس العام » وقد التزمت 
الهيئة بالنظام السستريانى ٠‏ ولم نستطع التيقن من الدور الذى قامت به 
تلك الهيئة فى الاوضاع الاجتماعية بالشام » حتى يمكن الحكم على نشاطهاء 
ويبدو أن الدور الذى قامت به ضئيلا للغاية » لاننا نسمع ان هحيئة الداوية 
استوعبت ر( امتصت ) تلك الهيئة حوالى عام ٠١١۶١‏ م (") ٠‏ 


وهى أيضا من الهيئات الدينية الحربية الغامضة التى قامث ببلاد 
الشام ولا تعرف عنها الا القليل ٠‏ تلك مى المنظمة الانجليزية المعروفة بهيئة 
فرسان القديس توما بعكا 
The Ordcr of the Knights of St. Thomas ol Acre.‏ 
ويرجع الفضل فى انشائها الى راهب انجليزى يدعى وليم » جاء مع الحملة 
الصليبية الثالثة عام ۱۱۸٩‏ م ء تابعا لرالف دی دیسیتو › وقد کرس هذا 
الراحب وقته للعمل من أجل دفن الموتى المسيحيين فى عكا » وبنى كنيسة 
Millcr : op. ct. P. 529 (۱)‏ 


Richard : op. cit. P. IU (۲) 
Chalandon : op. cit. PF. 344 (۲( 


تفا 


صغيرة » واشترى قطعة من الأرض لاستخدامها جبائة » واهداما للشهيد 
القديس توما )١(‏ ٠ويبدو‏ ان فرسان تلك الهيئة كانوا قلة من حيث العدد › 
فضلا عن آنهم کانوا فقراء » وعندما زار بیتر دی روش فلسطین عام ١‏ م» 
بنى للهيئة كئيسة جديدة » ووضع الفرسان تحت اشراف هيئة الداوية . 
واوصى لهم فى وصيته بمبلغ خمسمائة مارك (۲) ٠‏ وجرى اتخاذ الفرسان 
رداء مميزا لهم › يتألف من معطف أحمر » مطرز عليه صليب أبيض ؛ وعندما 
اتی الأمیر ادوارد ولی عهد انجاترا الى عکا عام ۱۲۷١‏ م » بى للفرسان 
كنيسة جديدة ٠‏ وقد استمرت الهيئة ف تأدية دورها الى أن سطقت عكا ف 
ايدى المسلمين » فنقلت نشاطها الى مملكة قبرص » وظلت ثتمارسه حتى نهاية 
القرن الرابم عشر (؟) ٠‏ 


: د هيثة القديس لازاروس‎ ٦ 


شر جع الأصو ل الأولى لهيشة القديس لازار وس St. Lazarus‏ الى 
مستشفى اقيم ف بيت المقدس لرعاية مرضى الجذام » وبعد الغزو الصليبى 
الذى انتهى بالاستيلاء على بيت المقدس » أضحت هيئة دينية عسكرية مثل 
الهیئات الأخرى » ولكنها اهتمت ف المقام الأول بالمجذومين ٠‏ ومن المصادر 
الى توفرت لدينا حتى الآن » لم تقابلنا أية معلومات عن النشاط الحربى 
لتلك الهيثة ر(؟) ٠‏ 


*# o * 
Stubs : Seventeen Lectures, DP. 209—210 (۱( 
Archer : op. cit. P. 183 
Stuba : op. cit. P. 210 (۷) 
Archer : op. cit. P. 183 () 
King : op. cit. PP. 303-304 (٤( 
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ثا _ طبقات المجتمع الصليى 


. بعد أن تم للصليبيين الاستیلاء على بيت المقدس عام ۱۰۹۹ م »› تكونت 
الأمارات الصليبية بالشام » من مملكة بيت المقدس الصليبية » تتزعم ثلاث 
أمارات هى الرها وانطاكية وطرابلس ٠‏ وقد قام التنظيم فى تلك الملكة على 
أساس النظام الاقطاعی الغربی » الذی کان سائدا فى اوربا وقنئذ » اذ کان 
قادة الحملة الصليبية الأولى من سادة الاقطاع الأرروبى » ومن الطبيعى أن 
يقيموا النظام الذى عرفوه » ونشأوا فيه » والذى لم يكن هناك غيره ٠‏ ونظرا 
لآن المسلمين دأبوا منذ قيام الامازات الصليبية وسط بلادهم على شن الحروب 
والغارات على الصليبيين للعمل على استعادة ممتلكاتهم حتى تم لهم ذلك . 
الأمر الذى آدى تعرض مملكة بيت المفدس للعديد من الأخطار طرال وجودها ٠‏ 
ولهذا فقدت اختلفت العلاقات الاقطاعية بالشام » عما جرى بأوروبا الغريية 
التى تمتعت وقنذاك بفقسط من الهدوء لم يتوافر فى الامارات الفرنجية بالشرق؛ 
التى غدت فى حالة حرب دائمة رى ء 


ولايخفى علينا أن الكيان الصليبى الذى قام وعاش' فى بلاد الشام ؛ 
ظل دائما قلة قليلة » بعد آن عادت نسبة كبيرة من الصليبيين الغربيين ممن 
اشتركوا فى الحملة الصليبية الأولى الى أوطانهم فى الغرب الاوروبى ٠‏ فى 
نفس الوقت تالفت الغالبية العظمى من سكان مملكة بيت المقدس الفرنجية 
بالشام من المسلمين والمسيحيين الشرقيين على اختلاف طوائفهم 
ومذاهبهم (۲) ۰ 


عاسو ١‏ ببلاد الشام عقب وصول الحملة الصلايبية الارلى الا تخميذا ۰ فالبعض 


)۲( سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج۱ » ص ٤۹‏ ۰ 


Vo 


ايضا للهجرة فرارا من الغزو ؛ لم يتبق منهم سوى بضعة مثات الالوف من 
الرجال » من المحتمل من أربعمائة الى خمسمائة الف ٠‏ أماالصليبيون الذين 
رحلوا من الغرب الاوروبى تلبية للدعوة الصليبية › فقد تراوح عددهم بين 
۰۰ و ١٠٠ر٠٠٠۲‏ فسمة وبفقدان حوالى الثلثين منهم فى الطريق › 
لایتجاوز عددهم عند الوصول الى ححدود السام بخمسين ألا » ومن هذا العدد 
الأخير غادر ثلثه الأرض المقدسة بعد الاستيلاء على بيت المقدس مباشرة » أما 
الباقى فقد رحل معظمهم بعد آن زال السراب الكاذب عن الثروات التى فى 
استطاعتهم احرازها (۱) ۰ 


واذا كانت الاقلية الصليبية » قد استطاعت الاحتفاظ بنفوذها السيباسى 
دة تفرب من قرئين من الزمان » الاانها لم تستطع الاحتفاظ بعادانها وتقاليدها 
الغريية سليمة نقية » وانما اضطرت بحكم قلة عحدها أن تفقد كثيرا من 
صفاتها الأصلية » وتكتسب التعديلات الجديدة ٠ )١(‏ وئستطيع أن نضيف 
الى ذلك » أن الصليبيين انثصروا بالقوة العسكرية على شعوب أعرق منهم 
حضارة وتقدما » ولكنهم تآثروا بتلك الشعوب مع آنها قوة مهزومة عسكريا ٠‏ 


اما الطبقات التى تألف منها المجتمع الصليبى ببلاد الشام على عصر 
الحروب الصليبية فنجملها فيما بأتى : 


: الأرستقراطية الحاكمة من النبلاء والفرسان‎ - ١ 


وهولاء كانوا فَلة › اذ لم يزد عددهم فى مملكة بيت المقدس عن ألف من 
الرجال » ومثلهم من النساء والأطفال » ومشل ذلك العحد أيضا فى امارات الرها 
وانطاكية وطرابلس مجتمعين ٠‏ وقد ظلت الطبقة التى كان من المغروض أن 
تظل بمثابة العمود الفقرى للمجتمع الصلیبی بالشام › تعانیى نقصا كبيرا ف 
العدد بسبب كثرة الضحايا فى الحروب » وقلة الوارد من الغرب (؟) * فوفقا 
لریموند آجیل e۲انuچھ‏ ٤ه‏ سصمص ره الذی لايرقى الشك الى ما أوردہ من 
ارقام عن الجيش ١‏ بلغت القوة الحربية الضاربة قبل بداية الهجوم أثناء 


Cuulandon : op. cıt. PP. 285—286 (۱( 


(۲) سعيد عاشور : نفس المرجم والصفحة ٠‏ 


۷٦ 


ليله ٠۴ ١١۳‏ يوليه على بيت المقدس وفتذاك ٠۲٠۰۰‏ أو ٠٠٠١‏ من 
الفرسان ٠ )١(‏ واذا كانت جموع الحجاج لم ينقطع وصولها الى الشام منذ 
سقوط بيت المقدس » فان الفقليل منها فضل الاقامة فى الشام بعد أداء فريضة 
الحج » أما الغالبية العظمى فكانت نؤثر العودة الى غرب أوروبا ٠‏ ثم انه 
اذا كان الصليبيون قد انجبوا الكثير من الواليد فى بلاد الشام » فانه لم يحش 
منهم الا عدد قليل » بسبب العوامل الجوية والصحية التى لم يألفوها ٠‏ 
والخلاصة انه اذا أضفنا أقارب النزلاء من الطبقة الحاكمة من النساء والشيوح»› 
وف نفس الوقت اسقطنا من اعتبارنا طبقة رجال الدين الذين لم يتجاوز 
عددهم بضح مئات ء وهيئات الفرسان الرهبان » فان عدد البالغين من الطبقة 
الارسنفراطية الحاكمة من النبلاء » يتفاوت من الفين الى ثلاثة آلاف فى بيت 
المقحدس ٠‏ والراجح أن مجموع عدد فئات الفرسان فى انطاكية وطرابلس والرها 
لم يزد على ذلك (؟) ۰ 


ومن اللاحظ ان الطبقة الحاكمة الارسنقراطية من النبلاء والفرسان 
ظلت فقية فى بيت المقدس » على حين أنه حدثت فى الرها وانطاكية مصاهرات 
مع الارستقراطية المحلية من الروم والاأرمن ٠‏ فالمعروف أن بلدوين الأرل › 
عندما أسس كونئتية الرها » وانشغل فى توسيع رقعة حدودها » فض ل 
الزواج بآرمينية تدین بالذهب الأرثوذنکسی ۰ کی يكون اكثر ارتباطا بشعب 
مسيحى وطنى (؟) ٠‏ وشجع بلدوين الأول المصاهرة بين الفرنج والسكان 
الوطئيين » بعد أن جعل من نفسه مثالا على ذلك » على انه لم یتدم على الزواج 
من الوطنيات الا عدد ضئيل من النبلاء والبارونات (؛) ٠‏ واحتذى بلدوين 
الئانی الذی تم تتویجه ملكا على بیت المقدس فی ٠١‏ ابريل عام ۸١١٠م‏ . 
حذو بلدوين الارل » فتزوج من ارمينية تدعى مورفيا ٠ )٠(‏ أما زوجسة 
جوسلين الأول » وزوجة واليران سيد البيرة » فكانتا أرمينيتين تفتميان الى 


Receuil des :Flistoricns deş Croisades. Occ. Vol. Il (۱) 


PP. 298-299 
٠ ٤1۸ ص‎ ٤۱۷ رئسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ۰ ج ۲ » ص‎ (۲) 
Hulme : ‘The Middle Ages, P. 4(9 () 


٠ ١٠١٤ رنسيمان : المرجع الساہق » ج ۲ › ص‎ )٤( 
William of Tyres : op. cit. Vol. II PP. 512-513 )٥( 


۷% 


الكنيسة الأرمينية المنشقة ٠وتزوج‏ بلدوين الثالث وعمورى الاول من اغريقيات 
(بيزنطيات) ٠ )١(‏ ومن الؤكد أن السريان أخذوا دورا ف النبالة اللاتينية ء 
نن ينن العا انات ما زرا الخار كار الخ شم هن اهل وط 
وتدعی نلك العائلات آل غراب ١أ۵١ا٥ U‏ عا و آل المنصور 11400٥۲‏ عا (۷) 


ودوفاة بلدوین الثائی عام 1١‏ م › انقضی الجيل الفديم للرو اد 
الصليبيين » اذ فى السئوات التالية » نصادف جيلا جديدا » على استعداد 
لان يتلاءم مع آأساليب الحياة الشرقية » بخلاف القادمين من الغرب > 
الملشهورين باليل الى الاعتداء والقتال » ولم يكونوا قابلين لتشرب الحياة 
الشرقية » ومن هؤلاء ريجنالد شاتيون (۲) ٠‏ وقد ادرك المسلمون فظاظة 
فوصفهم اسامة بن منقذ : « فكل من مو ثريب العهد بالبلاد الافرنجية › أجفى 
اخلاقا من الذين قد تبلدوا وعاشروا المسلمين » ٠ )٤(‏ 


ولدى وفاة بلدوين الثانى أيضا » كانت مملكة بيت المقدس مع اقطاعاتها 
قد اكتملت ٠‏ ويعتبر عهد بلدوين الثالث من أهم المراحل فى تاريخ الحروب 
الصليبية » اذ تم فی عهده ( ١١١١ - ۱۱٤١۳‏ م ) اكتمال نمو وتطور الامارات 
الصليبية » فاصاب تقاليدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحربية › 
من التعديل والتغيير ما جعلها تناسب أحوال الشرق ٠‏ وف منتصف القرن 
الثانى عشر بلغت الامارات اللاتينية فى نتطورها مرحلة تهداً عندها » لكل 
امارة من الاحوال ما بجعلها تستقل بامورها فقد ترتب على ذلك أن جرى 
الميل الى اغفال الروابط الاقطاعية » ولم تعد للك بيت المقدس من مكائة الا 
باعثباره مقدم الأسوlء‏ 08ض (o) Primus inlor‏ . 


على أن الارستقراطية الحربية » كانت هى الطبقة الحاكمة بين الفرنجةء 
ومن الطبيعى ان الحرب كان مو لشغل الشساغل لتلك الارستقراطية › ووجود 


Millcr : op. cit, P. 523 (۱) 
Lammens : La Syrie Précis Historique Vol. I1. P. 241 (") 
٠ ۲۹۷ رنسيمان : المرجع السابق › ج ۲ ۲ ص‎ )۳( 

٠ ۱۲٤ الاعتیاں »۰ ص‎ )٤( 

٠ ٦۲٤ البان العرينى : الشرق الارسط والحروب الصليبية ؛ ص 1۲۳ - ص‎ )٥( 
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الطبقة على القلاع والحصون التى كانت تمثل الأساس المادى للسيادة (ا) ٠‏ 


والصفات التى يجب أن يتحلى بها الفارس » التمسك باهداب الفضيلةء 
والقدوة الحسنة فى تصرفاته » اذ ان الفروسية نعنى لدى الفارس الحرب 
والعقيدة والبسالة » وكل عامل من تلك العوامل على التوالى يؤكد الخصال 
الضرورية للفارس الحقيقى ٠‏ فعلى العامل الحريى ارتكزت الفضائل الاوذى 
للفروسية وهى ثلاث : « الشجاعة والاخلاص والكرم »> ومن العقيدة اشسئقت 
الفضائل الثانية وى الاخلاص للكئنيسة والطاعة والعفة ؛ أما الفضائل الثلاث 
الاخيرة التى تآتى فى المرتية الاخيرة » فهى اجتماعية بطبيعتها : الكياسة 
والتواضع والاحسان (۲) وكان جزاء الفارس الذى يتخلى عن تلك المبادىء 
الائسانية رادعا » فقد روى لنا جوانفيل أن أحد الفرسان فى قبسارية » امسكوة 
ف بيت من ببوثت العاهرات » فخبروه - وفق عادات البلد - بين أن تأخذ 
ا الافرة زرده ق الك وس ال حه ٠‏ رق هة بل ترو 
له » وبين آن يتخلى عن حصانه وسلاحه ويطرد من الجيش » فآثر الفارس 
التخلى عن فرسه وسلاحه وترك الجبش (؟) ٠‏ 


وقد لعبت النساء النبيلات دورا هاما فى الامارات الصليبية ٠‏ فقوانين 
مملكة بيت المقدس لم تحرم الاناث من وراثة العرش » وقد آدى التنافس 
والتكالب على الوارثات النبيلات الى وجود مشاكل سياسية خطيرة فى 
المملكة )٤(‏ كان لها اخطر النتائج ٠‏ فالبعض من الفرسان المغامرين المفلسين ؛ 
والابناء الصغار من الفرسان الذين ليس لهم اقطاع » وفدوا الى الشام الفرنجية 
ليجربوا حظهم مع النبيلات صاحبات الاقطاع ٠‏ وفد نجح فى ذلك جاى 
أوزيجنان » مما ادى الى غيرة المنافسين الأقل حظا ٠‏ ويروى أن كارثة حطين 
التی أدت الى سقوط بيت المفدس عام AY‏ م ف ايدى المسطلمين » كان سببها 
المباشر انتقام رجل انجلیزی یسمی جیرارد دی رید فورد » فشل فی طلب 


Small : Crusading Warfare. PP. 60—62 (۱) 
Hearnshow : Chivalry, P. 180 (( 


: 1 ۲۲٤ حسن حبشی : القدیس لويس ۰ ص‎ )۳( 
Miller : op. cit. P. 521 (t) 
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بو را ٠ھ‏ آتن جيرلو آل اأ افا ارس ۷ هد له مس 
حظا موفقا ۰ فوعده ريموند الثالث صاحب طرابلس بان يزوجه من القاصرة 
وارثة البترون الثرية بصفته الوصى عليها ٠‏ ولكن وصول احد آثرياء بيزا 
غير الوضع > فقد أتى بميزان وضع السيدة الوارثة فى احدى كفتيه › وف 
الكفة القابلة اكياس الذمب » وأعطى للكونت وزنها ذهبا » وبالطبع زوجه 
من وارثة البترون التى يبدو انها كانت ذات جمال وافر ٠‏ ولم ينس الرجل 
ذلك الصدود ٠‏ وحالفه التوفيق فى مجال آخر » فقد التحق فارسا بهيدئة 
ااا ب وكرم ف م ا طا الك ر ال ار فار ها ا ك ت فاك 
مقدما للهيبئة ٠‏ ولكنه لم ينس مطلقا أن ريموند خدعه مرة ء فرد اليه الصفعة 
ليلة حطين » بآ حث اللك الضعيف على رفض استراتيجية ريموئد ٠ )١(‏ 
وثمۀ مثال آخر لفارس محظوظ › وهو رینودى شاتيون - الذى عرفه العرب 
ناخ ارقاط ىء اذى تى الى الام نة ۷١ا‏ م لجرب حظة شمن اة 
لويس السابع ملك فرنسا ؛ وقد كان ابنا اصغرا لا اقطاع له ٠‏ واستطاع 
ارناط الزواج بالارملة الاميرة كونستانس الوصية على الوريث الشرعى لامارة 
انطاكية » فحكم الامارة لصالح ابن الزوجة ٠‏ ويبدو أن ذلك الزواج كان غير 
متكافىء » فانثشرت حوله الشائعات المحلية ٠‏ خاصة من البطريرك الذى 
عارض ذلك الزواج ٠‏ فما كان من المغامر الفرنسى الا ان قام بتجريد البطريرك 
من ملابسه»ء ولطخه بالعسل» وتركه وليمة للذہاب خلال يوم صيف طويل (۰)۲ 
وفدر لارناط أن يقع فى اسر المسلمين اثناء شيامه بحملة لسرقة الماشية » وبقى 
سجينا فى حلب مدة خمسة عشر عاما ٠‏ وبعد ان اطلق سراحه » وجد ان زوجته 
قد توفيت »وان ابن زوجته اعتلى عرش انطاكية ٠‏ ومن تم تطلع باحثا عن 
وريثة أخرى » فوجد فرصته المنشودة فى البارونة الارملة صاحبة الاردن (؟). 


والكرنكات ر اران د فا غا للتار والخرب .ية أل ال الدغة 


Miller : op, cif. P. 522 (۱) 
„Ibid : Loc, cit. (۲) 
Millar : op. cit. PP, 522۰-523 () 
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والتراخى ٠‏ وقد دفعهم الى ذلك توفر وسائل الراحة » والفراغ الكبير ٠‏ فلم 
تكن ايامهم كلها حروبا » بل كانت فترات السلم خلال وجود الكيان الصليبى 
أطول من فترات الحروب ٠‏ عاشوا فى قصور فخمة » حتى قلاعهم وحصونهم 
التى كان الغرض الاول منها دفاعى» قاموا بتجهيزها بوسائل الراحة والترفيهء 
وسنرى فيما بعد أن أولئك الفرنجة قلدوا المسلمين فى الاستمتاع بالحياة . 
ولا عجب فى ذلك › فالمسلمون أصحاب حضارة روحية ومادية وفكرية عريقة › 
لم تشاهدها جيوش الزحف الصليبى من قبل ٠‏ 


ومن وسال الترفيه عند النبلاء الحمامات الشرقية » والمقامرة » وسماع 
المخنيين » ومشاحدة الرقص » وعرض المسرحيات عند التتويج ٠‏ كذلك اننشرت 
لعبة النرد » وكان بلدوين الثالث يقضى معظم وقته فى ممارسة تلك اللعبة ؛ 
وف الشمال » فى انطاكية والرها » حرص أمراءعما على حمل صناديق الذرد 
خلال القيام بغزوات أو اغارات ضد المسلمين » مما أدى الى اضعاف الروع 
المعنوية لدى العديد من ضباطهما ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » زاول الامراء الصيد 
بالباز » على الطريقة العربية » وكان الصيد من التسليات المغضلة لديهم ٠)١(‏ 


- طبقة الأفراح ( البولانيون ) : 
وتعنى طبقة الافراح أو البولانيون ن«دللس۴ الابناء الممحدرين 
من الزيجات المخنلفة » بين الفرنجة والمسيحيين الوطنيين من ارمن ويعاقبة 
وسريان وغيرهم » وقد كثرت تلك الزيجات خاصة فى المحن (؟) ٠‏ ومما 
لك فة أن رزاح خط بين الفرنجة والرطحات المررنات كان ادا 
للغايةه (۲) » كما أن تزاوج الفرنجيات من السوريين كان اكثر ندرة ٠‏ 


وقد تناول الكتاب المعاصرون وصف البولانيين بعبارات بعيدة عن 
الاطراء ٠‏ فاسقف عكا جاك دى فيترى وصفهم قائلا : « انهم تربوا فى الترف > 


Ibid., P. 530 (١ 
Lammens : La Syrie Précis Historique. Vol. I P. 241 (( 
Grousget : Empire Du Levant. pp. 315-316. (؟(‎ 


۸۱ 


وهم نموذج للنعومة والتخئث . اعتادوا التردد ءلى الحمامات الشرقية › بدلا 
من التوجه الى ساحات العارك . بهم ميل الى الرفاهية . وارتداء الاثشواب 
الناعمة كالنساء ؛ كسالى خاملون » جبناء » ٠ )١(‏ 


ركان آلو اتون قلي اواد ل الل مم لون وان ب 
فى سلامة ؛ واذا حدثت مشاجرات داخلية بين البولانيين . فانهم مالوا الى 
طلب المساعدة من المسلمين بدلا من الصليبيين ء٠‏ ولطبيعنهم ‏ أو لمصالحهم ‏ 
عارضوا وصول الوافدين الجدد من الصليبيين › ذلك لان الحرب ستتدخل فى 
.شئونهم » وتعطل مصالحهم النجارية مع المسلمين ٠ )١(‏ 


أما عن الحياة العائلية » ففد قلد البولائيون المسلمين ٠‏ فنسانهم 
محجبات » ولم يسمحوا باختلاط الرجال مع النساء » واذنوا لزرجاتهم 
سبالذهاب الى الحمامات تلاث مرات فى الاسبوع . والتردد على الكنيسة مره 
واحدة فى السنة ٠ )٣(‏ 


من ذلك بتبين لنا أن جاك دى فيترى قد جاوزه الصواب ف مهاجمته 
لطبقة البولانية » وائنقاده لها بشدة ٠‏ فقد نسى ذلك الإسقف ان الجيل الجديد 
المهجن من البولائيين ٠‏ لم نشا فى يوم وليلة . ولكنه جاء ننيجة استقرار 
الصليبيين ف الأرض المفدسة › و اختلاطهم بأهالى البلاد . بعد أن اسنوعوا 
الغربيين فقط » بل ائصبت اأبضا على مواطنى الجمهرريات الايطالي“ 
والسوریان وغیردم ؛ وربما کان تعصبه کرجل دين جعله بصدم لی شعوره ؛ 
ومما لا شك مه ان انه يدره بوفسح التناقض القديم دين الروح الصليسة 
والروح الإستعمارية (ل) ° وشىدما أخنلف و صف جاك دی فیدثری عن أأو صف 
الذى تركه لنا فوشبه دی شارaر‏ ., tyjaFoucher de Charior‏ الحماة 


Miller : op. cit. pp. 523—524. (۱) 
Ibid. p. S24. (۲) 
Loc, cit, () 
GrousscLl : Histoire des Croisodoa, T, III n. ()ı 
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A 


الصليبية الأولى . فقد قال عن الصليبيين الذين اندمجوا مع الاهالى الوطنيين: 
, الآن ضرنا - نحن الذين كنا ربيين - شرقيين . ومن كان منا ايطاليا أو 
فرنسسیا اصسبح ف ارده ادلاد ۔حذدليا او فلسعایددا ۰ والذى کان من مو اطنی 
ولدنا فيها ٠‏ وأكثرنا لايءرفها . دل لم بى مهوا بها ٠‏ ولكل منا بيثه واهله » 
کما لو آنا ورنه من انيه ار من ىدس سبو أد ۰ ونزوي بمضىذا /* من بناتث 
أوطاننا وانذما من »ورات واأرمنبات ۰ رح من مسلمات مالنصراأٹث ۰ 
و اسبح من کان هنا يعد اجنديا ۰ مو اطنا » ومن کان مهاجرا صار من اسل 
القرار وف کل درم یلحق دنا اأ الشرق أقارب و أصدقا ‘ تارکین وراءهم 
کل ما کان ف ک9 ز2 9“ ك الذرى واما من کادې ا ففرا مناك فقد اتناهم 
آش. نا ۰ ومن کان خاوی اأندين Y|‏ من دردهمات 4 at‏ دات › احسدن اديه من 
القدلع لخدي ما۷ دسر ہ٥‏ كد ٠١‏ ومن لم نکن اوا A‏ اوا اد س مما دمثلكڭ 
~~ وال«هلى ر الل نت ەدى دروا 8 د مادا n.‏ 5 إا ا ارد ما دام الشرق 


پھییء لنا کل هذا ؟؟ )١(‏ * 


ومهما كان الامر » فان البولانيين دلبل واضح على أن البيئثة الشرقية 4 
أذابث عددا من الغربيين الاوروبيين فى بيئتها . وصضمتهم ٠‏ وليس بغريب 
أن نشامد فى الوقت الحاضر . نساء ورجالا من ذوى العيون الزرق والشعر 
الاشقر فى مدن مئل أجدين ( اعدين ) فى شمال لبنان وبيت لحم والعريش 4 
وهناك اسر اغلبها لبنانية نصرانية » مثل عائلة كرم وفرنجية وصليبى › 
قد حافطت على تقاليد انجدارها عن أسلاف فرنج ٠‏ ويقال أن أسماء بعض 
الاسر الاخرى كصوايا مشتق من ساغوا .84۷٥1٠‏ والدريهى من 0141( مء 
والبردويل من بلدوين (؟) ٠‏ 


FFOUSSCL : Op. cit. Vol. I p. 2%7 ۱( 


٠ ۲۱۷ برنارد لویس : العرب فی التاریخ ۰ ص ۲۱۹ - ص‎ 
Hilli : Flimlory of the Arabs. pp. 660۰-670. ۴), 


AY 
: ى طبقة الإحرار أو البورجوازية‎ ۴ 


شكل الاحرار أو البورجوازية فى مملكة بيت المقدس طبقةه مميزة متفوقة. 
أرستانراطيه » وهم اولك الرجال من العامة . الذين اشتركوا ف الحروب 
الصلببية درففة البارونات رالكونتات ١‏ كذلك من الاوروبيين الوافدين الى 
بلاد الشام بهدف ممارسة التجارة )١(‏ ء وقد احثشد البروجوازية ف الممدن 
الساحلية وعدد معين من المحن الداخلية ؛ وادت الثروة التى حصلوا عليها الى 
اضفاء اهمية أيهم (؟) ٠‏ ويرى البعض ان الطبقات البورجوازيه » لم يكن 
لها فيما مبدر ٠‏ دور فى ااتجارة الدرلية » بل قصرت نش_اطها على اقامة 
الدكاكين » وصناعة السام اللازمة للاستهلاك المحلى (؟) ٠‏ وعلى الرغم .من 
1ن طبقة البورجوازية كانت فى منزلة "دنى من طبفغة النبلاء » الا انها احتلت. 
مكانة اسمى من السكان الوطنيين )٤(‏ ء٠‏ 


ا ا ا اة ا ال 
للسادة الاقطاءيين › وذألفت محكمتهم من اثنى عش من المحلفين برئاسة 
موظف ملکی يدعی فيكونت ١۳٥ء۷1‏ ؛ والجدير بالذكر أن البورجوازيدن 
تمكنوا بمساعدة ملوك ديت المقدس من الوصول الى رتبة الفارس ٠ )١(‏ ذاك 
أن البورجوازى الذى كان يستطيع حمل السلاح اذا اقتضت الحال » فانه 
بستطيم الارتقاء الى النبالة ؛ فغى عام ٠٠٠١١‏ م استطاع بورجوازية بيته 
الملقدس » خلال غياب الجيش اللكى » ان يردرا هجوم تركمان ياروق ببسالة ؛ 
وف عام ۱۱۸۷ م منج بالیان الثاني صناە 31 1£ ¬1aاھ8‏ رۋساء بورجوازية 


Longnon : Op. cit., p. 134 (1 
Ibid. pp., 134-135 {٩) 

٠ ٦1٦ رنسيمان : المرجم السأبق » ج ۳ ؛ ص‎ )( 
Lamb : ‘The Crusades, p. 382 (+) 
Longnon : op. cif. p. 135 (٥ 


Lammens : op. cit. Vol. I p. 240. 


.مدينة ببٽٹ الأقدس بمب مأرس سحدی مس تعادعو ا الدفاع عن اأدبنا همد صا ے 


الین الأيربى () ۰ 


وقد تمتعت طبقة البورجوازية الفرئنجية فى الشام بوضع يفوق نظبرتيا 
افى. فرنسسا ايان الحروب الصليبية » اذ من الواضمح ان طبقة البورجوازية فى 
الغرب » اتسمت امصميتها بالضالة اول الامر (؟) ٠‏ فقد صدر مائون فى اأسنه اث 
الاولى من الاحتادل الصليبى . حرم على الطبقة البورجوازية امتااك الاراضى 
ف الشام » ولكن هذا القانون سرعان ما ابطل ١‏ اذ كان من اأستحيل منشسمع 
التجار الفرنسيين والايطاليين والفلمنك والالمان والانجليز » من الحصرل 
على حيازات صغيرة من الاراضى الزراعية ٠‏ متل الحدائق رالكروم 
١و‏ الوس سائين (؟) ° 


واستطاعت نلك الطبنة فى الشام أن تؤلف مجتمءا متمشعا بالحكم المحلى 
الذاتى » فادرا على مزاولة التجارة من جهة › وممارسة الحرب من جهة اأخرىء 
اومن المسأاهد 6 أنه کان للبورجوازية ف الشام وة عسكریة محاده سد ای 
الليشبا البورجوازية i0ائا‏ 1غا8 . كان من الممكن أن تارب جنا 
الى جنب مع جيوش البارونات وفرسان الهينات الدينية الحرہية . لوا ما 
لصفت دل ناك الجبرشس واأولئك الفرسان »> من کردا اجتما تی کال 
در ن داك ( ¢ ° وأم ندن الدبو رحر أزی ملزمة بننديم آیه و .سات اساد 
اقاي ٠‏ ااك كن مور عى تة الا ار و وکن جا ا 
آن تجهز ددا معدنا من فرن الاه لحد س الصليبى )٥(‏ ۰ اذا 7 اذہدار اذا 
اأطليقة البورجوازية » يعد اسنقر ار صم بالشام الى التزاو جح ن ام يحبين 
الشرقيين المحليين - وبخاصة الأرمن - ؛ مما أدى الى فلهرر طبثة البو لانيين 
او الافراع قى منتصف الفرن الثائى عشر ٠ )١(‏ 


(ironeseLl : J'Ompire du Lrvanl. pp. Ol1= 1b. (۱( 
lain) : Gop. cil. p. 082 () 
JFhempeen : Op. it. Vol. Ll p. 499 (1 
Ibid. p, A100 (4) 
Chalnndon : up, cil, pp. 304 008 (*), 


(1) سعيد عاش رن : المرجم السابق » چ ۲۱ ص ٠ ٤۸٥١‏ 


Ao 
: ب الرقيق والأقنان‎ > 


من الءروف أن النظام الاقطاعى ف الغرب الاوروبى قام على أساس, 
العلاقه بين حر وحر ء وتبعية سيد لسيد آخر اقوى منه »› وذلك فى ظل اطار 
محكم من الحقوق والواجبات التبادلة ٠‏ آما النظام السنيورى !٣1۸0ء8‏ 

هاور فعلى العكس » فهو يمثل علاقة سيد حر وقن خاضع مقيسد. 
بالارض غير حر ٠‏ لابين تابح حر ومتبوع حر ٠‏ وهناك من الاسباب التى. 
جعلت القن ارتبط بالارض ف الغرب الاوروبى » فقد كان عليه أن يقوم بخدماث. 
معينة . ودفع ضرائب محددة للسيد الاقطاعى › فاذا عجز عن الوفاء بهذه الخدماث 
والاموال . فانه فى هذه الحالة يكون عرضة لأن يلفظه المجتمم الذى يعيش 
فيه . عن حاأريق البيع أو الاستبدال أو الطرد ر(ا) ٠‏ 


وكانت عقوبة المارد اندها » لان معئى طرد القن أنه سبصبح دون سبد. 
دحەده َ مما رض لأخطار بالغة ٤‏ ف عصر اشنهر بالفوضى وعدم الاسنغرار ٠‏ 


والواقع ان آلاف الفلاحين عاشوا فى الغرب الاوروبى عيشة منحطة . 
وتكونت طبقة العديد ف اساسها من العبيد esںەا8‏ رالامنان 8٥۴4‏ 
الذين تقاربت خروفهم جميعا ٠‏ فاختلطوا وتداخلوا عن طريق ذوبان العبيد. 
وانصهارهم وسط محيط الاقنان ٠‏ ومن اللاحظ ان القن لم يكن عبدا بمعنى 
الكامة ان سیده لاپستطیع التصرف فيه بالبيع مذلا أو اذیته چسمانيا 
دون ذنب او محاكمة ٠‏ وعلى هذا الاساس فهو لم يكن عبدا ولا حرا ١‏ وانماا 
كان بين هذا وذاك (») ۰ 


وقد فتحت الحروب الصليبية الباب على مصراعيه أمام عشرات الألوف. 
من الافنان . الذين تركوا أراضيهم بحجة الاشتراك ف النشاط الصليبى (؟) ٠‏ 


)۱ سعد عاشور : وربا العصور الوسطي . ج ۲ ؛ ص ۷١‏ ص ۷۲ ٠.‏ 
٠(‏ سعيد عاشور : المرجع السابق . ج ۲ ص ۷۹ ٠‏ 


A". 


والواقع أن الباعث الدينى لم يكن الدافع الاساسى لاسهامهم فى الحركة 
الصليبية . وائما دفعهم الى ذلك الامل قى حياة جديد افضءل من حبان الذل 


والهوان والښتاء ف الغرب الارروبى (ا) ٠‏ 


وكان من المستحيل ان بستني الفرنجة بالث.ام عن الرفيق والاقنان . 
خد أن اعارا ى ارب الوززيى علي وجرد فك الفة :ابعل أفراذتا 
فى 'فااحة الارنس وغيرها من الاعمال الشاقة ٠‏ وكانت الفالابه العظمى من 
أوضساع العبيد والأقئان فد اخذت ۳ التحسن ف الذرب الاررودی خال اأشرن 
,الثائى دسر › وا ی ن امہ لہ ا ی الكنيردن مدلد ال دسحررو اأ و د ماروا 
كم اتروع ف العا فان اكع هكن كاك اد الا ٠‏ فاك ان 
العديد والاقنان قانتو ا الكذدر من ال۷إح.حاف و السخرن والدلام اسالا لاقيييق 


الصليدددن ۰ ظا AE‏ ددر حمرن لن ابام 2 د ایب مدن (؟( ه 


وقد عبط أصحاب الملكيات الدسشيرة من اسل الذ مام الى الت اة ( دة 
الأإرض ) » اى صاروا أقذانا فى أراضى السادة الاندلاعيين الجدد ؛ والقن فى 
الشرق كان أكتر شسقاء وتعاسة من زمبله ف الغرب ١‏ ففى الفرب تحسن القن 
وصار يعيش ل فاروف عيش مخذنة . اما فى الشرن ادد اسر مةه الإاتنان 
على ايام البيزنطيين والعرب › وعى ايام عصرعم الذعبى ٠‏ ويبدو ان حذا 
الأقنان من ءل الشام الماملين فى أراضسى الحنيسه ببااد اله ءام . ام يخن 
لخدن فن الناففن ى ارآك الادة لطاع + خااكنسا وا ف اروا 
ثم آسیا كانت ترعن العاملين بى ارن ها ٠‏ بائمام النذيلا الدسعبا را) ٠‏ 


ومن الرفيق الذى كان تحت سبدلرة الذرئجة » جعدذس الم.لمين الذين 
وقعوا ف الاسر خادل ز حف حبس الحملة المسادبية اه ت اأى دست المندس ۴ 
)١(‏ سعيد عاشور : ااحركة الصسلدبرة › د ١‏ ص ۳۷ ص ۲۹ . 
Hor “Handle : Tiife ond Work in Mod. HMurope, p. 147‏ 
ز۷ Theuusmon : op, Cil, pp. OPT ONS‏ 
fil, jp. O8 (۴)‏ 


AY 


:من ذلك سکان قیساریۀ » اذ پروی لنا فوشر دى شارتر ان الذكور من اهالى 
ثلك الدينة كان عددهم قليلا »> وعوملوا برفق » اما النساء فكان عددمن ينوق 
عدد الرجال › متم بيع بعضهن » وبقى البعض الآخر لادارة اأحجار 
الطواحين (ا١) ٠‏ وغد انتشرت ف الديئة الماأيبية عادة الفها يعض جماعات 
المستلمين » وعى استعمال الخصيان فى الحريم » حيث يتومون بخدمة نساء 
النبيل وبناته . بينما يحرم ذلك على الخادم الاوروبى آو العبد من آى جنس 
كان ٠‏ وقد سخر الصليبيون الاسرى المسلامين › فمن وقع فى أيديهم › أرغم 
للعمل فى دار السيد الاقطاعى » وأرغم على احتراف الزراعة فى ضياعه ء والقيام 
بالحرف الصناعية التى يحتاجها . وقهره على العمل فى البناء ٠ )١(‏ 


ومن العاداث التى تمسك بها الفرنجة اشد التمسك » ضرورة تنصير 
العبد اذا عاش وسط مسيحيين » وكان سيده فى الوقت ذاته مسيحيا » ولیس 
من المستبعد أن يجبروه على اعتناق مذمبهم الدينى الخاص » فاذا تنصر لم 
يجز المشرءين بيعه اصلا لمسلم مهما اغلى ثمنه » ويرون فى ذلك حطة للصليبى» 
ان لم يكن خرقا دينيا (۲) ٠‏ ولايجوز بحال من الاحوال استرقاق النبلاء أو 
االبارونات » ولكن يحتفظ بهم للحصول على فدية كبيرة ٠‏ 


من طبقات مختافة » غير متآلفة أو منجائسة . ظلت متميزة بالفموارق 
الضرر بهم من نأحية اخرى ٠‏ 


Richard : Le Royatime Latin, p. 122 (۱) 


)۲( حسن حيشى : نور الدين والصسليبيين > ص ۱٤۸‏ د ص ۹ ° 
Miller : op. cil. p. 527 ()‏ 


خسن بحبشی : الرجع السابق ۽ ص ۹ ۰ 


AA 


رابعا - المسيحيون الشرقيون : 


عاش المسيحيون الشرقيون الى جانب المسلمين فى كنف الدولة العربية 
الاسلامية . وتمتعوا فى مجتمعاتهم الخاصة بهم بقسط وافر من التسامح 
الدينى . الذى عرف به الدين الاسلامى ٠‏ وخلال العهود الاسلامية المتتابعة › 
مارس المسيحيون الشرتيون طقوسهم فى كنائسهم فى حريه تامه ٠‏ ولكن. 
اللاتين فى باد الشام . على عهد الحروب الصليبية ‏ نظروا الى المسيحيين 
الشرقيين نظرة أخرى » اذ اعتبروحهم منشقين على الكنيسة الكاثوليكية 
الغربية » وبمعنى آخر ملحدين (ا) ٠‏ 


: ) الموارنة ر الطائفة المارونية‎ - ١ 


اختلفت الآراء حول اصل الوارنة » وانتحالهم لهذا الاسم » ومن تلك 
الآراء أنهم جماعة من السوريان اعتنغوا الديافة المسيحبة ف آيامها الإرلى : 
واعتبر القديس مارون أبا وشفيعا لطائفة الموارنة (؟) ٠‏ وقد عاش هذا 
القديس الراهبف أواخر القرن الراب الميلادى فى شمال الشام » ف المخطقة 
الواقعة بين انطاكية وقورس ( على مسافه ستين كيلو مترا شمالى حلب ) › 
وتوف حوالی عام ٤٤۰١‏ م أو حوالى ٤٩١‏ م (؟) ٠١‏ والحقيقة ان الفقديس 
مارون من شدة زهده » جذب اليه جماعات من الناس ليلتمسوا بركته › 
ويسترشدوا بتعاليمه › ويقتدوا بسيرته » واعم المراكز التى التفوا حولها 
ددر التي قارو الان عة عل شات ته الا د توان 
أفاميه ٠ )٤(‏ وفى أواخر القرن السابع الميلادى اقيم يوحنا مارون أول ہطريرك 
للموارنة › ليرعى شئونهم الدينيه ؛ وف عهده برزت اولى الخصائص 
اطبا اللفوارنة رو “واشاع هذه الطاتة كاتا هن افت يات اة 
رأة وك الد كول أت كان الا ا واد ع ال ت 
درك اام اور عر اه 4 م ن حن ع اخات ا 


Chalandon : Oop. cit, pp. 284-285 (۱)‏ 
)١(‏ يوسف الديس : الجاء ع المفصل فى تاريخ الموارنة الموصل» ص ۲ ٠‏ 

(۳) فیلیب حتی : لبنان فی التاریخ » ص ٠ ۲٠۰‏ 

۲۲۷ ۔ ص‎ ۲۲١ ص‎ ۰٦ ج‎ ٠ محمد کرد علی : خطط الشام‎ (٤( 

() فیلیب حتی : المرجع السابق ۰ ص ۳۰۳۔ص ٠ ٠٠٤‏ 


۸% 


الواحدة ( المونوميزتيون ) . النين كانوا يشكلون الأغلبيية من الرعايا 
اللسيحيين فى الشام » وبين أصحاب العقيدة الأرئوفكسية الرسمية للكنيسة 
البيزنطية ٠‏ وقد كانت هذه عى المحاولة الأخيرة التى قام بها الامبراطور . 
ليسد الثغرة التى أوشكت أن تفصل بين الكنيسة السورية والكئيسة 
البيزنطية ؛ ولكن هذه المحاولة » شان كل محاولة للتوفيق . بات 
بالفشل (ا) ٠‏ 


والمواعان الاولى للطائفة المأارونية . كما وجدث فى القرن العانسر الميلادى. 
كانت ف وادى العاصى . لاسيما معرة النعمان وشيزر وحماه وحمص ؛ كذلك 
وجد الوارنه فى جهات اخرى أقرب الى الشمال كمنبمج وفنسرين » ومن 
امحتمل أيضا انهم كانوا فى انطاكية ٠‏ غير ان الموارنة انتقلوا الى جبل 
لینان ف النصف الثانى من القرن السابع الميلادى . بادئين بالهجرة من وادى. 
العاصى الى الجبل من ناحية الشمال . مجتازين افامية وحماة وحمص الى 
أن استقر بهم المقام ف الجبل » فسكنوا اولا جهاته الشماليذ » ثم تقدموا الى 
أواسطه . الى أن بلغوا فى النهاية جنوبه ٠‏ ويرى البعض أن الاضطهادات 
التى لقيها ااوارنة على يد مخالفيهم ولا سيما اليعاقبة . كانت السبب فى. 
نزوحهم الى لبنان ؛ ومن الجدير بالذكر ان تلك الهجرات لم نثم دفعة واحدةء 
بل حدتت فى أزمنة متوالية (۲) ٠‏ 


ومن ناحية السلالة العرقية » ترجع الطائفة المارونية فى أصولها الىعناصر. 
شتى . أهمها الموارنة المهاجرون الى لبنان من شمال بلاد السام ووسطها » وقد. 
انضم اليهم الاباق والفارين الذين لاذوا بحمى الردة أو الجراجمة الباقين. 
ف لبنان . بالاضافة الى ماكان عناك من السكان الاصلبين ٠ )١(‏ وقد امتزجت 
تلك العناصر بمرور الزمن . وصارت تعرف بالطائفة المارونية » التى لازال. 


7( امرجم اسايق . ص ۰٤١‏ ص ٠ ۲۰١‏ 
(۲) لامنس : تسریح الابسار غیما یحتوی لبئان من الآثار . ج ۲ . ص ١9ص۴٥‏ د 
(۳) لامنس : تسريح الابصار فیما يحتوی لبنان من الآثار » ج ص ٠٤‏ . 


۹. 


أتباعها فى أعالى لبنان » بستخدمؤن اللغة السريانية الى جانب اللغة 


العربيسهة (0 


ويعتبر المارونيون آخر من تبقى من أنصار المذهب الأونوفيزيتى ٠‏ وقد 
حرصت الكنيسة الغربية على مراغاة شعورهم والرفق بهم . ففى حوالى عام 
۲ م وافق الموارنة أمام بطريرك انطاكية » على قبول سيادة البابا فى 
روما » على شريطة أن يظلوا محانظين على شعاشرمم القديمة وتقاليدهم 
السريانية » بالاضافة الى أنهم لم يتخلوا عن عقيدتهم التى تجعل للمسيع 
ارادة واحدة (۲) ٠‏ ويبدو أن الصليبيين كائوا يرون ف الموارنه قبل اعتراخهم 
بسيادة روما › أنهم كانوا جماعه نسالة منشقة عن الكنيسة الكاثوليكية › 
بالاضافة الى أن القديس مارون اعتبر من المبتدعين طوال خمسمائة عاما (؟) ٠‏ 


وعلى زمن الحروب الحسليبية كان ااوارنةه خير عون لامسليريين خلال 
حروبهم ضد المسلمين ء٠‏ فمنذ اللحظة الاولى التى وطات نذيها أقدام الفرنجة 
بلاد الشام ٠‏ اتحسل الموارنة بالجيش الزاحف على بيت المغدس » ولخبرتهم 
بالحرب وتدريبهم على مختلف الأسلحة الالوفة » انضمت توة منهم الى هذا 
الجيش » وقاتلت معه جنبا الى جنب ۰ ولا ريب ان الموارنه كوطنيين كانوا 
خبيرين باعل البلاد ومسالكها وامواقف الحربية » لاسيما الاساليب الحربيه 
للمسلمين ؛ فد أفادوا الصليبيين الى حد بعيد ؛ ومنهم من عمل دليلا للصليببين 
يرشدهم الى الطرق والمعابر خلال زحفهمء كما عملوا تراجمة لديهم (+) ٠وعندها‏ 
فة أو اقا الى لاد الام جو ال عا ا م اتل ب هدد ف 
من الموارنة » وانخرطوا فى صةوف جيشه » ويفخر الوارنه بالرسالة التى بعث 
بها لويس الى امير طلائفة الموارنة وبطاريركها واساففتهاء فقد جا فيها أن اأوارنه 
يتمتعون بنفس الحماية التى يتمتع بها الفرنسيون ء ويفبلون ف الوظائة كما 


() محمد کرد على : خطط الشام ؛ ج ۱ »> ص ۸٩‏ ؛ 

Cahcn : La Syric du Nord. p. 192 
Thompson : Heun. and Soc, Hist. Val. 1 j}. 99 (۲) 
٠ ۲١۸ص‎ - ۲۰۷ يوسف الدبس : المرجع السابق › ص‎ (T) 
٠ °٤ ص‎ - ٩١ يوسف دريان : أصل الملائفة المارونية » جس‎ )( 


آذ 
يقبل الفرنسيون » واختتمها قائلا : د« أما نحن وجميع من يخلفوننا على عرش 
کے کک اا ا وکیا 
فوليها للفرنسيين بعينهم ٠ )١(‏ » ولا تزال العلاقات الخاصة ربط بين الطائغة 
المارونية وفرنسا حتى وقتنا الحالى (۲) 


واذا آخذنا قى الاعتبار تعذر مسالك جبال لبنان » أدركنا أن ذلك جعل 
الموارنة ينعمون بنوع من الاستقلال ٠‏ ومما يبدل على ذلك أن المسلمين عندما 
استردوا آنطاكية » فر العديد من الصليبيين هاربا الى جبال لبنان » فاستقبلهم 
بطريرك الموارنة بالترحاب . الأمر الذى جعل البابا اسكندر الرابع » يكتب له 
رسالة شكره فيها على صنيعه » وف نفس الوقت يوصيه خيرا بمن لجا اليه ء 
وائ بحتسبهم کابناء طائفته (۲) ۰ 


والحقيقة أن فثرة الحروب الصليبية كانت تمثل العصر الذهبى للموارنةء 
فقد کانوا اخسن حالا وآعظم شأنا ٠‏ فكنائسهم واديرتهم ومدارسهم ازداد 
عددها ٠‏ واأحسوا بالراحة والطمانينة » وتوفرت لهم سبل الرزق › ووجدوا 
فى كنف الفرنجة التآييد والمحبة (+) ٠‏ واحتلوا فى المالك التى شيدها الفرنجة 
المكانة الاولى بعدهم » وكانوا يقدمون على جميع الطوائف المسيحيةء ويتمتعون 
بالحقوق والامتيازات التى تتمتع بها البورجوازية اللاتينية » بما ف ذلك. 
أحق الارض فى مملكة بيت القدس ره) ٠‏ 


ا اال ‏ ا ‏ کووا بنا اون ن ا 
لاتينية » واأخذت الكنيسة المارونية تتخلى رويدا عن طفسها الالوف لتتبنى 
الطقس اللاتينى » وصار رجال الحين الموارنة يتبون الزى اللاتينى فى لبس 
الخواتم والفاشىہءوة النى فاده التاج وحمل العكاز () * 


٠ ٥٤ دو ساف دريان : المرجع السابق »س‎ (١) 
٠ ۲١۸ (؟) وو سف اادىس : الجامع المفصل » ص‎ 
٠ ۱۸۹ دو سق الدیس : الجامہ المفصل »۰ ص ۱۸۸ - ص‎ )۲( 
٠ ٥۲ يو سف دريان : أصل الحلائةة المأارونية  ص‎ )١( 
٠ ۲۹۲ فیلیب حتی : ابنان فی الڌاریخ »۰ ص‎ )( 
٠ ۲۸۲ ص‎ ٠ اسطفان الدويهى : اريخ الطامّفة الماروذية‎ )١( 


۹۲ 


ومن الواضح ان فلهور الدروز كطائفة جديدة فى جبل لبنان فى مسلصف. 
القرن الحادى عشر . جعل تاريخه منذ ذلك الحين يبدأ فى التركيز على هاتين 
العلاتفتين . وعلى علاقة احداهما بالاخرى » نعنى الدروز والوارنة ٠ )١(‏ وقد 
حاول الارونيون فى مرات عديدة اخراج الدروز من جبال لبنان ٠‏ ولكن الدروز 
الذين يعيشون متنائرين فى قرى عديدة » كانوا يتكتلون دالما ٠‏ ويقفون صغا 
واحدا امام الوارنة ٠ )١(‏ 


أتخذت حر كة اننشار الأتراك السلاجفة انتسارا افتيا من الشرق الى 
الغرب . عدر أرمينيه وکابادوکيا وفریجيا وبيئينيا وأيونيا ٠‏ حنى سملت 
جمیع الحيات التسمال واو سہطلی من سمه الحزير ٠‏ اما الاقاليم الحنذو بية 
والنسرقية من آسيا الوسطى - حول حلوروس وملطية ثم الرها وانطاكيةه ‏ 
فم بتجه الها السلاحغة اول الاأمر ٠‏ مما أدى الى عزل نلك الخطفة عن بفية 
البيزنطين والسلاجقة فى آسيا الصغرى (؟) ٠‏ 


وكانت الامبراطورية البيزئطية . قد منحت ملوك أرميئية وأمراء ها 
ضباعا واسعة فى اقيم کابادو کیا » الأمر الذى أدى الى مجرة أعداد كبيرة 
من الأرمن الى ذلك الاقليم فى شرق آسيا الصغرى ٠‏ ولكن توسع السلاجقه 
فی كابادوكيا . جعل الأرمن يبحثون عن مأوى جديد › فاتجهوا الى اقليم قيليقية. 
الحبلى فى جنوب شرق آسيا الصغرى (ا) ٠‏ وانتشروا ايضا ف الرما وق 
أرباض نل باشر وفى سمال سوريا ر انطاكية » واللانقية . وارتقاأاح . 
وافامية)٠-‏ ومع انه لم يكن منهم فى جنوب السام الا عدد ضئيل ٠‏ فقد «ساجر الى 
محر أعداد كبيرة من الارمن » والتحقوا بالجيش الناطمى » وبفضلهم تغلب. 


٠ ۲٠١۹ ص‎ ۲۱٤ فیاہب حتی : لبنان فی المتاریخ › ص‎ )١ 

Nerval : Voyage en Orient. T. IT p, 8 (۲) 
٠ ٩۷ ص‎ ١ ١ سحبد عاشور : الحركة الصليبية  ج‎ /١( 

٠ ۹۸ سحید ع اش ر : امرجم الهنابی » ج ۱ ۰ س‎ ۱١( 
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'الوزير ددر الجماأى »> وهو أرمنی اعئذی الاسلام وأبنه الأفضل ¢ على العناصر 
٠‏ المتمردة فى الجيش من الترك والسودان ٠ )١(‏ 


والجدير بالذكر ان الارمن استخفوا بالدولة البيزنطية بعد الهزيمة النكرة 
'التی منیت بھا فی مانزكرت عام ١‏ م » وف نفس الوقت عمل_وا على 
استرضاء السلاحقفة ومهادنتهم ٠‏ فقد قبلوا الخضوع لحكم ملكشساه 
السلجوةى . مقابل الانادة من السلام والأمان » ولكن اذا هبت الفوضى 
٠‏ دفءتهم مسيحيتهم وعنصريتهم الى الانضمام لجانب بيزنطه ٠ )١(‏ 


ومن الواضح آن الارمن رحدوا بمجىء الصليبيين الى الاراضى المقدسة . 

فبعد ان عبر قواد الحملة الصليبية الاولى جبال طوروس » وقع بينهم الخلاف 
واخذ كل منهم يخطط الإمور لصالحه الخاص » فتحول بلهرين شرةا. 
واحتل الرها وهى آنذاك تحت حکم الارمن ف اوائل سنة ۱١۹۸‏ م (آ) ٠‏ 
وهكذا تاسست اولى الامارات الصليبية ف الشرق الادنى ٠‏ والمعروف ان 
العنصر الارمنى كان هو المسيطر على الرها عند وصول الصليبيين . 
واستطاع القواد الفرنجة فى فلك الحين » أن يقحروا الصفات الحربية التى 
تمتع بها العنصر الارمنى » ومن ثم ارتبطوا به ارتباطا وثيقا » ويمكن 
'القول ان امارة الرها خلال عمرها القصیر ( ۱۰۹۸ ہ ٠٠١١‏ م ) كائت 
امارة فرنجية ‏ ارمينية (ة) ٠‏ آما تائكرد وهو أحد القواد النورمان 
القادمين من جنوبى ايطاليا وصقلية » فتحول غربا » ودخل فيليقية » وسكانها 
كذلك من الارمن ؛ واحتل مدينة طرسوس وسائر نواحيها . 


ترحيبا بالغا )١(‏ ؛ والمعروف ان سكان انطاكية غالبيتهم العظمى ‏ مئل' 


٠ ٩ البان الحرينى : الشرق الاوسط والحروب الصليبية ۰ ص‎ )١( 


Cahen : La Syrie du Nord. p. 190 (۲) 
٠ ۲۲۹١ فیلیب حتی : تاریخ سوریا ولبنان وفلسطبن »› ج ۲ ۰ ص‎ )۴( 
Grousset : Empire du Levant. p. 316 (6) 


Small : Crusading Warfare. p. 40 (ه(‎ 


٩£ 


کانو | خلال السيطرة البيزنحاية - من السوريان والارمن ٠‏ وقد اح الإذراك 
بالخطر الناجم عن هذا الوضبع . ذلك ان اقتراب الفرنجة حمل اذى سيان 
امير انطاكية » يشمر بالخوف من المسيجيين الموجودين فى ااأدينة ٠ )١(‏ ويشك 
فى نواياهم تجاحه ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » فقد شك الفرئجة انفسهم فى ولاء 
الأرمن خلال حصارهم لأنطاكية عام ٠١۹۷‏ م . وظنوا أنهم يتجسسون لصالج 
الحامية التركية » وينقلون المؤن الى دالخل المدينه ٠ )١(‏ 


وفى الوقت الذى نشآت مملكة ارمينيا الصغرى الصليبية ف أواخر 
القرن الثانى عشر فى آغليم فيليقية » آى فى الركن الجنوبى الشرقى من آسيا 
الصغرى » استغل ملوك مذه الملكة موقع مملكتهم بين آسيا الصغرى من 
ناحية » وشمال الشام من ناحية أخرى » فى تقديم العون الصلييرن بالشام . 
ولم يكد الغول يستترون فى فارس حتى حالفهم ملوك أرمينيا الصغرى ضد 
المسلمين فى العراق والشام ؛» ولكن السلطان الظاهر بيبرس انزل بالارمن 
وسلافائهم :دة ضربات ن اعوام ۱٩۲۹١‏ ۰ ۱۲۷۳ م ) ۰ 


وقد اشتهر الأرمن كقوم محاربين . مثل ااوارنة ٠‏ وفى القفرن النانى 
عشر » انخرطوا فى صفوف جيوش الفرئجة كخيالة ومشاة » لحاربة المسلمين 
NaN Ea OO Eg OA‏ 
فانهم على الدرام كانوا على إهبة الاستعداد لنجدة لاتين الرعاuا‏ 
ومساعدتهم )٥('‏ ۰ 


والواقع ان كونتيه الرها . تميزت بوضع معين اختلف عن بفيسة 
ألاماراأت الصليبية *٭ هقد أعنتبرث امارة حاجزة تنحمی انطاكية من المسامين»ء 
وکائنث هذه الكونتة اكير مساحه من أمارة انطاکكیة . آذ اأمئديتث ا د انبی 


Grounsset : Histoire des Croisades. T.I. p. T3 (۱) 


Gcsala Francorum, p. 29 (۲) 
Small : op. cit. p. 4 

٠۰ ۱١١ سعید عاشوں : الظاھر بییبرس › ص ۱۰۲ ص‎ )( 
Small : op. cit. Pp. 4T (0 
Miller : Fssays on the Latin Orient. p. 526 ٥7 


۹0 


نهر الفرات من راوندان وعينتاب الى موضع غير معروف بالجزيرة › الى 
الشرق من مدينة الرها ٠‏ وامتقرت الرها الى حدود طبيعية » ولهذا صارت. 
الامارة كلها عبارة عن منطقة حدود » لم تنقطع بها الحروب ٠‏ ومع أن سكانها 
اساسا من المسيحيين . سريان ويعاقبة وارمن › فقد دخل فى نطاقها مدن 
اسلامية ٠‏ مثل سروج )١(‏ ۰ 


وقد سار الإرمن على النظم الاقطاعية للصليبيين ببلاد الشام ؛ ومن 
الجدير بالذكر آن وفائق انطاكية أتت الينا من خلال الأرمن » فمحكمة سيس 
كانت تشبه محكمة بيت المقدس » لها قهرمان ( سنجال ) ٠‏ ومارشال 
وكوندسطبل ( كونستابل ) ٠ )١(‏ واستخدم ملوك أرمينيه لغتهم التديمة 
التى لم يتكلم بها غيرهم ؛ وقد اختلفت الكنيسة التى يتبعها الارمن عن 
الكنائس الاخرى الموجودة بالشام على عصر الحروب الصليبية » اذ وجد 
اختلاف مذهبی بین کنیستی ارمینیه وبیزنطه م نجانب › وآرمینیه 
والحكومات اللاتينية من جانب آخر ٠ )١(‏ .وعرفث كنيسة الارمن بالكنيسة 
الجريجوربة ٠ )٤(‏ 


والاقليات الدينية هى التى كائت تعيش مع المسلمين جنبا الى جنب » 
قبل مجىء الصليبيين الى الشام ٠‏ وتتمثل تلك الاقليات الدينية فى طبقة 
المسيحيين الشرقيين المحليين ء والروم › والسوريان ء واليعاقبة » والاقبامكه 
واليهود » والسامرة » وغيرهم ٠‏ 


ولا ریب فى أن المسيحيين الروم كانت لهم عصبية فى بلاد الشام » قبل 
غزو الاثراك السلاجقة لتلك البلاد » ومن الطبيعى أن تكون عواطفهم مم 
لادولة البيزنطية أو دولة الروم )٠(‏ » وليس من المؤكد ان يرجع الروم الى 


Cahen : La Syrie du Nord. pp. 110-112 (۱( 
Miller : op. cit, p. 526 (۲( 
Yorga : Breve Hist. de la petite Armenie. p. 20 (¥) 
Grousset : L'Empire du Levant. p. S11 (4) 


.Cahen : op. cit. p. 190 (ه(‎ 


۹71 


أصل بيزنطى ولكنهم مجموعة من اهل الشام . مرتبطين بالتقاليد البيزنطية. 
ومن المطالبين بالامبراطورية البيزنطية والرتبطة بكنيستها ٠ )١(‏ وقد أدى 
مه اللقيس لاز ن أن فك الاين ى اليم ورل > ناقا 
قرط ت الى ى الى ن الهن ايودي كاه ا م اه د 
المسيحيون بالتحالف مع الملمين (۲) ٠‏ ومن الواضسج أن ئة السروم 
اک كا اي قات الجن لرن الى الت :د دس 
لف ار ف ا ا ا د ا و و 
المغروض أن يقوم الصليبيون بطردحم من اراضيهم . ولكنهم استبقشوهم 
اكه الدب وام اتات وااععال الجر اى ا اون 
الغرہيون من تأديتها (۲) ٠‏ 


وخلال الزحف الصليبى على بااد الشام ٠‏ ارتاب ااأسلمون بدررهم ف 
ولاء العناصر المسيحية الوطنية بالشام . سواء كانت من احسل سوريائى 'و 
زنط مل وهل آلانر آل تبات بام لكين اتد الفزنة ى الل 
الصليبية الاولى ٠‏ ولهذا السبب تام المسلمون بابعاد المسيحيين الرطنيين 
کر ا لف د وله كن الارن اسن حال هى الب 
الوطنيين » فعقب سقوط بيت المقدس فى ايدى الصليبيين ١‏ قاموا بدورهم 
بابعاد المسلمين ٠‏ ومن ثم اقفرت مملكة بيت المقدس من السكان والابدى 
الماملة . لان اللاتين لم يؤلفوا الا اقلية عددية لاتستطيممح الدفاغ عن 
نفسها ٠ )٤(‏ ومن اجل تعمير المملكة . عمل بلدوين الاول على استدعاء 
الان ا ا ع ا الا ر اه م ار ي 
اد كو ا ار ااه ك الان ا م 
بيت ااذدس استجابة لنداء بلدوين ؛ وقد أدى ذلك الإجراء الحكيم الذى .ام 


ډه الأحخصر ۰ أن اعشدر دحل اأؤسىس الحنمبفى ہلک دت ادس (“) ۰ 


lammens : op. cil. T.I, pp. 246---24d7 (۱) 
(Grousset : Op. cit, p. 313 (۲) 


٠: ٤۹١ ص‎ ٠ ١ +. سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية‎ )۲( 
tirouseelL : IHislo.re (les Crolsadles,. TL pp. 284 “285 (t) 
bid. pp. 28°5- “286 


۵ 
Miller : op, cl. pp. 191 102 


۹۷ 


أما اليعاقبة » فقد اعتنقوا المذهب الونوفيزيتى » وهم من أصل 
سريائى » ولفتهم العربية » ويمئلون العنصر الرئيسسى بين الطوائف 
ايحا الفرة تبلا الام > فا عدا أمارة الرها التي شط غلا 
غالبية من الارمن » وانطاكية التى نتسود فيها غالبية من الروم ٠ )١(‏ وتمثل 
الكنيسة الموئوفيزتية غالبية السكان المسيحيين ببلاد الشام » فلها اأساقفتها 
:فى انطاكية وكفر طاب والرها وسروح وسميساط ومرعش ٠‏ وللمونوفيزتيين 
”أديرة فى طوروس ولهم اتباع عديدون ف الشام (؟) ٠‏ 


أما النساطرة » فهم من المسيحيين الشرقيين » ينتمون الى أصل سريانى 
٠‏ مثل اليعاقبة المونوفيزتيين » ولكنهم يرون أن الطبيعتين الالهية والبشريةء 
ظلتا منفصلتين فى يسوع المسيح ٠‏ وهم آقل عددا فى الشام » وتتواجد 
»مراكزهم الرئيسية فى آشور والعراق » وكان لهم فى بيت المقدس رئيس 
اساقفة » يتبع مقر البطريرك ( الكاثوليكوس 8ء نامطاه ) الخاص بهم 
اف بغداد ۰ وهم یعیشون فی طراہلس وعکا وبیروت وجبیل (۲) ۰ 


وعلى الرغم من ان المسيحيين الوطديين ء لم يكونوا فى كل الاحوال » 
ادن لري الل مالم > دل احا کدرا من الى الان 
بحكم النزعه الدينية ٠‏ لكنهم آثاروا غيظ جيمس دى فينرى فى أوائل القرن 
الثالت غر + فف الوت الذى لهرت الدعرة اللحلة الصنتيبة الفامسة في 
الغرب الارربى » لم تكن الانباء فى الشام بالغة التشجيع › ومن ثم شرر 
البابا هونوريوس الثالث ارسال جيمس دى فيترى الى فلسطين » لبتولى 
اأسففية عكا » فضلا عن أثارة شعور اللاتين (+) ٠‏ وبمجرد أن وصل الى عكا 
.فى فوفمبر عام ٠١١١‏ م ٠‏ بدا العمل » فرفع الى البابا تقريرا منصلا عن 
وقح الجن ى الام خان ذلك النوير ان المكن لرن 
يكرهون اللاتين » ويؤثرون حكم المسلمين ؛ ومن ناحية اللغة فانهم ينحدثرن 


GCrousael : L'Empire du Levant, pp. 311—312 ` ا(‎ 
Cahen : op. cit. pp. 191192 (%( 
Grousset : Op cilt, p.' 313 )؟(‎ 
GrousseL : Hist. des Croisades, T. IIL. p. 197 (4) 


۹۸ 


العربية » ومن ناحية زيهم وطريقتهم فى الحياة » لايختلفون فيها عن المحملمين. 
الا قليلا » لانهم تربوا وسط المسلمين واكتسبوا عاداتهم . وهم يصدقون 
من ينتقد الفرنجة وينحى عليهم باللائمة » كما انهم استخدموا ف معظم 
الاحيان جواسيس على الفرنجة . وانهم شعب شير محارب ٠ )١(‏ ونستسف 
من تلك الصورة التى اعطاها لنا جيمس دى فيترى أن المسيحيين الوطنبين 
فى بادىء الامر » استقبلوا الغزاة الصليببين بالترحاب ء لاعتقادهم انهم 
بحكم اخوتهم فى الدين سيعيشون معهم فى مناح افضسل من معيشتهم مع 
المسلمين ٠‏ غير أنه بانقضاء الوقت » لمس المسيحيون الوطنيون الفرق بين الروح 
الصليبية والكراهية المذعبية » ومن ثم تمنوا زوال حكم اللاتين فى الشام ٠‏ 


اا لقم لود ف الارن الفا ٠‏ خف عادو كال اتخ 
ارف ر كت الان ٠‏ الان احد توا دات مم وض ا 
ا ای ا وا ا و ر 
للغرب الاوروبى ٠‏ لاسيما خلال الدعوة للحرب الصليبية . فقد حرصت تلك 
الدعوة على تاكيد أهمية بيت المقدس . وهو البلد الذى شهد صلب المسيح ف 
القبدة ااسيحة * ويلك وجيت هذه الذعوة: شد إولتك الزم ٠‏ الخين عل 
ابحم م افد ٠‏ ون الل ها دى ارت الارن أن ان كارا 
هم العدو القائم بالبلاد ؛ لانهم يسيطرون على الأرض المقدسة . ولكن البهود 
انوا اد فا ونك :انم غم الى ادرا الم فة © رها ل 
من كراهية غرب أوروبا لليهود خلال الفرن الحادى عشر » كثرة الفئات التى 
اخذت تقترض منهم الاموال ؛ فالفارس الصليبى يتكلف نفقات بامظة من أجل. 
تجهيز نفسه للاشتراك ف الحملة الصليبية ٠‏ فاذا لم يتوافر له من الاملاك 
ا را و ا اة من اهر ى ا فغ الى جرم 
فيه الكئيسة الغربيه الربا (۲) ٠‏ 


Ibid. pp. 197-198 (1) 
Small : op. cil. p. 53 

٠ ۱۹۷ ص‎ ۱۹٦۹ رنسیان ؛ امرجم السابق ۰ ص‎ (, 
Rappoport : Hint. dle 1a Palest'ne, pp. 197 198 
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وبتلك الروح الصليبية المشبعة بكرامية اليهود » جاء الصليبيون الى 
الشرق الادنى » بغرض انتزاع بيت المقدس من السلامين ٠‏ وما أن سقطت 
المحينة فى ايدیهم عام ٠١۹۹‏ م » حثى قاموا بمذابح » متجاهلين دعوة السلام 
التى ادى بها المسيح ٠‏ ولم يسلم اليهود من تلك المذابح » مبيذما اندفعوا 
الى داخل معبدهم الكبير ( الكنيس ) » لم تاخذ الصليبيون بهم رحمة »ء فاشعلوا' 
النار فى المعبد . ولقوا مصرعهم محترقين ٠ )١(‏ 


وقد أعطتنا رحلة بنيامين التطيلى ( ۱١۷١ - ۱۱١۰‏ م ) بعض المعلومات. 
عن وضع اليهود فى الارض المقدسة . خلال القرن الثانى عشر حينما زارها 
کول ا E‏ و ف و ارو ی کی٤‏ ف کل 
فلسطین لم بجد الا ۱۱۰۰ پهودی › منهم ۲۰۰ فى بيت المقدس » ٠٠١‏ فى 
تبنين . ٥١‏ فى طبرية ۰ ١٠۲‏ فى بيت لحم » ويهوديا واحدا فى ياغا ٠‏ آما ف. 
دمشق . تلك الحينة التى لم يستحاع الصليبيون الاستيلاء عليها » والتى كانت 
خاضعة لنفوذ نور الدين محمود › فقد وجد بها بنيامين التطيلى من اليهود 
عددا بلغ ئلاتة أضعاف العدد الموجود ف فلسطين كلها ›» وعندما زار بيتاشيا 
راتزبون 0170( واھ ءل واطعها۴6 مو معاصر لبنيامين التطيلى ‏ الارض 
المقدسة ( ۱۱۷۰۵ ۱۱۹۰ م ) »لم بجد الا يهوديا واحدا فى بيت المفدس (؟)٠‏ 


وفى الأراضى المقدسة عاش اليهود منعزلين فى أحياء خاصة بهسسم. 
دخو م ااافا رفم من اة اطا هة ى وم اقل من لفن 0 : 
لم يستطيعوا امتلاك الأرض . واحتكروا صناعة الاصباغ وتجارتها ٠‏ ولهم, 
القفة اتا ميم وهم لمرن مقلم فى ذلك مل االمين بق هريبة 
الرأس ٠‏ بواقع بيزنت واحد على كل رجل يزيد ءمره عن خمسة عشر عاما ٠ )٤(‏ 


ويعتبر عصر الحروب الصليبية » عصرا مظلما بالنسبة ليهود الشام › 
ولم يتحسن وضعهم الا. عندما انتصر الهلال مرة أخرى على الصليب ؛ فعنحما' 


Ibid. Loc. cit. (۱ 
Ibid. P. . 208 (۲) 
Miller : Op. cit. p. 527 )ہ(‎ 
Richard : Le Royaume .Latim. p. 125 (€) 


م 


استولى صلاح الدين على بيت القدس عام ۱١۸۷‏ م » سمح لليهود بدخول 
. أدرجة عالية من الازدهار ۰ وف فلك الفنرة كانت الآلام الئى تعرض لھا اليبهرد 
فى الغرب الأوروبى جديرة بالاعتبار » ووجد الكثير منهم الملاذ فى ممتلكات 
صلا الدين ٠‏ ويدل على ذلك ازدياد عدد اليهود الذين عاجروا من الغرب 
` الاوروبی الى فلسطين ؛» ففى عام ۱1 م ائی حوالی es‏ حاخام بهودی من 


أما السامريون › فهم فرقة من اليهود » انشفت بسبب خلافات مذهبية» 
١‏ وعقيدتهم هى عقيدة التوحيد اليهودية » ولا يوجد ما يشير الى أنها تاثرت 
دة دات وكا > :ركتاجة الس ايعان مومس الكحةة رز الاسار 
الخمسة الأولى من العهد القديم ) (۲) ٠‏ والسامرة ينكرون نبوة من بعد موسى 
.ما عدا هارون ويوشع عليهما السلام » ويخالفون اليهود أيضسا فى استقبال 
صذرة بيت المقدس » ويستقبلون طور نابلس » ويوجهون اليه موتاهم » زاعمين 
أنه الذى كلم اله تعالى موسى عليه ؛ ويدعون أن الله تعالى امر داود عليه 
السلام ‏ وهم ينكرون نبوته ومن تلاه من الانباء - ببناء بيت القدس . فخالف 
. ودناه بالقدس (؟) ۰ 


والسامريون من الناحية العرقية . هم بقية القبائل من آشور 
. وفارس ء الذين نقلهم سرجون بحوالى سبعمائهة سنة قبل اليلاد ٠.‏ وبرزوا 
فى حياة المسيح عليه السلام » كما هو مصور فى موضوع « الأراة السامرية ». 
وقصة « السامرى الطيب » (ا) ٠‏ وهم صنفان : صنف يقال لهم الدستان» 
. وصنف يقال لهم الكوشان (ه) ٠‏ 


Rappoport : 'op. cit. pp. 208—209 ۰ 0 


Encyv. of Religion. pp. 164—165. )؟(‎ 


() صبح الاعشی › ج ٤‏ ء ص ٠١۳‏ 

٠ ٥۹ ص‎ » ١ المسعودى : مروج الذةب ومعادن الجوهر . ج‎ 
HTilti ;: The origins of the Druze People. p. 1 (0 
٠ ۲٠١٣ البلاذری': فتوح البلدان » ض‎ )#( 


۰۱ 


ونابلس هى مدينة السامرة » ولايوجدون فى أى مكان آخر سواها ءوبها' 
الجبل الذى يحجون اليه ٠ )١(‏ وحم لايتزاوجون الا فيما بينهم » لذلك فانهم. 
ينقرضون بسرعة (؟) » الذ يبلغ عدد المىجود منهم فى نابلس حاليا ٠٠١‏ 
سامرى فقط (؟) ٠‏ وقد اقتبس السامريون من المسلمين » وتأثر المسلمون بهم. 
فى بعض العادات واللهجات » وهم يتكلمون بالعربية النابلسية العامية » وقليل. 
منهم على معرفة باللغة العبرية » غير ان لغتهم العبرية قديمة » تختلفاً عن. 
تلك التى يتكلم بها اليهود اختلافا بينا » وان كانت اللغتان تنتميان الى أصل. 


وأاحد () ۰ 


. ۴۸ أبن الوردى : خريدة العجائب » ص‎ )١( 
. ٥۸ الاصطخرى : مسالك الممالك » ص‎ 
٠ ۱۰۴۳ ص‎ » ٤ صبح الاعشی ۲ ج‎ 


Hitti : op. cit. p. 1 (۲) 
Les Guides Bleus. p. 542 () 


(۶) محمد کرد على : خطط الشام » ج ٦‏ » ص ۲۲۲ ٠‏ 


الأشاط الاقتصادى 


أولا - دور الحروب الصليبية ٠‏ 

ثانيا - النشاط التجارى للمدن الايطالية بالشام ٠‏ 

ثالئا - طرق التجارة البرية والبحرية المؤدية الى الشام ٠.‏ 
رابعا - أهم المراكز التجارية ٠‏ 

خامسا - أهم السلع التى كانت محور النشاط التجارى ٠‏ 


سادسا - النظم والمعاملات التجارية ٠‏ 


سے 
» 
}r‏ 


يتصور الكثيرون ان الحركة الصليبية ليست الا سلسلة حروب متصلة 
الحلقات بين المسلمين والصليبيين . دون أن بعرفوا جميعا لغا للتفامم عدا 
لغة السيوف والحراب ٠‏ والحقيقة ان تلك الصورة لاتعبر الا عن وجه واحد 
فقط من أوجه تلك الحركة ؛ اذ الثابت أن هذه الحركة مهما تعددت اغراضها 
وتباينت دوافعها . كانت قبل كل شىء مجالا واسعا التقى فيه الشرق 
الاسلامى بالغرت المسيحى . وان هذا اللقاء لم يكن حربيا فحسب . بل كان 
ايضسا لقاء حضاريا على اوسحع نطاق ٠ )١(‏ ومع اعترافنا بوجود بواعث عديدة 
للحركة الصليبية . فاننا نميل الى ذاكيد اعمية العامل الاقتصادى بالذات ف 
تلك الحركة ٠‏ فلم يكن الغزو الصليبى لبلاد الشام » نابعا من الحماسة 
الدينية النى تسنهدف انتزاع الاراضى المقدسة من ابدى المسلمين › وانما كان 
جريا وراء تحقيق مكاسب اقتصادية ف الشرق العربى ٠‏ 


ومهما كان من امر تلك الحروب التي انئهت بسثوط بيت المقدس فى أيدى 
الجن عام ١‏ و انجس ارتم لراك اا اا و و 
بيت المقدس وانطاكية وطرابلس والرها » فان الذى يعنينا ‏ بوجه خاص . 
هو اثر تلك الحروب فى النشاط التجارى . منذ ان وطئت آقدام الصليبيين بلاد 
الشام » الى ان تم طردهم اواخر القرن الثالث عشر ٠‏ 


اولا - دور الحروب الصليبية ف تجارة السام : 


فى حقيقة الامر » لم يكن للامارة الصليبية فى بيت المفدس عند قيامها 
موق ت انو ل ال و هن م ا < وا انت هذ ارد ا 
باعداء من الداخل › فقد صار لزاما على جود فری بوایون ( ت ۱٠۰۰‏ م ) أن 
يقوى الصلة بين بيت المقدس والعالم الخارجى وخاصة الغرب الاروروبى عن 
طريق البحر » ولذلك اخذ يفكر فى الاستيلاء على أرسوف شمالى يافا » وكان 
اي الان عا تكد امل ا :ها دغ العا ن اوا 


)۱( سعيد عأاشور : اضرو اء على الحروب الصيبية » ص A۱‏ 8 


٥ 
ول‎ ٠ م باعلان الخضوع لجودفرى » ودفع جزيه سنوية‎ ٠٠٠١ مارس عام‎ 
ذلك الوقت دأب الصليبيون على تحصين يافا » حتى اضحث مركزا لنشاط‎ 
تجارى » فقصدتها السفن التجارية لاحضار الحجاج من ناحيه . وامداد بيت‎ 
واتخذ الصليبيون‎ ٠ )١( الأقدس بما احتاجت اليه من امدادات من ناحية اخرى‎ 
ما كرا ناعارات رة غل مات اااطن أا ونا‎ 
لعجز الدولة الفاطمية عن حماية ممتلكانها فقد دب اليأس فى قلوب أهل.‎ 
المدن الاسلامية » الامر الذى أدى بحكام عسقلان وقيسارية وعكا باعلان‎ 
وأسرع الكثير من مشايخ العرب فى الجهات الداخلية‎ ٠ تبعيتهم لدولة الفرنجة‎ 
الى عفد اتفاقيات ودية مع حكومة بيت المفقدس . ليضمنوا سلامة قوافلهم‎ 
ومتاجرهم (۲) ۰ اذ درجوا من قبل على آن يرسلوا الفائض من محاصيلهم الى‎ 
امن الساحلية . رلكن الامارات الصليبية أضحت تعترض طرينهم › لذلك‎ 
› طلبوا من جودفری أن يسمح لهم بمرور قواملهم عبر أراضيه › فسمح لهم‎ 
بید آنه فی نفس الوقت بذل قصارى جهده كيما يحول كر قدر من التجارة‎ 
وفى الوقت ذاته حرض الصليببون القوى الايطالية‎ ٠ )۲( الى ميناء يافا‎ 
أصحاب التفوق البحرى فى البحر المتوسط - على أن يقطعوا طريق‎ _ 
التجارة بين موانىء فلسطين الاسلامية ومصر » وترتب على ذلك اضعاف تلك‎ 
وعكذا تركز النشاط التجارى.‎ ٠ الموانى ثم سقوطها فى النهاية فى أيدى الصليبيين‎ 
٠ فى فلسطين فى ايدى الصليبيين (؟)‎ 


وبعد وفاة جودفری عام ۱۱۰۰ م » ارذأی بلدوین الول (۱۱۰۰ - ۸١١١م).‏ 
ضمرورة حماية مملكة بيت المقدس من نأحية الجنوب الشرفى ء وذلك عن طريق 
السيطرة ءلى الصحراء الممتدة جنوبى البحر الميت حتى خليج العقبة » وهى 
المخطقة المعروفة باسم وادى عربة ٠ )٠(‏ ومن الواضح أن تحقيق ذلك المشروع 
يؤدى الى فطع الطريق البرى وتهديد القوافل التجارية بين مصر والشام والعراق 


۲٣٤ سحيد عاشور : الحركة الصليبية  ج ۱ ۰ ص ۲۹۲ - ص‎ )١( 
۲٣٤ ہہ ص‎ ۲٦۳ سعید عاشور : المرجع السابق › ج ۰۱ ص‎ )۲( 

(۳) رنسيمان : المرجع السابق » + ١‏ » ص ٠ ٤٤۷١‏ 

٠ ۲٣٣١٣ ص‎ ۲٣٤ سعید عاشوں : المرجع السابق › ج ۰۱ ص‎ )٤( 

() سعيد عاشو : شخصية الدرلة الفاطمية فى الحركة الصليبية » ص ٠ ٠١‏ 


۰ 


والحجاز ٠‏ وبالفعل تمت السيطرة لبلدوين على وادى عربة » ثم شيد عام ١١١١م‏ 
حصن الشوبك ليمكن مهاجمة القوافل التجارية المتجهة من مد.ءر الى فلسطين . 
وليحقق نفوذا للفرنجة على وادى عربة ٠ )١(‏ ثم استولى ف العام التالى سنه 
٩‏ م على ميناء أيلة (۲) على ساحل خليج العقبة » وبنى فى ايله فلع 
للتحكم فى الطريق البرى للقوافل بين مصر والشام » كما شيد فلءة اخرى ف 
جزيرة فرعون - عرفها الفرنج باسم 6۴۵٥‏ ع1 _ الواقعة قبالة ايلة فى خليج 
العقبة . وبذلك تمكن الصليبيون من الاتسراف على شبه جزيرة سيناء 
الواسعة () ٠‏ 


وحثى ينمكن بلدوين الأول من توطيد نفوذه على الساحل الفلسطينى › قام 
بفرض الحصار على عكا » عقب عيد القيامة عام ٠٠١٠١‏ م » وعكا من الموانىء 
الساحلية الهامة (+) ۰ وشهدت السنةۀ التالیه ۱۱۰۶ م سوط دكا بد ان ضاق 
الحصار البرى والبحرى عليها » وساهمت الاساطيل الجنوية فى الاسئيلاء 
عليها » وللمرة الارلى نوفرت أسباب الامن القادمين الى الشام من نأحية البحر. 
وتوقفت هجمات المسلمين (*) ٠‏ 


وف عام ۱۱۲۰ م خطا بلحوین الثانی ( ۱۱۱۸ د ٠١١١‏ م ) خطوة 
ا ا اة و جه الف .ما ع كوي ي 
اانه ااا :هامر رين ا قك اه ا ف 


(1) المرجم السابق › ج ۰۱ ص ۴١‏ - ص ٠ ۳٣‏ 

)١(‏ يقع «يناء ايلة فى الركن الشمالى الشرقى اخليج العقبة » وكان لها شان 
عظيم فى التاريخ القديم وفى العصور الوسطى . لان موقعها فى اقصى خليج العقبة 
جعلها ملتقى تجارة القوافل التى كانت تتجه من الموانىء الفلسحلينية ألى جنوب بلاد 
العرب وکان مبناء ايلة تابعا للشام ویعدير میذاء فلسحلین ۰ ( داٺرة المعأارثف الاسلامية 
مادة ايلة ) ` 

(؟) مسبعيد عاشور : الدركة الصليبية »> ج ۱ ص ۳۲۷ - ص ۲۲۸ ٠‏ 

William of Tyre : Fist. of Deeds Donc Beyond the (¢) 

Sea. Ibid : pp. 570—541. 


Ibid. pp. 455—456 (٥) 
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الاعغاء التام من اأرسوم الجمركية لكل دضاعة نرد الى ألملكة أو تصدر منھها )١(‏ ۰ 
وف نفس الوثت أجاز بلدوين الثانى للمسيحيين الشرقيين : السريان » والروم» 
والأرمن » بالاضافة الى العرب » أجاز لهم حرية الدخول لبيت المقدس لتصريف 
وقد کان هذا الاجراء نتائج يعددة ادى t‏ أذ آدی الى المساهمة ف الازدهار 
النشاط التجارى » خاصة فى القرن الثالث عشر ر . 


وقد استآنف ملوك بيث المقدس ثلك السياسة الناجحة » فوضع فولك 
۱١٤١ - ۱۱۲۰ (‏ م ) ف الاعتبار » ضرورة تأمين مواقع الصليبيين شرقى 
البحر ايت » من أجل احكام السيطرة على طرق القوافل بين مصر والشام 
وسبه الجزيرة العربية » لذلك وافق على تشييد حصن شرقى البحر الميت 
عام ۱۱٤۲‏ م على تل فی صحراء البتراء ناrمsمD‏ 4 اشتهر باسم حصن 
الكرك » وكان لموقعه من الاهمية ما هيا له السيطرة على الطرق الوحيدة 
السالكة » الممتدة من مصر وغربى بلاد العرب الى الشام » فضلا عن آنه لم يكن 
نديد البعد عن مخاضات نهر الاردن الادنى (۲) * وبهذه الوسيلة اشندت قبضة 
الصليبيين على طريق القوافل التجارية » خاصة بعد ان اضحى ارناط سيدا 
لأحصن الكرك ۰ فقد دأب على مهاجمة القوافل المتجهة من دمشق الى القاهرة. 
وطريق الحجاج الى مكة المكرمة ٠‏ وبذل صلاح الدين الايوبى محاولات عدة 
من أجل الاستيلاء على حصنى الشويك والكرك » منها محاولة عام ۱١۷٣‏ م 
التى فرض فيها الحصار على الكرك » ولكنه سرعان ما رفع الحصار » وقفل 
راجعا الى مصر )٤(‏ . 


Grousset : Hist. des Croisades. T. I. Pp. 540 (۱) 
Ibid : pp. 540-541. (۲) 
٠. ۲۷۱ ونسيمان : المرجع السابق » ج ۲ : ص ۲۷۰۔ص‎ )( 
Schlumberger : Campagnes du Roi Amaury ler (€) 
Pp. 305 
٠ ٥٦ ابو شامة : الروضتین » ج ۲ » ص 00 ص‎ 
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وعلى الرغم من المعاهدات التى أبرمت بين صلاح الدين والصليبيين ء 
للسماح بمرور القوافل التجارية الآتية من مصر الى الشام . الا أن ارناط 
كثيرا ما نقض تلك الاتفاقيات بتطع الطريق على القوافل التجارية ؛ ولم يبال 
بالسمعة السيئة التى لصقت به كناقض للمعاهدات » فمن دواعى سرورة 
الاستيلاء على قوافل التجار والحجاج فى حاريقهما من الشام الى مسر ومكة (ا)٠‏ 
ففى عام ۲ هھ انتهز فرصة مرور قافلة ضخمة متجهة من مصر الى الشام . 
« وفيها خاق عظيم » ومال كثير فاستولى على الجميع فتلا واسرا ونهبا » () ٠‏ 


وفى نلك الاثناء »> كان أرناط قد خرح بمشروع صليبى فى البحر الاحمر 
الغرض منه تدمير مكة والدينة من ناحية . والسيطرة على تجارة ذلك البحر 
من ناحية أخرى ٠ )١(‏ وبدا ارناط تنفيذ مشروعة بالاستيلاء على أيلة عام 
۲ م » ذلك المركز الهام الذى استرده صلاح الدين عام ۱۱۷١‏ م » والذى 
كان بوسعه تهديد الشوبك والأراضى الصطيبية فى وادى عربة . ولا كان من 
المتعذر على الصايبيين الاحنفاظ بايلة دون السيطرة على جزيرة فرعون الواجهة 
لها فى خليج العقبة » فقد شرع ارناط فى بناء عدة سفن حملت اجزاؤها مفككهة 
على ظهور الجمال » حتى خليج العقبه حبث فككت (ا) ٠‏ 


ولم يكد يتم تركيب السفن الصليبية » حتى اسنولى بعضها على جزيرة 
القلعة ( جزيرة فرعون ) » واخذ البعض الآخر يقوم بالاغارة على الموائىء 
المصرية الصغيرة على البحر الاحمر ؛ ومن الوانىء التى أغار عليها أرناط مبناء 
عيذاب ااأواءعه أيناء جدة (*) ٠‏ وهكذا تنبه الصليبيين الى المكانة التى 
احتلتها تجارة البحر الاحمر » فحاولوا تحطيمها )١(‏ » لكن صلاح الدين الأيوبى 


Lane — Poole : Saladin and the fall of the Kingdom of () 
Jerusalem: 


° ١ا ص‎ ٥١ ابن ايك الدوادارى : كذز الدرر وجامع الغرر » + ۷ ص‎ )١( 
٠ ۲۸۹٩ سبحا بن الجوزى : مرآة الزمان » ج ۸› ص‎ 
٠ ٦٥ ابی الفدا : المختصر فی اخباں البشر »+۳ ؛ ص‎ )۳( 
٠ ١١۷ ص‎ ١١١ (؟) سعید عاشوں : الناصر صلاح الدین ۰ ص‎ 
° ۷١ا ج ۷ ؛ ص‎ ٠ ابن ايبك الدوادارى : المرجع السابق‎ )٥( 
٠ ٠٠١ محمود الحويرى : أسوان فى العصور الوسطى » ص‎ )( 


أسرع باصدار تعايمات عاجلة الى آخيه العادل » فاعد الاخير اسطولا فويا 
اسند قيادته لحسام الدين لؤاؤ » الذى استطاع احباط تلك المحاأاولة 
الصليبية ٠ )١(‏ وعلى اأرغم من فشل محاولة ارناط » فتد عاد الى قلعنه 
الكرك . وافام فيها . « كالذئب المجروح يلعق جراحه » › ولم تتغير طبيعتهء 
فاد الى الهجوم على الفقوافل التجارية التى تمر بجوار فلعته (۲) ٠‏ 


لی ان ما قام به ارناط الصلیبی لایؤخذ حكما عاما على جميسع 
الصاسبيدن فى القرن الأتانى عنتر ٠‏ فالواقع أن الدن ببلاد السام قد ازدهرت» 
وتمتعت بنشاط كبير ف الجال الاقتصادى (؟) ٠‏ ويسيد على ذاك الرحالة 
أبن جدير )٠(‏ الذى قال : ومن أعجب ما بحدث به فى الدنيا أن قوافل المسلمين 
تخرج الى بلاد الافرنج وسبيهم يدخل الى بلاد المسلمين ٠‏ كذلك يقول 
أبن جبير : « ومن أعجب ما يحدث أن نيران الفتنة نشتعل بين الفنتين 
مسامين ونصارى ( فرنجة ) . وربما يلتقى الجمعان » ويقع المصاف بينهم» 
ورفاق ااسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعثراض عليهم ٠‏ واختلاف 
القوافل من مصر الى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع » واختلاف المسلمين 
اکن آل كا كلك * وتجار اهاري اها ا اس ر 
يعترض ٠‏ وللنصارى على المسلمين جزية يؤدونها فى بلادهم ٠‏ وتجار النصارى 
أيضا يؤدون فى بلاد المسلمين على سلعهم » والاتفاق بينهم والاعتدال فى 
جمدبع الاحوال ٠‏ واهل الحرب مشتغاون بحروبهم » والناس فى عافية .والدنيا 
أن غلب ٠ » )١(‏ وقصة التاجرين الثريين من دمشق › وهما نصر بن فوام» 
ؤابى الدر ياقوت العطافق خير دليل على ذلك أيضا . فتجارتهما كلها بهذا 
ال ا ر ر ف لوا ج وال ا وو 
ببضائءيما » ودءانهما فى الغنى كبير » وقدرهما عند امراء المسلمين 


)۱( این ڊھادں : فوح النصر ٠‏ ج ١ء‏ ورقة ١‏ س ورقة YT‏ 
سبط ين الجرزى : ءراة الزمان »› ج ۸» ص ۳۹ ٠‏ 


MHurcoıd Lamb : 'The Crusades. Pp. O1 (Y) ° 
ziadeh : Urban Life in Syria. p. O1 ر(‎ 


. ۲۷١ الرحلة » ص‎ )٤( 


)°( این جبیں : الرحلة ۲ ص ۳٦۰‏ س س ٠` ۲٦١‏ 
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والافرنجيين خطير ٠ » )١(‏ والواقع أن النشاط التجارى سار جنبا الى جنب 
مع التوسع الحربى ٠‏ وكانت التجارة تمر خلال الصفوف العسكرية بمفقتضى 
اتفاق متبادل ٠‏ وحرص الجاذبان الاسلامى والصليبى على خض مانة الامن 
دة لتوا ته > ى صلم ارما الى عفد ن هح ان ارد 
وریتشارد فلب الاسد فی ۲ سبتمبر عام ۱١۹۲‏ م » أضحى للمسلمين 
والسليبيين الحق فى أن يجتاز كل فريق منهم بلاد الآخر « ورحل جماعة من 
المسلمين الى يافا للتجارة ٠ » )١(‏ 


ويعد وفاة صلاح الدين الأيوبى فى مارس ۱۱۹۲ م ( صفر ٥۸٩‏ ھ )» 
شهدت بلاد الشام فترة هدوء نسبى » ولم ينزع المسلمون للاعتداء » لما جنوه 
من ارباح نتيجة ازدياد النشاط التجارى ٠‏ والمتتبع لائفاقيات الهدنة (؟) 
التى عقدت بين أبناء صلاح الدين والصليبيين » يستشف منها حرص 
الفريفين على الرخاء المادى وترف الحياة ٠‏ والتابت أن الصليبيين 
ف بلاد السام فى الثرن الثالث عشر » لم يكن لهم الرغبة فى قدوم حملاث 
صليبية جديدة ٠‏ فقد غلبت عليهم الصفة الشرقية . وانصاعوا الى حياة 
الخمول والبذخ » وأبدوا الرغبة فى التعايس السلمى مع المسلمين » مما كان له 
أبعد الأثر فى ازدهار التجارة ٠‏ وبمعنى آخر يمكن القول أن « الروح الصليبية» 
فی منتصف القرن الثالتث عشر . حلت محلها « الروج أو النشاط 
الاقتصادی )٤(‏ » ۰ 


ومن الجدير بالذكر » أئه على الرغم من سيطرة الفرنجة على بلاد الشام 
ف القرنين الثانى عضر والثالكث عشر » لم يكن لهم فى التجارة الداخلية 


(۱) ابن جبیں : الرحلة » ص ۲۸۱ ٠‏ 
)١(‏ المقريزى : السلوك ١+»‏ ص ١١١‏ . 
Thompson : Econ. and Soc. History. Vol. 1 p. 380.‏ 
(۲) ابن واصل مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب . ج ۲ صفحات ۷۸ ۱٤١‏ ء 
۲ 2 و اماک اخرى متفرقة › 
R:chard : Le Royaume Latin. p. 274 (£)‏ 
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أو مسيحيون وطنيون » وف مال الشام نقلها إلى الساحل من انطاكية ايضا 
تجار ئورمان وارمن )١(‏ 


واستطاعت دولة الماليك 1ن تشعر العالم الاسلامى بأهميتها فى الشرق 
الادنى » فقد حرصث على رفح راية الجهاد ضد البقايا الصليبية بالشام 
من ناحية . والمغول من ناحية أخرى ٠‏ وجاءت بداية هدم الكيان الصليبى 
بالشام على يد السلطان الظاهر بیبرس ( ۱۲٣۰‏ ۱۲۷۷ م ) » الذى رجحث 
كفنه على كفة الصليبيين بالشام > مما أدى بفرنجة الساحل فى يافا وببروتٽت 
عام ۱۲۹۰ م ( ٦٥۹‏ هھ ) الى طلب تجديد الهدنة التى كانت مقررة فى الأيام 
الناصرية آى فى صلح الرملة عام ١۱١١‏ م . فوافقهم على ذلك » فأمنت الطرق 
على التجار » وبالاضافة الى ذلك ٠‏ كتب الى أمرائه بحفظ البلاد حتى حدود 
العراق (۲) ٠‏ كما حرصت مملكة بيت الاقدس الصليبية فى عكا ومقدمو منخلمتى 
الاسبتارية والداوية » على عقد مدئة مع السلطان امنصور سيف الدين قلارون 
عام ۱۲۸۳ م ( 1۸۲ ه) ء لدة عشر سنين وعشر أشهر وعشرة أيام وعشر 
ساعات . لحمايةه جميح التجار فى عكا وصسددا وعثليت (؟) ٠‏ والى 
ااماليك يرجع الفضل فى أن تجارة الشام الداخلية » أضحت كلها فى ايدى 
المسلمين › لا سما بعد الاستیلاء على عکا عام ۱۲۹۱ م ( 1۸٩‏ ه) » آخر 
المعاقل الصليبية بالشام ٠‏ وقد ذكر المؤرخون أن السبب المباشر لفتح 
عكا على يد السلطان الأشرف خليل بن قلارون ٠‏ هو ثورة جماعة من الفرنجة 
بعكا . فقتلوا جماعة من تجار المسلمين » كانوا قد قدموا للتجارة » وخوفا من 
غضبة السلاطان ااملوكى » زعم سكان عكا من الفرنجة « أن ذلك اثما فعله 
الفرنج الغرب ( الوافدين الجدد ) » فكان ذلك من اكبر الأسباب التى أوجبت 
فتح عکا ()) ۰ 


Hoeyd. Histoire de Commerce., Vul. I pp. 393-400 ۱(‏ 
() ابن بهادں : فتوح النصر ج ١‏ ورقة ٠١١۲‏ . 
(۲) ابن الفرات : تاريخه » المجلد السابع ۰ ص ٠. ٣١٤ ۲٣۲‏ 
امقریزى : السلوك ‏ + ۱ ص ۹۸۰9 ص ٠ ٩٩۹۳‏ 
(؟ ابن الفرات : تاريخه . المعلد الئان » ص ٩۳‏ . 
ابي المحاسن : بدائع الزهور فی وقائم الدھور › حراددڭ عام ٦۹۰‏ د ٠.‏ 


NY 
: النشاط النجارى للمدن الايطالية بالشام‎  ايناث‎ 


عاش الغرب الاوروبى حتى القرن الحادى عشر على النشاط الزراعى ءثم 
كان أن ظهرت فى ذلك القرن حالة من السلام والاستفرار . مكنت التجار من 
مباشرة نشاطهم » وبالتالى ساعدت على ازدهار ا)دن ٠ )١(‏ ودد خالل النشاما 
ألتجارى قائما بين المحن الايطالية من ناحية . واراضى الدولة البيزنطية من 
أاحية أخرى ؛ ويمكن القول ان ذلك النشاط انحط الى أسفل درجاته فى القرن 
العاشر ايلادى ١‏ وظل على ذلك حتى بدات الحروب الصليبية فى نهاية القرن 
الحادى عثذر . لتعمل على تحطيم نخلام الضياع ›» وتشجيع التجارة بوجه 
خاص > فظهرت امالفى وجنوه وبيزا ومرسيايا وناربون وبرشلونه » لننافمس 
البندقية فى ذلك النشاط ٠ )٠(‏ والثابت أن تجحار ايطاليا » كائوا فى نهاية 
الثرن العاشر . قد استفادوا من جماعة الامبراطورية البيزنطية لهم › داسسوا 
علاقات تجارية مع مصر والشام ٠ )١(‏ وف اواخر الفقرن الحادق «شر . شد٫رت‏ 
تجارة الغرب الأوروبى من النظام الاقطاعى فى اوروبا ٠‏ بارتباطها بغاروف 
أفضل » فالدعوة الى الحروب الصليبية . التى قامت بها الكنيسة . انثزءت 
الغرب من عزلته القديمة . ووجدت التجارة فرصتها فى مواكبه الحملات 
الصلحة من تاخبة > ومرآفقة الكجخاج الى الأزض التدسة من ثاحبا 


آخری () ۰ 


وقبل تحرك الحملة الصليبية الاوئى الى عدفها ببااد الشام . نشت 
#لمدن الايطالية شديدة الحذر » وبالغة الميل الى التمهل ف بذل ما وعدت به 
من مساعدة » لعدم تقتها فى نجاح الحملة الصليبية الاولى ٠‏ ولكن المدن 
الايطالية لم نغير رايها الا بعد أن ادركت أن الحرب الصليبية الاولى » تبسر 
بالنجاح واحراز النصر » لاسيما بعد الاستيلاء على مدينتى نيقية وانطاكية. 
فبادرت اادن التجارىة الايطالية الثلاث : بيزا والبذدقيةه وجنوه بارسال 
أساطيلها الى الشرق الأدنى لمساءدة الصايبيين ١‏ مقابل امنبازات فى سل 
Thompson : op. cil, Vol. 1 }. 380 (1‏ 
(۲) سعيد عاشور : اوروبا الحصور الوسطلى ١‏ ج ۲ » ص ا٩ ٠`‏ 
Tholnpson : op. cil. Vol. L1 p. 380 (۲)‏ 
Boissonade : Life and Work in Mecteval Europe. («‏ 
Pp. 160‏ 
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«مدينة أسهمت تلك الحن فى الاستيلاء عليها ٠ء‏ ورحب الصليبيون بتدخل المدن 
الايطالية لانتقارهم الى القوة البحرية » التى لولاما ما استطاعوا اخضاع الحن 
الساحلية بالشام من جهة > أو الاتصال بالغرب الاوروبى من جحهة أخرى ٠ )١(‏ 


ففی عام ۱۰۹۷ م أبحر اسطول جنوى الى انطاكية » حاملا معه الؤن 
والامدادات العسكرية » وبعد ذلك بسنتين ارسلت بيزا سفنا بأوامر من البابا 
من أجل المساعدة فى انتزاع بيت المقدس من المسلمين ٠‏ ومنذ ذلك الوقت فنح 
البحر المتوسط كل منافذه أمام التجارة الغربية » وبالأحرى أعيد فتحه 
القوى البحرية الغربية مثلما كان الحال أيام الرومان (۲) ٠‏ وعلى الرغم ص 
ان النتائج التى استهدفت الحركة الصليبية تحفيقها » كانت سريعة الزوالء 
اذ استطاع المسلمون استعادة اراضيهم » وطرد البقايا الص-ليبية » فمن 
لملاحظ ان البحر المتوسط ظل فى أيدى دول الغرب الأوروبى » فهى التى أضحت 
مسيبطرة عليه » وعلى نشاطه النجارى درن منازع (") .۰ 


وكما رأينا من قبل » أن استيلاء الفرنجة على بيت المقدس عطل طرق 
التجارة البرية من بلاد الشام الى مصر وغرب شبه الجزيرة العربية وبالعكس» 
فد رأ السايون لزلا عله السحظرة على الاق الجرنة الساحل الشافى 
لا ستيما فلسطين + ولم يكن فى استطاعنهم ذلك الا بمسائدة الاس اطيل 
الايطالية ٠‏ لهذا نلاحظ أنه بمجرد ان رسا اسطول جنوى ضخم بميناء يافا 
فى يونيه عام ٠٠٠١‏ م » أسرع جودفرى باسنقالة » ودارت المغاوضات بينه 
وبين البنادقة » واننهت الى موافقة البنادقة على بذل المساعدة للصلببيين»ء 
وف نظير ذلك يكون لهم الحق فى حرية التجارة وانشاء كنيسة وسوق › فضلا 
عن ثاث الغنائم ف كل بأد يساهمون ف الاستيلاء عليه (؟) ٠‏ ويعد وفاة 
جودفرى اتفق بلدوين الاول عام ٠٠١١‏ م مع الجنويين الذين يمتلكون اسطولا 
اكبر من اسطول منافسيهم البيازنة » اتفق معهم على أن يخدموه مدة فصل 


ا 


Heyd : op. cit. Vol. I pp. 131-85 (۱ 
Pirennc : Med. Cities. p. 92 (1 
Ibid. pp. 92—903 () 
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من السئة . ويتقاضوا مقابل ذلك ثلت كل مايتم الاستيلاء عليه من غناثم وان 
يكون لهم شارع فى حى السوق بكل مدينة يتم فتحها ٠‏ ولم يكد الاتفاق يتم. 
حتى تحركوا لهاجمة ارسوف ء فهاجمها بلدوين من جه البر › والجنويون 
من جهة البحر . ولم تلبث أن انهارتث ارسوف » ووضع بأدوين يده عليها ٠ )١(‏ 
ونی ماو سنة ۱۱۰۴۳ م (۹۷: د« ) فرض بلدوين الحصار ٤ای‏ ميناء عكا » 
بسساعدة اسطول جنوى ضسخم » اثفق مع فاده على ان بعطيهم ثلث الغنيمة 
وامتيازات تجارية . ونمكن بعد عشرين يوما من الحصار الاستيلاء على 
عكا (۲) ٠‏ وعلى الرغم من أن ميناء عكا يعد عن اله اة بحوالى مائة ميل . 
الا أنه كان ميناء صالحا لرسو السفن فى كل الفصول . واضحى الميناء الرئيسى 
ألمملكة > بدلا من يافا .» وجری فيه شحن ما يرد من دمشق من السلم الى 
الغرب . وام تتوقف ااحركة التجارية فى عكا بعد سفرحايا فى أيدى الفرض (؟)٠‏ 
واستلاع التارنة. اتخخول على مارات تار ن اغد گر 
الوصسى تلى انحلاكية . فى انتزاع اللاذقية من البيزنحليين ٠‏ وتسمل عذه 
الامتيازات أن يجعل لهم تانكرد حيا فى كل من مديذتى اللاذقية وانحلاكيةء 
ففسلا عن اطلاق حرية التجارة . والاعفاء من المكوس فى كل البلاد التابعة له 
وقد اوفی تانكرد بعيده بعد سقوط اللاذقية عام ۱٠١۸‏ م (ا) ٠‏ ولم تمكن 
الفرنجة الاستیلاء على طرابلس فی شمال الشام عام ۱٠١۹‏ م ( ٠١١‏ ه)ء 
الا جمساندة الاسطول الجن ى . وکافا برتراند صساحب داراياس . دان صار 
للجنوبة حى فى طرابلس وحن الکند سطبل rm Sabu”‏ » الذي 
يقع على بعد عشرة اميال الى الجذوب من طرابلس . بين انفه والبترون ؛ 
وفضلا عن ذلك منحهم ذانی مدینة جبیل ۰ ومن فقيل اعحلاسم ريموند الصءنجيل 
تلث تلك اأدينة عام ٠٠١١‏ م ١‏ عندما ساءموا فى اسقاطها . وبذلك صارت 


Roeucil des Eliorens des Croistdles, occ, Vol, IV (1) 
pp. 454 4% 
٠ ۱٤٤ ص‎ ۱٤١ س‎ ١ اہن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق‎ ۹) 
lorga : Prove Histoire des Croinades, pp. 12۳ 1030 
. ٤)٤ ص‎ ١ ج‎ ١ رنسيمان : المرجع السابق‎ ۱ 
Heoyd : op, cil, Vol Û pp. 145 140 ۱) 
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جبيل مستعمرة جنوية ٠ )١(‏ وتابع الصليبيون استيلائهم على المحن الساحلية 
ذات الطابع التجارى الهام ٠‏ فبادر بلدوين بفرض الحصار على مدينة صيدا 
فى اكتوبر عام ٠٠٠١‏ م ٠‏ وبفضل مساعدة الاسطولين البندقى والجذوى ٠‏ جرى 
الاستيلاء على الدينه فى ديسمبر عام ٠‏ م ء وحصل البنادقة مقابل ما 
ادوه من خده‌ات على امتيازات . بان جعل لهم كنيسة وبعض اامتلكات فى 


ص ددا )؟( ؟ 


ولم يبق للسليبيدن من المدن الساحلية سوى عسقلان وصور » فااتمس 
بلدردن اأساعة من الرنادنة . وی آخر ماپو عام ۱١۲۳‏ م » وصل اسطول 
للينادفة بثالف من ماده سفينا حربية » وبعد أن دارت الفاوضسات فرر 
ال و 2 ا ر کر ا ارا 
على امتداد السا عل . باإنافاً الى أنه يفوق عسغلان ف الاهمية التجارية كما 
انه كان اليناء الذى ذرد اليه عاصلات دمشق ء٠‏ على أن روط البنادةقة 
لتقديم مه اددتهم استهدفت الحصول على امتيازات تجاريةه مبالغ فيها هذه 
اأرة ٠‏ فاصروا عى ان يكون لهم فى كل مدينة بالملكة شارع وكنيسه 
وحمامات وذرن . ريبج لهم الحرية فى استخدام موازينهم رمكاييلهم فى 
أعمالهم التجارية لابن انفسهم فحسب ١‏ بل مع سائر الذين بتعاملون معهم دا 
كي ا اا فن نالرات ق ماد اا اك ررر اا 
ا ودر لو ات كن ون مدن ضور ارعان مت تاو ا ق ا 
علييا ٠‏ وفى نخاير ذلك واذنى البنادقة على دفع تلت ما يتقاضونه من الحجاج 
من الاأجور لادزائة الللاية (؟) ٠‏ وفى يوليو عام ١١١١‏ م ٠‏ سفطت مدينة 
صور » بعد أن ضيى تايها الحصار من البر والبحر » وأقلع البنادقه راجعين 
بعد ان حص لوا على ما ارادوا من امنيازات ٠‏ وبسقوط صور تم وضع الاساس 
المتين لتجاره البندقيةذ ف الشرق . 


٠ ١١٤ ص‎ - ١۱١١۳ این اافلااسی : المرجع السابق  ص‎ )( 
Groussel : op. cit. Vol, I pp. 359--%360. 
Heyd : op. cit. Vol. I p. 148 (۲) 
٠ ۲٣۸ص‎ - ۲٣١۹ ص٣ رتسيهان : المرجم السابق › ج‎ )( 
٠. ص ؟؟ه‎ ٥۵۱۸ ص‎ › ١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج‎ 
C. Med. H. Vol. I pp. 411-415 


Y7 


ومكذا ربطت مملكة اأقدس نفسها بالبحر ربطا متينا » وباتت تتصل 
بالغرب الاوربى عن طريق البحر » وبواسطته استطاعت الحصول على ما 
تحتام اليه من امدادات بسرية ومادية ٠‏ وقد قامت الحن الايطالية الثلاث 
االبندقية وجنوه وبيزا » بدور فعال . فى ربط الشام الصليبيه بالغفرب 
الاورودی » واذاكائت تلك المدن قد بذلت المساعدة للصليبيين » فانها لم تفعل 
ذلك بسبب وازع دینی › وانما حصلت نظير ذلك کما رآینا ۔ على امتیازات 
تجارية هامة ٠‏ 


وف الوقت الذى اسثطاع فرتجة الشرق السيطرة على الجز؛ الف رقي 
من االنحن توما . كان التجار الابطاليرن هم أصخاب السبادذة فى نشل 
اللحاصيل الشرقية بين موانىء الشرق وموانىء الغرب ٠ )١(‏ والثابت أن الحركه 
الفا ي ن عا اقات ان كول اشح اط الى بر 
لاتيئيةءوعلى هذا اطلقت الجمهوريات الايطالية ومدن بروفئس وقطالونياالعنان 
للمنافساث فيما بينهما (۲) ء٠‏ ومن المحتمل آن مرسبليا كانت اأدينة الوحيدة 
.من بين مدن جنوب فرنسا » التى استطاعت أن تنافس اادن الايحلالية » رثن 
تحول جزءا من تجارة الصليبيين المبكرة الى مينائها (۲) ٠‏ ففضلا عن الدور 
الذى لعبته مرسيليا خلال الحروب الصليبية » هناك العديد من الادلة التى 
تثبت نجاح مرسیذيا فی الشام ۰ اذ فی عام ۱۱۱۷ م حصل تجار مرس ابا 
على امتیاز بان یکون لهم «حی» فی بيت القدس لايشاركهم فيه غيرهم ؛ وف 
عام ٠٠١١‏ ممنحاللك بلدوين الثالث امتيازا لاهالى مرسيليا . بافامة مصاذع 
لهم فی کل موائیء فلسطین ٥‏ وتأسیس حی لهم فی صور ؛ وبءد ان استرد 
اسلمون مديئۀ بيت القدس على بيد صلاح الدين الأبوبى » جدد جاى 
لوزيجنان حموق الامتيازات لمرسيليا » بأن أعفى سفنها الكبيرة والسغيرة من 
كل رسوم ااوانىء ؛ وصار لهم محكمتهم الخاصة بهم فى عكا () . 


Carl Stephenson : Med. History. p. 580 (۱ 
Duisunade : op. cit. Pp. 104 (Y) 
Thenmsen : op. cit. Vol, I p. 401 () 
Thompson : op. cit. pp. 401402 (0) 
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والامتيازات التى حصلت عليها المحن الايطالية كانت سخية › معفاة 
تماما من اية أعباء » غير ملتزمة بالنظم الاقطاعية لافرنجة ببلاد الشام ؛ وقد 
تضمنت دذه الامتيازات منحة « الحى » ١۴٣4ا‏ الذى كان يشكل مقاطعة 
أو جزء٠‏ من الحكومة الأم فى الارض الفدسة » مستقلة عن السلطة الشرعية 
الملكية ٠ )١(‏ وكان لكل مجموعة من التجار تنتمى الى مدينة ايطالية ما ؛ 
وكيل خاص بها 811:۴۴ ل[رعاية مصالحها التجارية » وكان لتلك المجموعات 
أيضا موازينها ومقاييسها الخاصة المتداولة فى الوطن الأم )١(‏ . 


ومما لا نك فيه أن المستعمرات التجارية الايطالية ببلاد الشام . كانت 
ومن ثم منحوعم اعفاءات ٠‏ ومكذا أنشئت الفنادق iطعدكصة۴‏ أو الأحياء 
الأجنبية المستقلة فى موانى الشام » وكلمة فنداكو 0عع)«٥۴٣‏ مشثقة من 
الكلمة البونانية بائدوخيون ١٥iعء۲ا٥ ۳4٠۵0‏ ومى التى تعنى مركز أو 
محطة نجارية » ثم حرفها العرب بعد ذلك الى فندق عnduں۴‏ والايطاليون 
الى فنداكو F'ondaco‏ )؟( 


والفتحن, ف الاقام الأرل متمم متخ للتجارة ٠‏ يبحتفظ فى الاد اة 
بالعادات الاجتماءية واانشاطات التى بزاولها فى الوطن الاأم » أى يجعسل 
الفرد يسءر أنه يعيش ف بلده الاصلى ؛ وفى داخل السياج المسور » وهو 
غالبا مساحة كبيرة » وجد دائما : كنيسة » وشارع » ومكان للسوق » وميدان. 
وحمامات ٠‏ ومخابز » ومصائع للجعة › ومنزل للوكيل التجارى » ومستودعات 
ضخمة اتخزين البضائع ؛ وقد شغل الفندق - أو المؤسسة ‏ عادة مساحة 
تبلغ الربع الكامل لدينة أو ضاحية منها ٠ )٤(‏ وقد عاش التجار فى تلك الفنادق 


Loc. cit, (۱) 
Loc. cit. () 
Thompson : op. cit. Vol. I p. 402 ۱۴( 
Loc.cit. and Day : A History of Commerce. P. A7 (£) 
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وفقًا لقوانينهم الخاصة . وسو امتياز حرص وا دائعا ان لحتوى عليه براءة 
الامتياز » وفى بعض الاحيان كان يضاف رط مام . يقضسى بأنه اذا .جرى 
قيام دعوى فقضاذية بين موادان وأجنبى . فان القضيا ينبغى ان تعرض أمام 
محكمة أجنبية تحكم طبقا للقانون الذى يتبعه الأجنبى ٠ )١(‏ ويسل ذه 
الحقوق التى حصل عليها التجار الايطاليون كان من السمل عليهم أن يحتكروا 
تجارة السرق ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن المستعمرات الايطالية ببلاد السام 
كانت فى ايدى موظفين من اعظم العائلات الايطالية . يعينون من قبل حكومة 
الوطن . رند اطلق على الجنوية رالبيازنة .نيم الشثاتل ااu#«Co‏ 

وسدى البنادقة منهم باسم النواب ر الوكلاء ) نا8٥‏ ر() * 


رالنلاثه الكبار .۔ البندذيا وجنوه وبيزا - احتل كل منهم مكانة اخثافنت 
عن الاخرى فى موانى؛ الناءام وفلس حابن . بمءاى أن اابندقية تركز نساطها 
الئجارى ‏ بسكل اعذام _ ف البحر الايجى ١‏ والقسدانحاينبة ٠‏ رموائى؛ آسيا 
النغرى من الشرنى ؛ وف النسام احتل النشاط التجارى اجنره ااأرتبة الاأولى» 
تابها دزا > تم 'مالدی تی تلوت اها مرس رايا ٠١ )١(‏ وقد اءتم البعس 
من ااتجار اايطاليين بالحص ول لى اسوان وهرادز ن اادن اادااية ر ٠‏ 
اما البنادقة فام ديتموا بالحصول على مراكز لهم فى اأدن الداخابة . عدا 
مدينة القدس ذاتها . فى حين اعتموا بتركيز نشاطهم فى المدن الساحلية 
وبخاصة ءكا نم ور ودا وحيدا بعد ذلك (د) ٠‏ ولم تتتدءر اأنافع التجارية 
لا ايبيين على الحن الایطالیه ٠‏ فمرس‌یلیا ‏ كما قانا ‏ تمتعت بامنبازاتث 
مشسابهة لمنافستها فى فاسطين . واستغادت من الاأرباح الناجمة ءن نقل الحجاج 
والجنود (1) ؛ وام يقف الإمر عذد حخد مرسياءا ٠‏ نأي اتل الذرن اإنادى عسر 
ظهرت الأساطيل الانجليزية والفلمنكية والالمائية والدائمركيذ رالنرويجية 
فى البحر المتوسط ٠‏ أما الاسبان . فقد كان دورعم ضسثيلا فى الحروب الصليبيةء 


Thompson : oOp.cil, Vol, L1 PP, 402 0) 
Ibid : pp. 402 403. (۲) 
ibid. DP, 404 (¥) 
Tbid. lOc. Cil. (%) 

٠ سعيد عاشور ؛ المرجم الساہبق › ج١ › ص ؟؟ه‎ )١( 
Arekber : Theo Crusades, P. 437 (1) 
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فقد ظهر التجار من برشلونة فى صور خلال القرن الثانى عشر › بيد أن تجارة 
مونتبلييه فى الشام الفرنجية » كانت اعظم اهمية منها » اذ حصالت على 
أعفا ءات وصار لها قنصل ق Se‏ وطرابلس 4 کما أن السوريان والأرمن 
واليهود » كانوا منافسين خطرين للجمهوريات البحرية الايطالية ذات الشهرة 
والاخئد۔اصس ك التحارة ¢ حنی أن المسلمين کان هم دیوث تجاریه ف ادن 
الانرنجية () . 


وعلى الرغم من أن الايطاليين ساعدوا الصليبيين فى فتح المدن » ومن ثم 
حصلوا على مزايا هائلة فى الأرض المقدسة ‏ فان اعتمامهم الرئيسى بالتجارة 
ظل مستمرا ق مصر ۰ فهم لم یعقدوا بالشام صفقات توازی ما عقدوه فى 
الاسكندر يه التى حجز فيها الايطاليون طيلة العصر الوسيط كله فى احياء ضسيقة 
عليها رفنابة شديدة ٠‏ والواقع ان تجارة الايطاليين مح الاسكندرية فى ذلك 
الوقت » ضمذت لهم النجارة المربحه للبحر الاحمر . ولهذا فان توقف ااصايبيين 
وانحسارعم ببلاد اشام > تم طردهم ف النهاية » كل ذلك لم بلحق الاذى 
بالتجارة |١‏ بطالية ٠ )١(‏ ولايخفى أن الحجم الفاى للنجارة النى تجرى ف 
مو انی ال. ام الفرنجية . يقل عن ذلك الذى كان يمارس فى القسطنطينية 
اوالاسكذدرية ء وعلى أية حال . فان النشاط التجارى للمدن الايطالية » سواء 
بالاشتراك مع الصليبيين أو من دونهم ٠.‏ جعل لهم السيادة التامة على البحر 
اموس طط (؟) ٠‏ 


غير آنه لاينبغى أن ننسى . أن الحركة الصليبية فى بلاد الشام » أدتث 
الى ازدياد الذرو ات للمدن الابطالية جنوه وبيزا والبندقية » فضبلا عن برشلونة 
وناربون ومرس بلدا و یرهم *٭ فقد قامت اساطيل نلك ادن بنقل الحجاج 
والصليبيين من ناأحبة > والتجارة فى السلع الشرقية التى نقلوها الى الغرب 


Thompson : op. cil. Vol. I1 P. 425 (۱( 
Chalandon : op. ell. P. 300 

() توفیق اسکندں : بحوث فى التاريخ الاقتصادی » ص ٠. ١۷١‏ 

)"( توفيق اسكندر : نفس المرجع والصفحة ٠.‏ 
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من ناحية أخرى ٠ )١(‏ ولم نكن السلح التى أجتازت موانى الشام حتى السنوات 
المذأخرة من القرن الثانى عشر بالغة الضخامة ٠‏ فرسوم الديوان ( الجمرك )علي 
السلع العابرة » لم تتجاوز عشر قيمتها > ولهذا كان من اليسير أن ندرك 
السبب فى أنه قل أن عمرت خزانة الشرق الفرنجى بال مال » وفى نزوع ملوك بيته 
القدس فى معظم الاحوال الى القيام بالغارات فى الأوقات التى يتطلب فيها 
الشرف والدبلوماسية منهم المحافظلة على السلام (۲) ٠‏ ويعتبر القرن الثانى 
مشر » والعشراوات الأرلى من القرن الثالث عشر . العصر الذهبى لما جنته 
الجمهوريات الايطالية من ارباح ببلاد الشام ٠‏ غير آنه من المستحيل القول 
أن للصليبيين فى بلاد الشام علاقة بتطور التجارة الاوروبية فى القرنين الثانى 
عشر والثالك عشر » فمن الواضح أن سلع الشرق من الحرير والسكر 
والتوابل وغيرها » وصلت الى اوروبا قبل قيام الحروب الصليبية » وكانت 
امالفى والبندقية هما المديئتان الرئيسيتان اللتان أمدتا الغرب الاوروبى 
بالسلع الكمالية ٠‏ وبخروج امالفى من السباق » نتيجة الغزو الثورمانى 
لجنوب ايطاليا » أدى الى تفوق البندقية التجارى ف الفترة التى بدآت فيها 
الخحروب الصليبية (؟) ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر » أن العلاقات كانت بين الدن الايطالية البحرية 
الثلاث - جنوه وبيزا والبندقية - لم تكن على صفاء مطلقا » بسبب التنافس 
على المصالح التجارية ٠‏ وقد انتقلت هذه الخصومات الى بلاد الشام . حيث 
اشند النزاع بين المحن الثلاث » بل وصل الامر الى حد الاشتباكات ف شوارع 
عكا . وتعداه الى حد التدخل فى النزاعات القائمة بين القوى السباسيهة ف بلاد 
الشام ء ولیس من شك فی أن الخصومة ہیں الحن الايطالية . وجشعها الذى 


Boissonade : Lifc and Work in Med. Europe. P. 174 () 
C, Med. H. Vol. V. P. 329 

١ وا ا کی کلف الال اض 1 هن‎ 
laa Monte : Feudal Monarchy. PP. 171 -103 ۲( 
C. Med. H. Vol. V. Pp. 328 - 329 .۴( 
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لا ينطفىء ومنازعاتها الحادة » كل ذلك ادى الى انهاك القوى الصليبية 
بالشام ٠‏ واودى بالبقية الباقية منها (ا) ٠‏ 


ومن الامور التى أثرت ف النشاط النجارى لوانىء الشام ذأثيرا خطيرل 
ف القرن الثالت عشر . كانت غزوات الغول » اذ شجع المغول التجار على 
اتخاذ الطريق البرى عبر امبراطوريتهم من الصين الى تركستان › فموانى 
البحر الاسود آو ميثاء اياس على البحر المتوسط ء٠‏ كذلك آدى غزوهم للعراق. 
الى اغلاق طريق الخليج الفارسى فبغداد مفدمشق › الامر الذى اثر فى تجارة 
السام ذأثيرا خطيرا ٠ )١(‏ 


نالتا - طرق النجارة البرية والبحرية المؤدية الى الشام : 

سلكت تجارة الشام على زمن الحروب الصليبية عدة طرق برية وبحريةء. 
تتفت الى الساحل ارقي لخر ترهط < فب لك كما انك ار 
البرية التجارية الآتية من الشرق الاتصى » ومن الخليج الفارسى » ومن البحر 
الأحمر فى الفرع المد من ايله عبر سيناء والشام » وكذلك الفرع القادم 
جنوبا من آسيا الصغرى والفرع القادم من أوربا برا » ثم الطريق البحرى 
الرئيسى من غرب أوروبا وايطاليا (؟) ٠‏ 


نفل الحاصلات والبضاشع هی : ہ 


١‏ - طريق الخليج الفارسى - بغداد : وهو اقدم الطرق البرية واهمها 
النهرية أو البرية من البصرة الى بغداد حيث يتفرع فرعين : يتجه الاأول. 
شمالا الى ديار بكر » ويتجه الثانى غربا الى دمشق » ومنها تخرج فروع 


Thompson : op. cit. Vol. I Pp. 420 - 421 ۲۱( 
٠ ١١١١ص‎ ۱۱١9 سعيد عاشور : المرجع السابق ۰ج ۲ › ص‎ 
٠ ٥١١ شارل ديل : البندقية » ص‎ 

(' سعد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ص ۱۲١۲‏ ص ٠ ١١١٤‏ 

(۳) نعيم زكى : طرق التجارة الدولية ومحطلاتها أواخر العصرر الوسطى ص1٤١‏ 


TY 


الى موانى ساحل البحر المتوسط » ثم جنوبا الى مصر » وفرع يتجه سمالا 
بغرب الى حلب . ثم الى اسيا الصغرى ١‏ ليلتقى بالطرق القادمة من وسط 
آسيا برا . ويتحد معها الى القسطنطينية )١(‏ أحد نقاط الاتصال بين الشرق 
والغرب على زمن الحروب الصليبية (۲) ٠‏ وقد فقد ذلك الطريق أحميته ف 
القرن الثالث عشر بسبب الغزو المخولى » الذى قلب العالم الأاسيوى راسا على 
عقب » والذى ائتهى بقيام امبراطورية المغول . التى امتدت من بكين وقرافورم 
على بحيرة بيكال حش لاسام ٠ )١(‏ رلم يلبث الغول ان سجعوا النجار على 
أن يسلكوا الطريق البرى الاتى من الصين » ثم يجتاز تركستان ٠‏ ثم يمضى 
الى جنوب بحر قزوين » ويخترق فارس الى طرابيزون على الساحل الجنوبى 
للبحر الاسود ٠‏ أو الى اياس ف مملكة فايقية بارمينية . ومن الطبيعى أن 
قطور ياس يقلل من أعمية ا)وانى؛ الفرنجية (ا) ٠‏ 


۲ - طريق الشام - مصر : يتجه ذلك الطريق من دمنسق الى طبريةء 
شم الى اللجون دم الى الرمله وون الرملة اا زه ٠‏ نم ال اأءریشس ٠‏ تم 
الى الفرها . ثم الى القاعرة ٠ )٠(‏ وقد كانت القوامل الث جارية تسلك ذلك 
الطريق الى أن قامت الحروب الصليبية » وبنى بلدوين حصن الشوبك » ومن 
ثم أخذ يوجه ثاراته على الءعريش » مما ادى الى اغلاق ذلك الطريق من ناحبهء 
وسيطرة الصليريين على طرق الةواذل من ناحية أخرى ٠‏ ولا استرد المسلمون 
الساحل ٠ )١(‏ 


۳ - طريق القسطنطينية _ انطاكية : وهو طريق برى . يبدا باخنراق 
جبال طوروس خلال الدرب الكبير المعروف بابواب قيليقية » الى فيليقية ثم 


Day : op. cil. P. 84 )۱(‏ 
دحيم زکی المرجع السايق ص ۱۱۷ ص ۱1۸ 

C. Med. IT. Vol. IV P, T02 (۴( 
۰ ديل ة البندقية » کر‎ () 

lIToyd : op. cit. Vol. II Pp. 70-4 (%) 
٠ه‎ ١٣ ء س‎ ١ المقريزى الخحطلط » ج‎ )( 

)1( تفاس المكان 


۲ 


پجتاز سلسلة جبال أمانوس الى انطاكية خلال الدرب » المعروف جاسم آبواب 


۾¿ طريق وسط آسيا : ويبدا ذلك الطريق البرى من وسط آسيا 
ومن الهند عبر جبالها وممراتها الى نهر الأثيل . وتقابل مع القوافل الوافدة 
من الصسين . ثم بسيران معا حتى بخارى ٠‏ حيث يتفرع فرعين : الاول الى 
بحر قزوين . والثانى ينجه الى البحر الاسود وموانيه » ثم القسطنطينية 
وأوروبا » وتخرج منه فروع جانبية الى حلب ساحل البحر المتوسط ) ٠‏ 


ه ‏ طريق اليمن ‏ مكة ‏ الشام : وهذا الطريق فى ذربى شبد الجزيرة 
العربية . تقطعه القوافل بحذا؛ البحر الاحمر . من اليمن حتى تصل الى مكةء 
ا ا ا و ال اى اران الان او عضر ار ااك 
ما بين النهرين ٠ )١(‏ وقد استخدمت شبه الجزيرة العربية » منذ القدم كمحطه 
تجارية للعبور بين الهند وأوروبا ٠‏ عن طريق مصر والشام (+) ٠‏ 


- الطريق البرى من غرب اوروبا الى المشرق : وببداً هذا الطريق 
من بلاد الانداس الى طنجة عبر مضيق جبل طارق » مجتازا المغرب الاقصى 
والاوسط والادنى ن طریق دوتس ۰ حنی بېصىل الى وص تم نجه الى 
بلاد السام مارا باارمله ودمسق () ۰ 


وعلى أية حال . فاننا اذا امعنا النظر فى خريطة قارة آسيا » لوجدنا أن 
بلاد السام كونت حاحزا الى حد ما » بين آسيا والبحر المتوسط » فعن طريقها 
للت الطرق التجارية متصلة باوروبا (1) ٠‏ 


)۱( رنسيمان : المرجع السابق » ج ١ ١‏ ص ۲٣۹‏ ص ۰ ۰ 

(1) نعيم زكى : المرجع السابق ٠»‏ ص ٠ ٠١٤١‏ 

(؟) علي السليمان : النشاط التجارى فى شبه الجزيرة العربية » 
ص ۱۱۲ ے ۱۱۳ ۰ 

Nau : Les Arabes Chréliens. P, 7 (*) 

۰ ٠٠١١ جمال الدین سروں : تاریخ الحضارة الاسلامية فى الشرق » ص‎ )٥( 

Thompson +: op. cilt. Vol, I1 P. 40141 ( 
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اما الطرق البحرية التجارية ااؤدية الى الموانىء الشامية » على الساحل. 
الشرقى من البحر المتوسط . فمن الجدير بالذكر » انه لم تكن هناك طرق 
مباشرة بين شرقيه وغربيه ٠‏ وانما تخرج السفن من المدن الايطالية 
وجمهورياتها متفرعة غربا الى غرب اوروبا » وشرقا الى مصر والشام 
والاناضول . مارة بمراكز عدة : فمن البندقية شمالى الادرياتى تخرج السفن. 
فی طریقین . سير الاول بحذاء ساحل دلاشیا مارا براجوزا › ثم الى کورفو 
ويدور حول تبه جزيرة اأورة . وعندها ينقسم قسمين يتجه احدهما الى 
ساحل الشام مارا بكريت ورودس وقبرصس وموانیء بيروت وطرابلس الشام 
وعكا » ويتجه الآخر الى الاسكندرية مباشرة . أما الفرع الاخر فيتجه غربا (ا) ٠‏ 


ومن الطرق البحرية الى وصلت الى موانىء الشام » طريق بحرى من 
الشرق الافصى الى البحر الاحمر ٠‏ ثم بينجه شمالا بعد أن بيثرك البحر 
الاحمر »> عدر سمیئا ؛ ال دمسنی ۰ تم مو أانی؛ ساحل البحر المتو سط ٠‏ 


ر اتك اكان ن الزن الات عكر ٠‏ جت قزرو اقول لحرت 
آسيا . ونعطل الطريق التجارى البرى من وسط آسيا ٠‏ وطريق البحر 


الاخ ماكر لرن اجار اعت ن لرن رترب ن جعت ن 
مبادین ال«رب ددن الول والمماليك )۲( 


ولتت ركه اة الرية دة الى موانىء الام .الال 
الشرفى من البحر التوسط » على زمن الحروب الصليبية . درجة عالية من 
الازدهار والنشاط ٠‏ ومن المشاهد ان اللاحة فى البحر المتوسط » اضحث 
احتكارا على سفن الجمهوريات الايطالية البحرية وسفن الغرب الاوروبىء 
ذلك لأن الفرئجة نجحوا » بمساعدة الجمهوريات الايطاليةه » فى فرض حصار 
بحرى على السفن الاسلامية فضلا عن انهم بذلوا أقصى جهودهم لانتزاع 
الموائى الفلسطيذية من أيدى مصر (۲) ٠‏ وقد نشطت حركة نقل الحجاج بعد 
فاه اكان هكي ما الام ٠‏ ها لر ف ا الا ف ا 


٠ ٠١١ ص‎ - ۱۲٤ نعیم زکى ؛ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
Grousset : op. cil. T. I1 P. 185 (( 
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الصريق البحرى » لأن الطريق البرى عبر الاناضول كان مازال معرضا للخطر؛ 
ولا يستطيع اختراقه الا جماعة جيدة التسليح ٠ )١(‏ بيد ان الحاج الذى كان 
يفضسل الابحار الى الاماكن المقدسة » لابد له فى هذه الحالة أن يحصل على 
مكان له فى سفينة ايطالية . ووصلت أجور السفر بحرا الى حد بالخ الارتفاع ٠‏ 
وقد يجنمع عدد من الحجاج سويا » فيستأجرون السفينة باكملها ٠‏ على 
ان الحاج القادم من شنمال فرذسا آو انجلترا » كان من الاوفر له أن يرتحل فى 
قافلة صغيرة من السفن المنجهة الى الشرق » ولكن ذلك الطريق كان محفوفا 
فالتخطار ٠اذ‏ قن رض .تلك الصفن لمجمات الف اأصخة اسمن ارصن 
فى بوغاز جبل طارق » وعلى كل حال » فان الجماعات الكبيرة من الحجاج 
ارتكنت على اساطليل الدن التجارية الكبيرة ٠.‏ 


وتميزت سفن البحر الأتوسط التى قامت بنقل الحجاج الى موانىء 
'الشام » بفخامتها وتفوقها على أية سفن أخرى ء غير أئه من الصعب الاعتقاد 
أن بعضس تلاك السفن استطاعت قل الف حاج او الف وخمسمائة حاج على 
خلهرها (۲) ٠‏ ومن ااأحتمل أن السفيذة استطاعت نقل ما يربو على مائة حاجح» 
اد من اأؤكد أن حمولتها تراوحت بدن اربعمائه وخمسمائة طن ء ونتحسنت 
اللاحة تحسنا ماثللا » واخذت اسرع السفن مجرى مستقيما »› بدلا من أن 
تظل ةريبة من الساحل » جارية من خليج الى خليج » ومن جزيرة الى أخرى؛ 
و استطاعت السفينة الشراعية الكبيرة ذاث المجاديف » فى حالة تبسر 
الطقس المعتدل . وهدوء البحر » أن تبحر من مرسيليا الى عكا » خلال خمس 
عشرة بوما (؟) ٠‏ 


ودر ندا دددای الحروب الصبأبيية ؛ النقدم الهائل فى قوائين اللاحة 
البحرية دسدفن الدحر انو سط وننعلی نلك القو انين ببئاء السفبنة وأعدادها 
:و حمولنها (<) ° ويرجح الفضل الى الصايبيين ¢ ق وضع الاصول الارلى 


٠ ٥٠٦ رتسيمان : الحركة الصسليبية » ج٠ » ص‎ )١( 

Day : op. cit. P. 71 & (۷) 
Boiggonade : op. cit, P. 174 

Thompson : op. cit. P. 430 ۲( 

U; Ton. ot (6) 


۲٦ 


للقانون البحرى التجارى ؛ وقد احتوت قوانين بيت المغدس على مجموعة من 
النظم والقوانين البحرية » نستدل منها على التنظيمات النى وضنمها ملوك 
وامراء غرب اوروبا لأساحايلهم فى اأيحر ٠ )١(‏ وعرفت اللاحة اأبحربا . تاسس 
« انون السفن » 14W‏ (ا11 اذى نخلم اأملاقة بدن البحارة والأمسافرين (۲) ه٠‏ 


تنصىددر تشيم احاح الارض التى حنحت اليا الت فين )١(‏ ۰ ففی عام ۱۷1 ١‏ 
) 01¥ > ( 6 أبحرت يعض اأسفن من وت دا ال الشام 6 و عند رتو ديا ف مدناء 
لا ال افا ا ان م ا واكجر ال 
وکان الذر دك هد وقەوا EE‏ مم دور الدين محمو د ١‏ اما لیا حدر الب ذبنندن» 
لاليهم دیما ه ولدنهم ادرا عأ دان اأركبين فد دخلذهما ما الندر ا کسر 
فبهما ۰ وان NE) ٥‏ جاریا د۔اشذ ذل مر کا د.ا t‏ () » ° 


وقد حدث أيذسا لاسرة اسامة بن نقذ أن ابحرت فى سفينه فرنجية من 
دمياط الى السام » وعندما دنت السفي' »ن عكا . خرج اليها رجال ملك عكاء 
وکسرو عا بالمؤوس .۰ ونھبوا کل ماغیےا ہں امرال ومتاع. دحب انها انکسرت» 
ومن حفهم نهبها )٥(‏ ۰ وعلی عذا مةد حرفن السلاحلين الالمرن فى معاعداتهم 
مع الفرنجة . على ان تئقذ السفن متى تعرضت للغرق ف المياه ٠‏ وثرد الاموال 
لاصسحابها . وخير معاهدة لذلك . تلك التى عقدعا السلطان الك منصسور قلارون 
مع المرنجا ف ۲ يولير ۲ م ( ۸١‏ 2 ) () ۰ 


قوافل السفن الوسمية ٠‏ فلا تكاد تخلو معاهدة من معاعدات العصور الوسطى 


Arebher : op, cil, DP. 43% 1(‏ 
Thaapson : Op. Cil. P. 430 ۲(‏ 
(' سحیں عاٹ رر : اورا الححسرر ال سحلى ٠‏ ج ۲۳ ١ش ۷١١‏ °۰ 
( ابن واصل : مفرح الاکروب › د ۲۲۰١ س٠ ١‏ ص ۲٣١‏ . 

ان لین : التامل ٠‏ حو ادٹ عام 0٩۹۷‏ هھ ٠.‏ 
() .ذبن منقذ : الاعتدار ‏ س ۳٤‏ س٠۲‏ . 
(7 الا زی : الاسلرل := اص ۹۸9 س ۹٩۹۲‏ 


AYY 


من الاشارة اليها فى مجال عددها ومواعيدها ونظمها » وحى المعروفة فى تاريغ 
البندقية التجارى البحرى باسم نظام « المدة » وهو يقابل كلمة « قافلة » بحرية 
تجارية )١(‏ ء٠‏ ومن القوافل التى كانت للبندقية قافلة الشام » التى كان وصولها 
الى الشرق ايذانا بعودة النشاط الى الصفقات التجارية » وكذلك كانت عردتها 
من الشسرق ينتظرها الاهالى بفارغ الصدر (؟) ٠‏ وقد رتبت البندقية مواعيد 
سفر سفنها التجارية الى الشام بما يتةق الى حد كبير مع أوقات هبسوب 
الرياح » ومع ترتيب عقد الاسواق الوسمية فيها ؛ وانتظمت رحلات سفنها 
فى اربع هراحل ٠‏ ففى الرحلة الأولى تخرج السفن من البندقية فى شهر يناير 
لتصسل موانىء شرق البحر المتوسط فى شهر مارس » ثم تقوم من هذه اأوانىء 
بعد توسيق سفنها فى شهر ابريل لتصل للبندقية فى شهر يونيو » ولدى 
عودتها لابندةية تتجهز للرحلة الثالنة التى تبداً فى شهر يوليو وتصل اأقصدها 
فی سهر سبتمڊر » وتعود ق شهر اكتوبر لتصل البندقية فى شهر ديسمبر ء 


دال القضرر الزسظل + طلت الام متطفة بور التجارة اة 
والغربية » وعرف هذا النظام باسم « تجارة العبور أو الترانزيت »» فتصلل 
السفن الاوروبية لوانىء الشام » حىث تجد تجار المنطقة » وقد جلبوا المتاجر 
والسلع الشرقية من الهند والشرق الاقصى ووسط آسيا وافريقية › فيتوالون 
نقلها الى أوروبا ٠ )٤(‏ 
رابعا - آهم اأراكز التجارية : 

من المعروف أن العلاقات التجارية بين الشرق والغرب » وجدت قبسل 


الحروب الصايبية بزمن طويل » ولكن الغزو الصليبى لبلاد الشام آثر فيها 
بشكل خاص ٠١‏ اذ صارت تجارة البحر المنوسط كلها _ بوجه التقريب - ف 


٠ ۲٣۷ ذعيم زكى : المرجم السابق » ص‎ )١( 
° ۴٩۹ شارل دیل : البذدقیة › ص ۲۸ ہے ص‎ )( 
RÎ نفيم زکی الرجع 'لسايق »+ ص‎ () 
٠ ۲٠٣۷ یم زى : المرجع السابق » ص‎ )( 


Y۸ 


أيدى الجمهوريات البحرية الايطالية ومدن جذوبى فرنسا ٠ )١(‏ وقد استقر 
فى المحن الشامية › لاسيما الساحلية » العديد من التجار الاوروبيين والارمن 
واليهود » بالاضافة الى الوطنيين ٠‏ ومما زاد فى الاقبال على الاستقرار » أن 
الشام » نقطة اتصال بين تجارة الشرق وتجارة الغرب › فعن طريقه آتت سلع 
وحاصلات آسيا الوسطى والثرق الاقصى ٠‏ هذا بالاضافة الى الوافدين من 
حجاج الغرب الأوربى والمغامرين وغيرهم ٠‏ 


وف خلال القرنين الثانى عشر والئالث عشر » كانت مدن وموانى الشام 
مراكز ٠۳۴0۳‏ لتجمع السلع » اقام فيها التجار للاشراف على مصالحهم 
التجارية ٠‏ وف خلال القرن الثانى عشر » ازدهرت على الساحل بعض الدن 
الواقعة تحت سيطرة الصليبيين مثل ءكا وصور وبيروت وطرابلس رانطاكية 
واللادفقة ؛ كذلك كانت حلب ودمشق وحماه وحمص اعم ااراکز التی كانت 
فى أيدى المسلمين (۲) ٠‏ وشاهد القرن الثالكث عشر اختفاء أءمية مدن تجارية 
مثل عستلان وانطرطوس وجبلة » وتضاؤل أخرى مئل يافا واللاذقية وصيدا؛ 
وف الداخل عانت حمص نفس الأفول » ويرجع السبب فى ذلك الى زوال الذفوذ 
الايوبى ؛ فضلا عن الغزو المغولى للشرق الادنى » مما ادى الى تديير خربدلة 
الشرق التجارية (؟) ٠‏ وعلى اية حال » فان مدن عكا وسور وبيروت وطرابلس 
وانطاكية > ظلت تؤدى عملها حتى زوال الكيان الصليبى ؛ أما حلب ودمشق» 
فقد ظلتا - الى حد ما المراكز الرئيسية للنشاط الاقتصادى فى الأجزاء الداخاية 
من الشام (ا) ٠‏ 


وكانت عكا أمم الدن الساحلية ببلاد الشام خلال القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر > لها ميناء آمن صالح لرسو السفن () ؛ دمتعت بنفود تحاری 


Chaiandun : op. cil. P. 35D (۷ 
ziadch : Urban Life in Syria. P. 134 () 
Loc. Cait. (۳) 
Loc. cil. (٤( 


Ziadeh : op. cit. P. 130 )°( 


۱۹ 


عظيم » فاق أى ميناء آخر » وقد شبهها ابن جبير فى عظمتها بمدينة 
القسطنطينية » لانها كانت « مجتمع السفن والرفاق » وملتقى تجار المسامين 
والنصارى من جميع الآفاق » سككها وشوارعها تفص بالزحام » وتضيق 
فيها مواطىء الاقدام )١(‏ » » كما وصف آبو المحاسن (؟) عكا قائلا : , كانت 
مظنة التجار » ٠‏ وتعتبر عكا انشط الموانىء فى التجارة > وكانت الميناء الطبيعى 
لدمشق » ولم تستخدم فحسب لنتجات مصانع دمشق وأراضى حسوران 
الخصيبة بل افاد منها ايضا » التجار القادمون من اليمن » الذين سلكوا طريق 
الحجاج بحذاء حافه ساحل بلاد العرب ء وآئر الوافحون الى الاماكن المفدسة 
- بحرا - النزول بها لا بيافا ؛ على ان العيب الوحيد فى ميناء عكا » هو أن 
الميناء الداخلى بلغ من الصغر انه لم يتسع للسفن الكبيرة فى ذلك الوقت » فكان 
من الضرورى أن ترسو تاك السفن خارج حاجز المياه » فتتعرض للري اح 
الجنوبية الغربية » واما أن تمضى ازاء الساحل الى ميناء صور الذى يفوق 
میناء ءکا انساعا وأمنا )٣(‏ ۰ 


وازدهرت بيروت على عصر الصليبيين » كمدينة غنية » قرية » مزدحمة, 
تمیزت بمیناء ممتاز () ٠‏ ويصفها ابن حوقل قائلا : « وتجارات البحر عليها 
دارة واردة وصادرة » () » وجمرك ڊيروت من انى جمارك الشام وأحفلها . 
وتمر به الساع التى تصل الى دمشق من البحر المتوسط او التى تخرج منها 
الى أوروبا » كما انه السوق الطبيعية لنتجات دمشق المحلية ر(ه» . 


و أسہتحقت اللاذةية عن حدارة آنها خبر میٺذاء ف تسمال السام ¢ ذظرا 
لانه صالح لكل مناخ وطفس » على الرغم من أن السويدية الواقعة على مصب 


. ۲۷٦ دحلة ابن جېر ؛ ص‎ )١( 
. ۲٠١ ؛ ص‎ ٦ النجوم الزاهرة » .د‎ )١( 
٠ ٦1١ المرجع السابق » ج ۲ ص‎ ١ رنسيمان‎ )( 
Ziadeh + op. cit. PP. 130 ڈ%-‎ 3 
٠ ٠۷١ المسالك والممالك » ص‎ )( 
' ٠٤۹ ہہ ص‎ ۱٤۸ نعیم زکی : المرجع السابق » ص‎ )1( 


۰ 


نهر العاصى كانت أكثر مثالا لأنطاكية وحلب » وفضلا عن ذلك » فان ميناء 
اللاذقية » كان على اتصال سهل برودس وقبرص (ا) ' 


ومن أهم المراكز التجارية فى شمالى الشام » مدينة حلب › التى تقع فى 
آرض سهلة > غزيرة المياه » على بعد عشرين فرسخا من الفرات ؛ ومنذ عهد 
بعيد موغل فى القدم > كانت حلب نقطة يلتقى فيها الطريق الاتى من الخليج 
الفارسى حتى نهر الفرات » مع طريق القوافل الآتى من آسيا الوسطى .حيث 
تنقل السلع الى موانى البحر المتوسط ر ٠‏ كذلك كانت حلب مركزا اتجمع 
القو امل التجارية الآتية من آسيا الصغرى والشام ٠‏ مارة الى بغداد وفارس. 
والهند داخل آسيا (۲) ٠‏ وتميزت حلب بثرائها الهائل على زمن اأحروب 
الصليبية » وعمرت بالاسواق الواسعة . والقياصر والحمامات » وداب التجار 
على جلب مختلف الحاصلات اليها ٠‏ وظلت محتفظة بأهميتها التجارية حتى 
الغزو المغولى » ومع انها قاست الكثير على يد المغول ٠‏ الا انها س...رعان 
ما استعادت مرکزها )٤(‏ ۰ ومن خصائص اسواقها ۰ أن ما پعرض با من 
سلع ينغد ساعة وصوله » وفاقت فى ذلك القاهرة » « اذا احضر اليها ماثاأ حمل 
حرير » فانه يباع فى يوم واحد » ويقبض ثمنه »› ولو حضر الى القاهرة التى 
هى آم البلاد عشرة احمال لاتباع فى اهر وعلى هذا فقس ! (2,|» ٠‏ 


واحتل ميناء طرابلس اممية بالغة فى تجارة الشام الخارجية والداخلية٠.‏ 
وهو مخرح تجارة منطقة حلب » وصلة التجار الأجانب من آسيا واوروبا › 
و الوطنيين من حمص وحلب ودمشن وحماه وبعلبك ٠ )١(‏ ويصل الى ميناء 
طرابلس تجار الفرنجة » محملين بمختلف السلع (۷) ؛ وطرابلس كمدينة . 
كانت عامرة بالأسواق والفنادق والمصانحع (۸) 


diadeh : up. cll. P. 60 (۱) 
Thomjson : op. cil, Vol. I P. 360 i) 
boC, Cit, ۲) 
iadlrh : op. cit. P. 136 - 137 (& 


(°) ابن الشحنة : الدر المنتخب فى تاريخ حلب . ص Yof‏ ‘ 

(1) نعم زكى : المرجع السابق ؛ ص ٠١١‏ . 

() ابن الشحنة : المرجم السابق » ص ٠ ۲٣٤١‏ 

Zadeh : op, cit. . 136 (۸) 
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ولاريب أن ميناء صور فد احثل الركز الثانى على الساحل ء خلال الوجود 
الصليبى ببلاد الشام » وأتى اليه التجار من جميع انحاء العالم » مما ادى الى 
ذأثر فيثرى۷آا۷1 بالعدد الهائل من السفن الراسية فى اليناء ٠ )١(‏ وييدو 
أن صيدا لم تكن قادرة على منافسة عكا وصور فى عهد الصليبيين ١ )١(‏ 
وتعتبر سيدا منفذا لدمشق (؟) ۰ 


ودمشق كانت من اأدن البالغة الاممية ابان الحروب الصليبية »› فهى 
مستودع تجارة وسط آسيا الى آوروبا » وتتصل بالبحر المتوسط بدأردق ميناء. 
بيروت الذى ببعد ءنها مسبرة يومين () ٠‏ وأمتلات دمشق بالتاجر الكديرةء 
والاسواق الكاملهة العاهرة بالحاصلات » وما من شىء يرغبه المرء ال وجده. 
فى أسواقها » ولم يدن يفوق ثروتها وتجارتها الا القاهرة (ه) ٠.‏ 


وانطاكية من ادن القديمة التى تقع فى شمال الشام » وسط سهل 
خصيب فى الحوض الادنى نهر الءاصى ٠ )١( 0۴٥١٠١‏ وتصب فى انطاكية 
الطرق الأرمينية واعالى الجزيرة » الأمر الذى أدى الى أن أضحت تلك اأديئة 
المستودع الرئيسى للحاصلات الواردة من الهند والصين » فضلا عن كونها أحه 
المراكز الكبيرة للنجارة الأسرقية بالنسبة للغرب ٠ )١(‏ ولكن سقوط تلك الدينة 
فى أيدى المغول عام ۱۲١۸‏ م ء أصابها بلطمة » جعلنها تفقد أهميتها التجاريةء 
فنظرا لان الحد الفاصل بين امبراطورية المغول وسلطنة المماليك يمتد على 
نهر الفرات » لم تعد التجارة القادمة من العراق والشرق الاقصى تجتاز حلب» 
بل التزمت بلاد المغول » وانتهت الى البحر المتوسط عند اياس فى قيليقية .٠)۸(‏ 


1 


Tbid. 135 
Ibid. 136 (۲) 
٠ ۷۷ احمد عارف الدین : تاریخ صیدا» ص‎ )۳( 
٠ ١٤۸ص‎ - ۱٤١ نعیم زکی : المرجم السابق » ص‎ )( 
Zadeh : op. cit. P. 137 (٥) 
٠ دائرة المعارف الاسلامية » مادة انطاكية‎ )1( 
Hulme : The Middle Ages. PP. 479 - 480 (۷) 


ا( رنسیمان : امرجم الساين ¢ ڪ ۲ 6 ص 00٩۹‏ ۰ 


\Y, 
N: ھور اک اد اأنحجار‎ ES خامسا س اشم الاس لح أشي‎ . 


لمت باد الشام ‏ كما رأينا - على زمن الحروب الصليبية » دور اأوسيما 
: الئجارى ف نفل السلم واأحاصلات بين الشسرق الادئى والاقسى من جه وبين 
الغرب الاوروبى من جهة أخرى ٠‏ ومما زاد فى اممية ذلك الدور الطرق البرية 
والبحرية الثى تمر عبر بلاد الشام ٠‏ وتجمعت فى اسواق تلك البلاد مختلف 
الحاصلات » التى ام بنقلها الجمهوريات الايطالية البحرية » ومدن جنذوب 
فرنسا »> فضلا عن التجار الوطذيين ٠‏ 


وارك الترب الازروني باي الغرة: وات اا عا بجا 
التوابل التى حازت امكائة الاولى بين تلك السلع حتى نهاية العصور 
لزه و اة ارتي تاها ف اا و الخو ااا ا 
لسدة البرد فى اوروبا » أو لتہثل اأعلعام وحفظه ؛ أو لاسئعماله كعقار بى )١(‏ 
رولف ان للترايل التي تررحت من رفظ الما والشرق الاقضى ٠‏ شارت 
من الضروريات فى الغرب الاوروبى على زمن الحروب الصلايبية » اذ أحدثث 
تغبيرا فى عاداتث النبلاء والاشراف ء وساعمت فى نوفير وسائل الراحة 
. والرفاهية للغرب الأوروبى (۲) ٠‏ واستعملث التوابل بصفة مستديمة فى طهى 
اأحلعام ونع النبيذ والبيرة المابلة » وان ساعات الشتاء لتبدو طويلة لن لم 
ا ها ع له كان مرا ی ع كى من ار ار ارات 
فالفلفل » والجئزبہيل » وجوزة الطيب » والقرنفل » والقرفة › كلها كانت مبعث 
انتعاش للقلوب ودواء للامراض ٠ )١(‏ وبالاضافة الى فلك الأفاوية التى 
استخدمت فى الاغرض الطبية : الراوئد والالوية ( الصبر ) الذى أسئخدم 
كمسهل » والبلسم » واللبان الجاوى الذى استخدم فى الطب وصناعة العطورء 
. والكبابة ( حب العروس ) الذى استخدم فى علاج الاضطراب الب_ولى › 


٠ ٠٤١ توفيق اسكندر : امرجم السأبق » ص‎ )١( 
Thompaon : op. cit, Vol. I PP. 430-413 (؟(‎ 
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والكاذور ٠ )١(‏ ومن الواضح أن آوروبا الغربية لم تتصل عن كثب بصسور 
الحياة فى الشرق الا بعد قدوم فرسانها الصليبيين » لانتزاع بيث المئدس من, 
أيدى اأسلمين » وترتب على ذلك ازدياد الحاجة للتوابل بصورة ملموسة › ومن, 
أجل التوادل » طلات بلاد الشام الهدف الاول للسفن الاوروبية ء الى آن جاء ر 
اليوم الذى تم فيه اكثشاف طرق بحرية جديدة » تمكن البرتغاليون من خلالهاء 

أمداد دهم بالذوابل من منابعها مباشرة (؟) ۰ 


وعلى عصر ااحروب الصليبية › ذاع صيت الشام فى صناعة الزجاج., 
والتحف الزجاجية » لوفرة المواد الاولية اللازمة لهذه الصناعة » واحتلت صور 
وحلب ودمنق وانطاكية » مكائة فائقة » كما صنع الخزف فى عدة أماكن من 
الشام (') ٠‏ وادهذي الاوروديرن فطن الشام لجودته » ومن الدن الثى نفوقت 
فى زراعنه حلب وحماه » لخصوبة أراضيها (:) ٠‏ واحتكر التجار الجئوية 
وألبنادقة تجارة الأب فى ميناء عكا رم ء 


قبل الحروب الصأيبية » فلما أتى الصليبيون الى السام تذوقوه لأول مرةء 
خلال حصار انطاكة من ۲۰ كدودر ۹۷ ٩‏ م ال ۸ دونیه ۹۰۹۸ م » فقد 
كتب وليم المالسدور William cf Malmesbury e‏ „ زادت غزارة الامطار من 
الامناء ولاكان الكذير من‌الأتعساء لايملكون سوى ماأيرندونه ءماثوا من قسوة 
الدرد » أذ ام يکن أديهم غطاء دانحفون به لأيام عدلبده › ولوحظ النقص فىالخيم 
والأخشساب ومن أجل نهدئة غائلل الجوع ۽ ود اللعسباأء ضالنهم ف ذباٽث 
حلو » صاروا بمضغوئه باستمرار » اطلقوا عليه عصا وعسل C2۸٣۹‏ 
وقد تحدث البرت الأكسى نة اه ٥۲١‏ اأ عن قصب السكر فائلا : «يزرع , 
Day : op. cit. p. 80 (1‏ 
Pirenne : Heconomic and Social History of Mrd., (y‏ 
Europe. D. 443‏ 
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هذا النوع من العشب سنويا بمجهود كبير ٠‏ وعندما ينضح يسحقه اهل الشام 
!فى هاون » ويصفون العصير » ثم يضعونه فى أوان حتى يتجمد ويتصلب . 
فيشبه الجليد أو اللح الابيض » ويطلقون على تلك العصى السكر )1(2v٤۲١‏ 
.وقعلم الصليبيون من السكان الوطئيين طريقة استخراج السكر من القصب › 
واشتهرت طرابلس وبيروت وصور بزراعئه › وتعتبر الأخيرة المركز الرئيسى 
لصناعته ؛ ومعظم ما كان بستهلك من السكر فى أوروبا فى القرنين الثانى عشر 
.والثالث عشر » جاء من بلاد الشام (۲) ٠‏ وقد استخدم سكر الشرق الفرنجى 
فى الغرب الأوروبى فى العلاج وعلى الموائد الشهية » بدلا من عسل النحل الذى 
كان شائع الاستعمال قبيل الحروب الصليبية » واهداء قطعة من السكر فى ذلك 
“الوفت ؛ بعئى فلك ددى اأحب ...ديد للمهدى اليه ٠ )١(‏ 


وعلى الرغم مما اشہتهرت به فلسطلين من اشجار الزيثون » فمن الراجح 
أن زيت الزيتون › لم يصدر الى الغرب الاوروبى الا فى كميات ضئيلة ؛ وف 
نفس الوقت رمدت فواكه فاسطلين النادرة مثل الليمون الحلو . والرمان › 
على موائد الأغنياء فى ايطاليا () ٠‏ 


وشملت السلع اس وصلت الى سر أ بلاد السام العهاو ر » والیخوره 
١‏ ومن آنواعها عود ألند › وااسىك وخب الصندل ۰ والعنبر ¢ والبخورء 
واللادن ‘ والمصہحاکی » وقد ورد م طامها من اسو ای اشرق الافصسی () ۰ 


ولا ريب أن مدينة بيت المقدس احرزت شهرة هائلة على أيام الحروب 
الصليبية » لا لها من مكانة دينية فى قلوب المسيحيين ٠‏ لهذا شهدت فترة 


Thompson : op, cit Vol l1l. 395 (۱) 
٠ “1! ص‎ ٠ الاصطهرى : المسالك والممالك‎ )( 
` ۱۸١ المقدسى اأحسن التقاسيم مى معرفة الممالك » ص‎ 
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ثالحروب الصليبية العديد من الحجاج الوافدين الى الارض المقدسة ٠‏ ومن 
الطبيعى أن الحاج راقته ف تلك المدينة التحف الفئية الشرقية » تعرض فى 
ار فت امغر : مها الف ا الح رالياج »وان 
والمصابيح الدينية » والصور › والايقونات ٠ )١(‏ وربما اشترى الحجاج 
مارا ر علا غرسة الطراز تطط الات السيحة .أي لسرا ورا 


وتجارة العبيد أو الرقيق » وهى تجارة الانسان فى أخيه الانسان ءكانت 
فى أيدى التجار البئادقة والجنوية ء الذين اثروا ثراء فاحشا من جراء 
مزاولتها » ووصل مندوبون عنهم الى البلاد البعيدة » حتى بلغوا بلاد ماوراء 
النهر » ولهذا اضحى سوئ الرقيق يفقوم عليه تجار جئوة والبندثية » يضم 
أصنافا مخثلفة › والوانا غير متجانسة » منهم الارمنى والنوبى والقوقازى 
والفارسى والهندى والديلمى » واليونانى والروسى » وقد اشند الاقبال على 
شراء الرفيى افبالا عظما » مما يبدل على مغالاة النخاسين فى الأئمان » وكثرة 
الضرائب لتى يدفعها التجار عن الرؤوس التى يجلبونها ونوعها (۲) ٠‏ وقد 
وجدت ف الشام اسواق لبيع الرقيق فى المحن الكبيرة » مثل عكا ٠ )٤(‏ 


ومن المصنوعات الهامة التى عرفت بها بلاد الشام ابان الحروب 
لفل ارجات ١‏ ضح ان ارروبا كانت على مقدرة كافية ف صناءة 
السلع الكتانية والصوفية التى صدرتها بكميات معفولة الى آسيا » ولكن 
مهارتها الفنية كانت عاجزة فى مصنوعات القطن والحرير » لعدم وجود الحرفيين 
أو الصناع الماهرين البارعين فى تلك المصناعة › لهذا استوردت أوروبا كميات 
كبيرة من الاقمشة الجاهزة من الشام ٠‏ وقد احتاج أصحاب الناصب الرفيعة 
فى الكنيسة » والامراء » للملابس المطرزة بالقصب أو بالذهب أو بالفضة » 


Pierre Loti : Jerusalem. P. 53 (۱) 
٠ ٠١١ جارك : الحروب الصليبية ؛ ص‎ )۲( 
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والقطيفة والاطلس ( الساتان ) التى تفوقت على جميع المنسوجات الغربية »ءوكل, 
ذلك الملابس كانت نرد من السام ٠ )١(‏ وقد انتجث مدن شامية عديدة ءصناعة 
المنسوجات » مثل حمص وحماة وطرابلس وبعلبك وحلب وصور ودمشق. 
وانطاكية ›. وتفاخرت طرابلس بان لديها ٠٠٠٠١‏ ئول حرير » وكان بها 4٠٠٠١‏ 
عامل » بعملون فى صناعة المنسوجات الحريرية (؟) ٠‏ وكثر الطلب ف أوروبا 
على حرير التسرق المعروف باسم البروكار » والذى كان يجلب من الاسكندريةء 
وطرابلس ودمشق وانطاكية (۲) ء٠‏ وبعض النسوجات الحريرية » خلسدت 
أماكن صئاعتها الاصلية » فالموسلين من الوصل والدماسك من دمشق (ا) ٠‏ 


ومن الصناعات التى وجدت فى الشام على زمن الحروب الصليبية ءصناعة 
الورق » واشتهرت دمشق وحلب بها )١(‏ ؛ وعندما عرف الأوروبيون الورق عن 
العرب ء أطلقوا عليه اسم د الصحائف الدمشفقية » 1۸714-0110 Chota‏ 
نظرا لان دمشق كائث سوقا رثيسيا لتجارة الورق ٠ )١(‏ كذلك كان الصابون 
من الصناعات التى ائتشرت فى انطاكية وطرسوس وعكا ٠ )١۷(‏ ومن المرجح 
أن الأوروبيين فد اقثبسوا صناعة الحلى المئقوشة » من تلك السلع العربية 
التى دخلت اأوروبا » عن طريق الثجارة » أو النى جلبها معهم الصليببون عند 
عودتهم من الشرق (۸) ‹ 

أما السلع النی كانت تأتى من الغرب الاوروبى الى بلاد الشام خلال 
فترة الحروب الصليبية » كانت تتمثل فى الثروات الطببعية والحاصلات والمواد 
الخام » مثل الحديد والنحاس والصوف والعبيد ٠ )١(‏ 


Day : op. cit, P. 83 ۰ (1) 
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وهگذا توافرت فى الشام مختلف السلع والمصئوعات التى شاعت ف ‌الغرب 
الاوروبى » ووجدت اقبالا شديدا لدى شعوب الغرب الأوروبى » مما أدى الى 
تشجيع الحروب الصليبية للتجارة الدولية » والمساهمة فى اثرائها ٠‏ 
سادسا - النظم والعاهلات التجارية : 

بعد أن استولى الفرنجة على بيت المقدس عام ٠٠۹۹‏ م »ء وقامت مملكة. 
بيت القدس الصليبية › التى استمرت ما يشرب من قرنبن من الزمان » ظهرت . 
مشكلة أرقت الكيان الصليبى ء تلك المشكلة هى التناقص الشديد فى اعداد. 
اللاتين ؛ صحيح أن العديد من الصليڊيين لاقوا حتفهم خلال الزحف على 
الشام » ولكن العديد ايضا فضل العودة الى اوطانه فى الغرب الاوروبى بعد 
وصول الحملة الصليبية الى ححفها ٠‏ 

ومن المعروف أن الصليبيين - وهم قلة - لم بتمكنوا من جلب الأيدى 
العاملة من الغرب الاوروبى » بالاضافة الى أنهم احتقروا 1عمال الارض ٠‏ لذلك 
كانوا مضطرين من أجل استغلال البلاد والقيام بما يلزمهم » الى التعاون مع 
الأهالى الوطئيين ٠‏ وعلى هذا فان الوفاق بين الغالب والمغلوب » آدى الى ظهور 
نظام اقتصادى مميز للفرنجة فى الشرق ٠ )١(‏ وعلى عهد بأدوين الاول جرى 
تشجيع أعداد متزايدة من اللاتين على الاستقرار فى مملكة بيت المفدس » فظهرت 
بها طبقة بورجوازية لاتينية الى جانب طبقة النبلاء » وصار للبورجوازية 
اللاتيذية الحرية التامة فى ممارسة التجارة داخل المحينة وخارجها ٠)١(‏ ولايد 
أن فترة الحروب الصليبية ببلاد الشام » أدت الى اثراء اولئك التجار » الامر 
الذى جعلهم دمتلكون الاراضى والبيوث والعقارات فى المدن بوجه خاص .)١(‏ 
ولم تلتزم تلك الطبقة الراسمالية البورجوازية باية تعهدات تجاه السادة 
الاقطاعيين فى مملكة بيت المقدس الصليبية » فضلا عن انها لم تلتزم بالواجبات 
الاقطاءب ةة ٠‏ 


Chalandon ;: Histoire de la Prcenmicrc Croisada, ۱( 
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والتجار الايطاليون ٠‏ افضل تعبير للطبقة الراسمالية البورجوازية » فى 
الشام الصليبى ٠‏ فاللوك الاوائل لملكة بيت المغدس الصليبية » اضطررا تحت 
ضغط الحاجة ء لناشدة البنادقة والجنوية والبيازنة » مد يد المساعدة اليهم 
لفرض السيطرة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط ٠‏ ولكن التجار الايطاليين 
كائوا عمليين ء فنظبر المساعدة حصلوا على امنيازات تجارية ءظيمة واعفاءاك 
.جعلئهم لايخضعون لأى سيد اقطاعى (ا)|٠‏ اذا لم بقف السادة الاقطاعيون موشف 
العداء بالنسبة لتك الطبقة الراسمالية البورجوازية » بل على العكس من ذلك 
فقد تنازلت لها عن جزء من سلطتها السياسية »› وبهذا انهار الصرح الافطاعى 
أمام المصالح الخاصة لتلك الطبقة الرأسمالية ٠‏ 


والحقيقة أن التجار الايطاليين وغيرهم ساهموا الى حد بعيد ف انعاش 
اقتصاديات البلاد ٠‏ وقد دعت الاحتياجات المالية الئاشثة عن التطور 
الاقتصادى ء الى ايجاد كمية وفيرة من النقد » وطريفة لاتداول الاسرع 
والأعم ٠‏ ولم تكد تسنقر الامارات الصلطيبية ›» حتى شرع ملك بيت المقدس 
وأمير انطاكية وكونت طرابلس فى ضرب الدنانير من الذهب » التى عرفت اسم 
الدنانير lلlwiامnة Saracente Besalts‏ (۲) » وقد تم النعامل بها مسح 
البلاد الاسلامية البعيدة عن الشاطىء ؛» وكان على عذه القطع نقوش عربية › 
وبعض آياتث صغيرة من القرآن ؛ واشارة الى النبى محمد صلى ال عليه 
وسلم › وتاريخ هجرى ؛ وقد اسثمر الثعامل بتلك العملة حتی عام ٠۲١۹‏ م 
حينما احتج على ذلك البابا انوسنت الراہع (۲) » فأصدر ثرار الحرمان 
على كل من يتعامل بلك العملة ؛ وعلى أية حال » فان التجار احتالوا على 
ذلك الخطر بسك عملات مشابهة تحمل نقوشا مسيحية والتاريخ الميلادى › 
- وكلاهما باللغة العربية - » وصليب فى وسط العملة » ويوجد حاليا نماذ 
عديدة لتلك العملة التى بدىء العمل بها عام ٠٠١١‏ م (؟) ٠‏ واذا نظرنا الى 


Ibid. P. 303 (۱( 
٠ ٦1۸ رتسیمان : مرجع السابق » ج ۴ء ص‎ (۲) 
Miller : nsays on tho Latin Orient. P. bu 


۱۹ 


العملات التى كائت متداولة ف الشام الصليبى لوجدناها مختلفة مثل اختلاف 
العفاصر السكانية بها » فعندما غزا الصليبيون الشام » وجدوا بها نقودا 
بيزنطية وعربية » استخدموها فى التداول حتى لاتنقطع العلافات التجارية » 
وبالاضافة الى ذلك احضروا معهم كمية كبيرة من مختلف عملات الغسرب 
الأوروبى » غير آنهم لم يلبثوا أن أسسوا دورا لسك النقود خاصة بهم » واشهر 
العملات التىاصدرها الفرنجة ءالعملة الذهبية‌الرئيسية وهی ‌البيزئت 8۴2a‏ 
البيزنطى والدينار العربى › أما العملاث النحاسية فام تسكها الحكومات 
الصليبية )١(‏ ء٠‏ ولم يكن للمسدن الايملااة البحربة » أو المنظمات الدينية 
الحربية > حق اصدار عملات » نهذا الحق وتف على حكام الامارات » وليس 
للمقطعين الا ان يسكوا نغودا من البرونز لسد الحاجات المحلية () ء 


وقد أدت ضخامة السيولة النقدية المتبادلة بين التجار ببلاد الشام » على 
عصر الحروب الصليبية الى تاكيد وجود المصارف فى المعاملاث المالية ٠‏ وكان 
لعظم الجمهوريات الايطلية التجارية فى القرن الثانى عشر بنوك ضخمة لها 
فروع فی جميع انحاء مراكز نشاطهم التجارى فى الشرق والغرب » عملت على 
تسهيل التعامل المالى والتجارى النقدى وغير النقدى بالسندات وخطابات 
الاعتماد بالشركات (۲) ٠‏ والحقيقة ان الأعمال المصرفية » وتداول الارران 
لمالية بالشام » ترجع الى القرن العاشر الميلادى » عندما صار تعبير السفنجة 
مآلوفا » والغرض من السفتجة نقل الأموال من مكان الى آخر دون المغامرة 
باخطار الطريق » وبنظام السفتجة امكن التعامل المالى والتجارى بين التجار 
علی مسافات بعيدة (؛) » بحيث اذا كان لاثنين من التجار أموال عند صراف 
واحد » آمكن لاحدهما دفع حساب الآخر بارسال ورقة الى الصراف يطلب منه 


Thompson : op. cit. Vol. I PF. 404 (۱) 
La Monte : Feudal Monarchy. pp, 74 - 15 ۷( 
Thompson : op. cit. Pol. I P. 406 

٠ ٠١ نعيم زكى : المرجع السابق » ص‎ )۳( 
Fischoel : Jewis in the economic and Ir'slitcal Life, 
PP. 17-18 
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دفح ابل أزں یل ° 3 عماد نفل الامو ال ىدهت دىەۋ اء عن صلر دی أأنفد او بالسفانج 
لادد انیا كاذت مصدرا لأدخل السب للصرافين > أذ مکنا الافثراضس انهم 
تقاضرا ءمولة معينة لدفع سفتجة »> كما نعرف أنهم اخذوا عمولة الدفسع 


سك Sakk‏ » ومد اھر اأبهو د ر ای ددو ن کصدارفه (۱) ۰ 


رزاولت الماواثف الدينية الءعسكرية ببلاد الشام اعمال الصيرفة » الى 
جائب فش اميم الحرڊى فد الأسلمين الذين اشتهروا به ٠‏ فالداويأ » بفضل 
ەمئلكاتهم الشاس>ة ى جميم ائنحاء :رب اوروجا . کان لهم نشاط مصرنى 
مائل . اذ عهد الأيهم بقل الامرال من مكان الى آخر . وايداع الاموال فى أحد 
اليبرت الذى تضشص الداوية فى الغرب الأوروبى ٠ )١(‏ ولقد عرف الداوية 
نظام الايداع والسحب » والودائع النقدية والعينية الثمينة التى ترد الى 
دابيا دند الحاجة اليها » وأمسروا الايصالات فى المعاملات الالية (؟) . 
وام يئنه الثرن النادى عذر . حتى سار الداوية يمارسون عمليه افراض 
الأموال بذراند مرنفعة واشنهروا بسمعتهم المالية » مما جعل المسلمون يولونهم 


انف ٠‏ ود 'ددون ون خدمانهم 


3 د فجحددت اأسہيباسة اأضر ادد دیلاد الشرام على اساس أن الد“ اط 
التجار 5 ( ® ادر الأساسى للمر ارد الماأية الاقنصاددة 6 مدمد على النعامل 
النجار ی 3 الائجار و بلاد اأسامدن 4 اذا فان الذر حا اساحو ۱ لأر 9 5 لحار 
والأساذردن ڊبلاد دم . ولکی شحرج السلع ألعاد نلسدیرها ٤‏ أو للع الصسناعية 
المحاية واأننحات الزراعءبة ¢ لاډد مل دفع رسو م الحسادر : وف حدود الذخلم 
الاذطاعية كادت الساع المستوردة والسلع الصناعية ٠‏ تصدم بف رهبأ سوق 
البيع ٠‏ ويتم المعاملة باائل بالنسبة للتجار المنجولين » والتجار أصحاب 
الحرانيت ؛ وكان من المألوف أن المصنوعات المحلية » لاسما الأاقمشة والاوانى 


a ا ا‎ r e 1 N rag ig ni 


Ibid, DPH", I = St) (۱) 
Cheyucy : Theo Dawn of û Pow Hwa. FV, ied! (۲( 
Boionnade : op. et. P,. 108 0 


Temh : The COusadlog, PD. RA 


١ 


االخزفية والاشغال المعدنية » لابد من دفعها » ولاتصير صالحة للاستعمال ال 
بعد دفع الرسوم المقرر ٠ )١(‏ وقد أقام الصليبيون مواضع « تمكيس » على 
خود فرام 2 واطلن افون غل ج الرك اران الذي تينك 
صان حل الال ء مف كال كى من افون ده الا من حصن 
وبلاد المرب القاصدة دمشق ؛ وهى قوافل منواصلة السبر › فکائت الضرائب 
تجبى على, أحمالها فى مدينة الداروم » وهى محطة للتفتيش والنفدير 
« والتمکیس » (۲) ۰ 


ومن اللاحظ أن الصليبيين لم يسيروا على سياسة ضرائبية ثابته 
واضحة الممالم ٠‏ ففى عض الاحيان عمدوا الى زيادة الضرائب المقررة » وذلك 
حين تستنفد الحرب فدرا كبيرا من الثروة العامة » كما انهم فد يفرضون 
ضرائب اضافية اذا دعت احدى الضرورات الحربية ء كاقامة الاسوار » أوترميم 
الحصون ء٠‏ وعلى الرغم من أن كثاب الديوان ر( الجمرك ) من الصليبيين » الإ 
انه كان ينعين عليهم معرفة اللغة العربية لسانا وكثابة (؟) ٠‏ ومما لا شك 
فيه ان الأمراء الصليبيين جنوا مبالغ ضخمة من وراء تلك الضرائب » غير 
انهم بددوها على الكئيسة والائظمات الدينية الحربية » وسمحوا أيضا للك 
الثروة أن تسيل من بين أصابعهم › وتقع فى ايدى موظفين مبتزين › كذلك 
استولت الطبقة البورجوازية النجارية الجشعة على جزء منها ؛ وعلى اة حال؛ 
نان ثروات ملوك بيت القدس - بالرغم من فلثها . فافتك ثروات ملوك الغرب 
الأوروبى المعاصرين لهم (ا) ٠‏ 


وهن اأجدير بالذكر ُن الغرب الارروہی اصدر فادونا بفرض ضربدة 


Calandon : op. cit. PP. 349 «350 (۱۱‏ 
)۲( ذنلہر سعد أو ی : الحرب والسلام ص ۱۸۲ ۰ 
حسن حبشی“: نوں الدین. والسلیہیون » ص ۱٥۲‏ ۰ 


۰ ۱٥۳ حسن حبشی : المرجع السابق » ص ۱۹۱ . ص‎ () 
Thompson : op. cit, Vol. I PP. 406 -408 (€) 


۲ 


محاولة مبكرة لفرض ضريبة من هذا النوع فى الثاريخ الاقتصادى لأوروباء 
کما أصدر فیلیب اوغسطس عام ۱۱۸١‏ م مرسوما بفرض ضريبة مماثلة .)١(‏ 
کا نے افا الب ن الذرف الإيريي شرا اركف تى رر 
بالحروب الصليبية » بعد أن فرضها بعض اللوك مثل لويس السابسع ملك 
فرنسا » وريتشارد الأول ملك انجلترا على رعاياهم العلمائيين والكنسيين من 
ل لوئ الفلنى © + ركا كن الا اه ف ات 
خاد كم مرم ف الف اة ى فرب الأرروجي ٠.‏ وهر كي له رر 
لانه يعتبر بداية وئواة لظام الضرائب الحديث ٠ )١(‏ 


وقد خدمث الاسواق التبادل التجارى فى بلاد الشام على زمن الحروب 
الصليبية ٠‏ ذلك ان وجود الكيان الصليبى ادى الى فتح البحر المتوسط _ او 
بالاحرى اعادة فتحه فى وچه السفن الآتية من الغرب الأوروبى ٠‏ وبالرغم 
من أن المسلمين نمكنرا من استعادة أراضيهم بعد أن وحدهم صلاح الدين 
الايوبى » فوجهوا الضربة اثر الضربة للصليبيين » الا ان المسلمين لم 
يسنطيعوا هز المركز الذى حصلت عليه المحن الايطالية فى الشرق (ه ٠‏ 
ونخرج من هذا الى ان التبادل التجارى ظل قائما »> سواء فى ظل الكيان 
الصليبى أم بدونه » واعتاد الفريقان ( المسلمون والفرنجة ) عقد اسواق تجارية 
سنوية » يفد اليها النجار دون نظر للفارق الجنسى آو الدينى (*) ٠‏ ومن 
الثابت أن موانىء الشام عقدت فيها تلك الاسواق فى مواسم ومناسبات معيئهةء 
حيث يصل اليها التجار من الشرق والغرب ٠‏ كما أن المستعمرات الايطاية ف 
مدن الشام > مارست التعامل التجارى فى تلك الاسواق » كذلك لابد أن الشناصل, 
عدوا الصفقات الئجارية بالنقد والمغايضة والبيع المؤجل الدفع ٠‏ والاسواق 
السنوية ۴۵۲۳١‏ كائت آاحد الملامع الرئيسية للننظيم الاقتصادى فى العصور 
الوسطى » ولعبت دورا هاما فى القرن الثالث عشر ؛ وقد انتشرت نلك الاسواق 


Stubbs : Select Charters, pp, 188- 180 (1)‏ 
(۳) سعید عاشیر : اوروبا العصوں الوسطی › ج ۲ ۰ ص ٠ ٩‏ 

)1( سعيد عاشور : الحركة السليبية » ج ؟ ص ١١١د‏ . 

Pirenne : op. cit. PP. 31 - 32 (t) 
' ٠٠١ حسن حبشى : المرجع السابق » ص‎ *( 


NEY 


فى جميع البلاد » وتشابهت فى سمات اساسية واحدة » الامر الذى جعلها تعتبر 
ظاحرة عالمية ٠ )١(‏ ومن الثابت ان الاسواق كانت مراكز للنبادل التجارئ. 
وجذبت اليها اعظم الاسواق السنوية بالمعارض الدولية » التى يجد فيها كل 
تاجر الترحيب بصرف النظر عن بلده » وتحتوى ايضا على كل سلعة تباع 
أو رى : مهفا كانت ياء و لاان الى ذلك فد كان ونالتا 
عقد اكثر من سوق أو اثنين خلال العام فى مكان واحد » ذلك أن الاستعدادات 
ناك الاسراق ثاخذ مجهودا صخما (؟) ۰ 


كذلك عفدت بالشام أسواق موسمية › فى مواسم ورود التوابل من الشرق 
الاقصى ووسط آسيا لاسواق الشام ٠‏ وتخضع تلك الاسواق فى فلك أراعيد 
هبوب الرياح الموسمية ء وتصل فى مواعيد سنوية لانثغير » وف نفس الوشقت 
تصل السفن الاوروبية من الغرب الاوروبى » لحمل السلع فى مواعيد ثاہتهء. 
وتعفد فى ذلك الوفت المزادات (؟) ٠‏ 


أما الأسواق المحلية الدائمة بالشام » فهى التى لم ينقطع فيها البيع 
والشراء على مدار السنة » ومن الممكن أن ينطبق عليها اصطلاح «سوق دائم» 
لها آببام معينة فى الأسبوع » تعقد فيه الصفقات التجارية ٠‏ وقد غلب على 
السوق الاسبوعى صفة التخصص » ببيع اصناف معينة من البضائع » فهذا 
السوق يختص ببيع سلعة كذا » وذلك يختص ببيع سلعة أخرى ٠٠١‏ وهكذا؛ 
ومن محاسن هذا النظام أن التاجر لم يستطع أن يشذ عن جيرانه رفع اسعار 
السلعة التى ينجر فيها » لأن منافسيه على مقربة منه » كما ان المشترى اذا 
لم يرقه صنئف السلعة أو ثمنها » فانه يستطيعح أن ينتقل فى سهولة من متجر 
لآخر دون ان يتحمل أدنى مشقة ٠‏ أما عيوب هذا النظام » فاهمها ان المشترى. 
اذا رغب فى شراء عدة اصناف مختلفة من البضائع › فانه كان يجوب الدينة. 


Pirenne : op. cit. P. 97 (۱) 
Loc. cit, & (Y 
Pirenne :Medieval Cities. 
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طولا وعرضا حتی بقضی حاحاته » لانه لن يجد فى السوق الواحد سوى نوع 
معين واحد من البضائم ٠ )١(‏ ولم تثرك حركة البيع والشراء فى تاك الاسواق 
دون رقیب او حسیب ٠‏ فهناك المحتسب الذى كان من اختصاصه الطواف 
بالسوق لاثفتيش على البضاعة » وضبط من يحاول التلاعب فى الاسعار أو 
أ الاوزان أوا"كاييل او فش السلع » فضلا عن سرعة البت ف المخالفات الثى 
ترثبط بالمعاملات التجارية ٠‏ وقد اشترط فى المحتسب أن يكون ذا مهابة » ثقهة 


فی ددنه واماننه (؟))| ۰ 


وثمة نوع من الاسواق انفردت به بلاد الشام خلال الحروب الصليبيةء 
کشرا ما ورد ذکره خلال المعارك الئى كانت ددور دن لاسمین و الصليبسن» 
تی عۈد صااح اأدين الاډدودی ٠‏ و ذا الذوع عرف اده 1 س ری لاع کر ¢ 
لضت أفامده لاحر ال العسكر يه قفد کان من الالو فسا تاد REE‏ ».کر 
الاسلامی » اول ما يفال انامه دما السلطان ومن حو لها حدم امراء الجدش»› 
ويشثرط عند ضرب العسكر ترافر المياه فى ايدى المسلمين ٠‏ والأزواد والكلا 
على تل أو ةرية أو قى ارش سسهلة (*) ٠‏ وفى الممارك التى دارت حول مدينة 
ذلك من الوصف الذى اورده لنا الرحلة عبد اللطيف بن يوسف البغدادى (ا). 
عام ۱ ر( ۵۸۷ ع ) قائلا : « كان السرق الذى فى عسكر السلطان على 
عا دذادما 0 ذا مساح فسيحة فيه مائ واردعرن دکان دمطلار ۰ و عددت 
علد طباح وأحد ثمانية وعند رین فدرا کل ددر نسم راس دنم ۰ رکدذث اطا 
عذد الدكاكين لأنها ادف 20ن خلة عذد a‏ ابه ی ۾ اقاذها دسو لا دان 
+ وشان ف اسر اثر هن الف حدام ۰ وکان اثر ما نولات المغاربة ۰ جسم 


aaa com 


١(‏ سعید عاشور : العص الممالیکی ۰ ص ۲۹۱ - س ۲١۷‏ . المجتمع المدرن 
فى عدر سلاطين المماليك ٠‏ ص ٠ ۸١‏ 

)( الحجسل بن عبد الله : اثار الاول ٠‏ دس 1١‏ ' 

(۳) لیر عداو ی : جرش :صم فی ایام الاح اآادین ١‏ ص ۹۹ہ ص ۱١‏ ' 

' ۸ الافاد قو الاعتباں ؛ ص‎ )٤( 


- 


منهم آثنان أو ثلاثة ويحفرون ذراعين فميطلع الماء » وياخذون الطين فيعملون 
حوضا وحائطا » ويسترونه بحطب وحصير ويقطعون حطبا من البساتين النى 
.حوله » ويحمون الاء فى قدور » وصار حماما يغسل الرجل رأسه بدرهم وأكثر»ء 
.وخلال تضييق الصلبہييبن الحصار على الدينة » أثى من فبل اللك ربتشارد 
فلب الأسد رسل طلبوا فاكهة وثلجا » فضلا عن التفاوض من أجل الصلح »وحدث 
نهم دخلوا سوق العسكر » « وتفرجوا فيه » وعادوا تلك الليلة الى 
.معسكرهم ٠ » )١(‏ ومن الطبيعى أن سوق العسكر كان مؤقتا يجتمع فيسه 
التجار أدة معينة » عند حدوث معركة أو فرض حصار طويل » فاذا ما انتهى 
الغرض منهما ازيل السوق » ورحل تجاره ٠‏ 


ومن الافراد الذين اشسرفوا على النجارة الخارجية فى الساحل الشرقى 
.للبحر المئوسط القناصل الثجاريين ٠‏ وقد دعت الحاجة الى وجود القناصل 
تتت ادن رة ٠‏ رف اه اه كارن وراي لها 
الفرنجية » لذاك صار من الضرورى أن يقيم الفناصل لرعاية التجار من 
.مواطنيهم » وحسم الخلافات الئى قد تظهر بينهم ٠‏ واأقدم الفناصل ف الشام ‏ 
الفرنجى » أولئك الذين عيننهم جنوة ف عکا عام ۱۱۸۰ م ؛ وقد كان هؤلاء 
الاناصل يرأسون الحاكم الجنوية الحلية » ويصادقون على توقيعسات من 
.مواطنيهم » ويحسمون الخلافات التى تنشب بينهم (؟) ٠‏ ويحرم على 
القنصل الاشتغال بالتجارة لحسابه او لحساب غيره » ويرشح لوظينة القنصل 
'افراد من الاسر الكريمة » وتجدد المحن التجارية قناصلها فى شرق البحر المتوسط 
عاما بعد عام » وفد يېستقر القتنصل ف وظيفئه ثلاث سنوات ۰ اذا زكاه 
مواطنوه التجار » وكانت بعض الجمهوريات التجارية الايطالية لاسيما جنوه 
.والبندقية » ترسل لراكز نشاطها التجارى ثلاثة قناصل » بحيث يحل كل 
واحد مکان الذى تنتهى مدة خدمنه ›» ونهدف من هذا الى تفادی اشکالات الوت 

(۱) اہی مشامه : الروضتین ؛ + ۲ » ص ۱۸۷ ۰ 


فیلیب حتی : تاریخ سوریا ولہنان وغلسطین ؛ ج ۲ ۰ ص ۲٥۹۷‏ › لبنان فی 
التاریخ » ص ۲۸۱ › 


المفاجیىء ¢ أو صعوبة الو اصلات احبانا ¢ وكذلك لزبادة مران القنصل ف 
وفليفته (ا) ۰ 


وما كانت موانىء الشام الفرنجية فد اسئفبلت العديد من التجار من 
مخئلف الطوائف والجنسيات والاديان › ففد اسنتبم ذلك تعدد اللغات ٠‏ وف 
تلك الموائىء استطاع المرء سماع جميع الإلسنئة لاوروبا الغربية » والبلاد 
الاوروہيبة المطلة على البحر المتوسط » لاسيما لغة التجار الايطاليين الذين 
زحموا الموانىء » ومن الؤكد أن العديد من السادة الاقطاعيين » بصرف النظر 
عن البولائيين ( الأفراح ) . كانوا على دراية باللغة العربية . وهى معرفة 
لازمة للعلاقات بافصالهم والنجارة ٠ )١(‏ وقد درجث جنوه على ارسال 
جارها » ومن بعدعم مندوبيها الى اغلب الأقطار الاجنبية » ومن ثم اذسحى 
من الضرورى لها تعليم رجال الاعمال اللغات الاجنبية » وف المراكز التجارية 
أجذوة تواجد المارجمون ‏ من ذوى القدرة على قراءة وكتابة العربية او اليوئانية. 
أو الارمينية ٠‏ ودراية نجار جنوه ومندوبيها باللغات المنصلة اتصالا وثيقاا 
بالطابع التجارى للمدينة (۲) . ونظرا لتعدد اللغاث التى تداولها التجار فموائىء 
الشام الفرنجية » فد نشأت لغة مشستركة و٥صو٣ل‏ ںیا او خلیط ‏ 
فوامها كلمات من اللغات الفرنسية والايطالية واليونائية والعربية . کكان. 
بجری الئحدث بها ف موائىء البحر المنوسط . ونشبه ثلك اللغة المنلتركة 
الرطانة الانجليزية فى الوائىء الصيذية Pidgin Hnelsh‏ 4 ریمگننا القول 
ان اللغة المشتركة كانت لغة التجارة فقط ٠ )٤(‏ 


)1( نعیم زکی : امرجم السابق » ص ۲۲٤‏ ص ٠ ۳۲٢‏ 

Lammens : La Syrie Précis Historique. Vol. I P. 62! (¥)‏ 
(* جاك هيرز : جنوه مثل لمدن البحر المتوسط فى العصور الوسطى » ص ٠ ٥٩‏ 

Thompson : op. cit. Vol. 1 P. 398 13 


انتراج 
الفنو ل الحر در 


اولا - النظم الحربية ٠‏ 


ثانيا - العمارة الحربية + 


۹٤۹ 

.آولا - النظم الحربية : 
يرى البعض ف الحروب الصليبية آنها كانت فصلا من فصول الصراع 
بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى ٠‏ وكان اللقاء الحربى أحد وجوه ذلك. 
الصراع بين الفريقين الاسلامى والصليبى ؛ فريق أتى بقصد الغزو 
والاستيطان › وفريق آخر وقف موقف المدافع عن أرضه ونراثه ۰ وبين هذا 


وذاك ظهرت صورة الفنون الحربية لكل منهما ببلاد الشام ٠‏ 


ويلمس الدارس لأحوال الحملة الصليبية الأولى التى انتهت باستيلاء 
الصليبيين على بيت المقدس عام ٠١۰۹١‏ م آنها حملة اقطاعية بكل ما انطوت. 
عليه » قامث على أساس النظام الاقطاعى الغربى الذى ساد أوروبا أواخر 
القرن الحادى عشر ٠ ١(‏ والخدمة الحربية للفرنجة ف الشرق تشبه ما جرت 
به العادة مع مثيلتها فى الغرب الاوروبى » مع اختلاف طفيف أملته الظروف 
المسئحدثة فى الشام ٠‏ ففى مملكة بيت المئدس وجب على الفصل أن بؤدى. 
ما عليه من خدمه » وآن يجهز نفسه بكامل المعدات الحربية اذا دعى للخدمةء 
بصرف النظر عن الحد الزمنى الذى تتطابه الخدمة العسكرية ٠ )١(‏ واذا 
كانت مدة الخدمة العسكرية محددة فى الغرب الاوروبى باربعين بوما »> إل 
انها ف الشرق كانت بخلاف ذلك » نظرا للتحدى المستمر من جانب المسلمين. 
الحيطين بالصليبيين » بالاضافة الى أن كل خدمة يؤديها الفصل كانت على 
ففقة السيد الاقطاعى )١(‏ . 


ومن الناحية النظرية ء كان ملك بيت المقدس يعبر القائد الاعلى. 


(1) حسن حبشی : الحرب الصلیبیة الأرلی › ص ۹٤‏ ۔ ۹٩‏ ؛ 
ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية فى الشرق الارسط فى العصور الوسطى » ص ١ء‏ 
La Monte : Feudal Monarchy in the Latin Kingdom. (%)‏ 
PP. 141 - 142‏ 
العرينى ؛ الاقطاع الحربى عند الصليبيين يمملكة بيت المقدس فى القرنين الشائى. 
عشر والثالٹ عشر الميلادى » ص ٠ ٠‏ 
إ؟! الحريئى : المرجع السابق ٠‏ ص ٦‏ › 
ابراهيم طرخان : المرجع السابق » ص ٠ ٤١‏ 


0 o. 


للجيوش » يقع عليه عبء تنظيم الدفاع عن الملكة » وله السلطة على الامراء 
, والباروناث ٠ )١(‏ ولكن ثلك السلطة كانت ناقصهة مبتورة » اذ انها 
تحملمت على صخرة فوضى البارونات الذين لم يمتثلوا للطاعة » مما أدى 
الى الاخلال بالوحدة والنظام » وانعكس الوضعم على نتائج العمليات 
الللحربية (۲) ء وظهرت النافسات بشكل آخر » عندما ذأتى حملاك صليبية 
.جديدة الى بلاد الشام فى اعداد ضخمة » فيرفض رؤساؤما وضع أانفسهم 
تحت سيطلرة ملك بيت المقدس ؛ ويقومون بمشاريع كانت نتتصف بالطيش 


فى معظم الاحوال (") ٠‏ 


والقعود عن نادية الخدمة الحربية » والتقاعس عن الاستجابة لدعرة 
لاك ۽ من الامرر الخطيرة ف النظام الاقطاعى الئی سنو جحد معافبسسة 
مرتكبها بسحب الثقة مثه » وفسخ العقد العرفى المعقود معه » فضلا عن مصادرة 
املاكه ٠ )٤(‏ ويلاحط المرء ان كبار الاقطاعيين السليبيين فى الشام كانرا 
فى الزحف بجيشه ضد اللك » عندما تتعارض اطماعه ورغباته الشخصية مع 


رغبات اللك (ه) ٠‏ 


واذا كانت الخدمة الحربية هى الاساس الاول لحيازة الاقطاع عند 


نفس الامر عند المسلمين فى الشام على زمن الحروب الصليبية ٠‏ 


: Los Francais Outre mer au Moyen Age. ( 
122 
٠ ° العريذى : امرجم السابق » ص‎ 
op. cit. PP. 122-123 & ۲( 


والجديسر 


Longnon 


1 


Longnon : 


Chalandon : Elistoire de l1l. Premiere OCOroisade 
PP, 315-8416 Chalandon : op. cit, P. 317 (۴( 


*) سعيد عاشور : اوريا العصرر الوسطى »ج ۷ ٠ص ۵١‏ ,۷٥؛‏ 
العرينى : الاقطاع الحربى عند الصليبيين » ص ٠ ٠١‏ 


Chalandon : op. cit. PP. 295 - 296 (٥) 
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ہالذكر هنا أن النظام الاقطاعى الحربى انتقل كاملا الى الدول التی نبنت 
وتفرعث فى احضان السلاجقة ثم ورثتهم من بعد » وهذه الدول هى : الدولة 
الزنكية والدولة الايوبية ؛ ثم دولة المماليك (ا١) ٠‏ وكانت القاعدة الألومة 
فى الدولة السلجوفية قائمة على اعطاء مرتبات المحاربين نقدا حتى منتصف 
القرن الحادى عشر (؟) ٠‏ ثم ادى اثساع الدولة وصعوبة الهيمنة عليها › 
وارهاقی الادارة الالية بباهظ المرتبات » الى تفكير وزير ملكشاه _ نظام 
لمك - فى الاستعاضة عن المرتبات النقدية بالافطاعات من الارض » حتى صار 
الاقطاع الحر بى هو القاعدة ٠ ))١(‏ غير أن النظم الاقطاعية فى الشرق الادنى 
دى المسلمين اعترفت بوراثة الاقطاع » لاسيما على عهد ثور الدين محمودء 
فاذا حدث آن نوف آحد اجناده » « وخلف ولدا » آقر اقطاعه عليه » » وان کان 
الولد كبیرا تولى حقوق افطاعه وواجباته بنفسه » وان کان صغیرا رثب 
معه السلطان رجلا وصيا حتى يكبر )٤(‏ ء٠‏ وقد أدى ذلك النظام الذى 
وضعه نور الدين محمود الى جعل الاقطاع الممنوح للجندى فى وضع مساو 
للملكية » ٠٠١‏ ادى الى تكالبه فى الدفاع عن نفسه والاستماتة من أجله » فضلا 
عن تلبية نداء واجبات الحرب فى اسرع وقت ممكن » اذا طلب مئه ذلك (ه) ٠‏ 


ومن الواضح أن الخصائص الاستراتيجية للوجود الصليبى بالشام 
عقب سقوط بيت المقدس على ايديهم عام ٠٠۹۹‏ م ء لم تزد على انها مجموعة 


٠ ٠١ ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية» ص‎ )١( 
٠ ٦۸ أبى الحسن على : اخبار الدولة السلجوقية » ص‎ )١( 
» ٠١ الاصفهانى : تاريخ دولة آل سلجوق » ص‎ )۲( 
: ٣ نظیں سعد اوی : التاریخ الحربی المصری فی عد صلاح الدین ۰ ص ۲ د ص‎ 
° ۱۲۸ ص‎ ١١۷ ص‎ ۰ ١ + » ابی شامه : الروضتین‎ (٤( 
° ۲٠١ المقریزڑی : المیاعظ والاعتہاں بذک الخطط والآثار » ج ۲ ص‎ 
٠ ٠٦۹ ابن الأشير : التاريخ الباه فى الدولة الاتابكية ۰ ص‎ 
' ١١۹ اہن الاٹیں : التاریخ الباهں ۰ ص‎ )٥( 
۰ ٩ کرد علی : خطوط الشام ۰ ج ۰۲ ص‎ 
٠ ا٤١‎ ص-٠٤١ العرينى : الاقطاع فى الشرق الاوسط › ص‎ 
ويبدى ان المرتبات النقدية ظلت موجودة فى ,العصر إلايوبى فقد روي ابن مماتى‎ 
ان .عبرة الاقطاعات القدرة للجندى من الاتراك‎ ۳٠۹ هی كتابه قوانين الدواوين »> ص‎ 
۰ ہی الاکںاد والتركمان دینارهم الاقدلاعى دینار ف أحد کامل‎ 


1o۲ 


متفرفة من المدن والقلاع » انتظمت سويا فى وضسح محفوف بالخطر ٠‏ فدولة 
الصلیبپین فی أقصی اتساع لھا یمکن نشبیهها بشبه منحرف کبير امند 
ضلعه فى الشمال من انطاكية غربا الى الرها شرقا . وضطعه الايمن من الرما 
الى أيلة على البحر الاحمر » وضلعه الجنوبى من ايلة الى غزة » وضلعه الغربى 
من غزة الى انطاكية » هذا مع اعتراهنا بما فى هذا التشبيه من تجاوز ملحوظء 
اذ ان الفرنجة امثلكوا اراضى ومدن خارج حدود تلك الرقعة ٠ )١(‏ والمعروف 
ان طول بلاد الشام من الشمال الى الجئوب لايتجاوز ٠٥١‏ ميلا » فى حين 
ان عرضها من البحر حتى الصحراء يثراوح بين مائة ومائة وخمسسين. 
ميلا () ۰ 


رشعثها وطول خطوط مواصلاتها اتصلة شرقا وربا » فنى الشمال حلب 
وحماه › والى الشرق منهما الموصل وقلاع الجزبرة »> وفی الغرب مصر وما 
وراءها غربا وجنوبا » ثم ان القاهرة غدت فى عصر الايوبيين فاعدة للتدريب 


والنموين (؟))| ٠‏ 


وقد درك الصليبيون منذ ان وطئت اقدامهم ارض الشام أنهم فى أمس 
الحاجة الى أراضى جديدة » حتى يوطدوا مركزهم ٠١‏ ولا بتيسر ذلك الا اذا 
توافرت لهم القوة الحربية الكفيلة بتحدى المسلمين › والقيام بأى عمل حربى 
ضدهم ٠‏ ولائستطيع أن نعرف بالتحديد الاعداد الثى احثونها الفوة الحربية 
للصليبيين » ولكن على سبيل التخمين ٠‏ فبعض مؤرخى الحملة الصليبية 
الأولى » لم يسعه عند رؤية اعداد ضخمة من الرجال » الا أن يدر ذلك بمئاث. 
الالوف » وزعم آن عدد موات الحملة الصليبية الاولى بتراوح بين ٠٠‏ الف» 
٠‏ الف مقاتل ٠ )٤(‏ والبعض اقتصد فى تقديره » فجعل القوة الحربية 

٠ ٤۷۷ »ص‎ ١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج‎ )١( 

Fulmc : The Middle Agca. P. 181 () 


)( ندر سعد اوی : الاثريخ الحربى اللمر ی » ص ۱۷۳ ٠‏ 
( الدرينى : الاقطاع الحربى عند الصلیبيين ٠‏ ص ۲ ۰ 


\ o 


الضاربة التی وقفت امام اسوار بیت المفدس لیلة ٧٤ - ۱١‏ پوليو عام ۹۹٠٠م.‏ 
بلغ ۲ الف من الرجالة » و ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ من الفرسان ٠ )١(‏ ويشير 
وليم الصورى الى أن الجيش الصلیبی ف عسقلان لم يتجاوز ٠٠٠١۰‏ فارسء 
وستون آلف راجل )١(‏ ؛ وذلك قبل أن يعمسود الكثير من الصليبيين الى 
بلادهم فی الغرب الاوروبیى ۰ ویذكر وليم الصوری ایضا آن جیش جودفرى 
( ث ٠٠٠١‏ ) صار لايزيد عن ثلائمائة من الفرسان » وحوالى الفين من. 
الرجالة (۲) ٠‏ ومن الثابت أن اعداد المحاربين كانت مرتفعة فى الحملة 
الصليبية الاولى » كما أن اعداد غير المحاربين كانت مرتفعة » بمعنى ان 
الجيش الصليبى احتوى على اعداد هائلة من الفرسان والرجالة والصيية 
والشيوخ ورجال الدين والنساء » ومن المرجح ان نسبة الوفيات من غير 
المحاربين كائت مرتفعة خاصة بين الشيوخ والاطفال » كما ان الفرسان حاقت. 
بهم خسائر فادحة لتعرضهم للخطر خلال المعركة ر( ٠‏ 


أما بالئسبة لتقدير حجم الجيوش الاسلامية » فمن اأستحيل علينا آن. 
نقدر حجمها » فالمؤرخون المسلمون مالوا الى المبالغة فى تقدير واحصاء عدد 
الجيوش والقتلى والجرحى والاسرى والمفقودين فى المعارك » وهمم ف 
ذلك قد التفوا مع الصليبيين ف نقطة واحدة (*) ٠ء‏ ومن المحقق أن الجيوش 
الاسلامية » فافشت ف عددها الجيوش الصليبية » وان الاخيرة لم تصل الى 
الحد الادنى من حجمها فى آى حال ٠‏ وقد ذكر المقريزى ان الجيش النظامى 
لصلاح الدين تالف عام 1 م ( ٥۷۷‏ ھ ) من ۸1٤۰١‏ فارسا » منهم ۱۱ 
اميرا > و ٠٠١١‏ قراغلامية - وهم فرسان مزودون بأسلحة خفيفة س » و٦۹۷“‏ 


'Roymond of Aguilers, in R.H.C. Historiens (۱) 
Occidentaux, Vol. UI P. 298 
Recuil des Historiens Croisade. Hlistor.ens Occ., (۲( 


Vol. I P. 380 
William of Tyre : A Hist. of Deeds Done Beyond the (Y) 
Sea. Vol. I P. 394 
٠ ٤۸٤ ص ١۸٤د ص‎ ١ رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية » ج‎ )6( 
٠. نظیں سعداوى ؛ ثلاثة من مررخى الحروب الصليبية » ص ۲؟‎ ٠( 


\of 


من الطواشية - وهم فرسان مزودون بأسلحة ثقيلة _ بالاضسافة الى الاجناد 
الوطنيين الذين يتقاضون أرزاقهم من بيت الال ٠ )١(‏ 


ولابد لنا فى مجال الحديث عن الفنون الحربية على زمن الحروب 
الصليبية أن نتناول الفئات التى تالف منها كل من الجيش الاسلامى والجيش 


والواقع آن الجيش الاسلامى بلغ ذروة تنظيمه على عهد السلطان صلاح 
الدين الایوبى ( ۱٠۹١ - ۱١١۹‏ م ) ٠‏ ويلمس الدارس لذلك الجيش أن 
المصادر التاريخية المعاصرة أوردت لفظين هما العسكر والجئد » استخيما 
فى غير دقة ولا تحديد ٠‏ والقصود من العسكر على عهد صلاح الدين الجيش 
النظامى » اما الجند فهم الجيش الاحتياطى او الجيش الاقليمى () . 
وكرم أفراة الجكن افكا ار االكابت اليا العرة فة وة 
ويتقاضون راتبا مننظما › ولا يفارقون السلطان » واحيانا يكلفون بحراسة 
القلاع والحصون والدفاع عنها ٠‏ وجعل صلاح الدين هذا الجيش من الإكراد 
والترك واكان : و لن او اة انف رالا وء ر 
فى القتال أن يجعل كل منهم جزدان وجراوة وصواق وبقجة وتركاش › ممتطيا 
-جواده ويطلق عليهم الفرسان ٠ /)١(‏ آما الجند فهم فى الحقيقة عساكر 
الامراء او مماليك الامراء او اجناد الامراء ٠‏ فكان على كل امير اذا نشبت 
الحرب» أن يشترك فيها بجنده » وبمجرد أن تنتهى الحرب عادوا الى مراعيهم 
وخيامهم » وهم لايتناولون اجرا ثابتا مثل العسكر › ولكن يأخذون نصيبهم 
من الاسلاب والغنائم ٠ )٤(‏ وف الشام وجدث قوات عسكرية لكبار الطوائف 
الدينية كالدروز والحشاشين » وتدخل نلك القوات فى عداد الجيوش الاقليمية؛ 


٠ ۸۷ المقریزی : الخطط » + ۱ » ص ۸1-ص‎ )١( 

(۲) نظیں سعداوی : جیش مصر فی ایام صلاح الدین ۰ ص ۸ ٭ 
(۳) المرجع الساہبق » ص ۸۔ص ٠١‏ : 

)۱ المرجع السابق + ص ١١‏ ۰ 
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والى جانب هؤلاء > تكونت فرقة حربية حديثة العهد عرفت باسسم 
« الاحداث » أو أحداث المحن ٠‏ وعم كثيرو الشبه بالحرس الوطنى فى العصور 
الحديثة » وكانوا من الشبان المحاربين المتطوعين من ابناء المحدينة » كما كانوا 
يعيشون فى ظل نظام خاض ؛ واشتهر الاحداث ف دمشق بنشاطهم فى الوثوف 
ضد استبداد الحكام المحليين » وكذلك فى الدفاع عن مدينتهم ضد الغزاه 
الاجائنب » وازدعر فنشاطهم بشكل خاص ف الفترة الممتدة من القرن الراب 
الى القرن السادس الهجرى ( من القرن العاشر الى الثاني عشر 
الميلادى ) ٠ )١(‏ واتخذ الاحداث ريسا لهم » وصارت الرئاسة . فى بعض 
الاحيان - تتوارثها بعض الاسر (۲) » وعند قدوم الصليبيين الى الشام 
ساهم الاحداث فى نوجيه الهجمات عليهم ٠١‏ واعتمد نور الدين محمود 
عليهم اعتمادا كبيرا فى حروبه مع الصليبيين » على انه منذ بداية الصف 
الثانى من القرن الثانى عشر » صار الاحداث يسمون المتطوعة » ومن ثم اخثفث 
كلمة احداث ابتداء من عهد صلاح الدين الايوبى » وحل محلها كلمة 
المتطوعين (؟) ٠‏ 


ولا ریب أن البدو العرب قد حارډوا بېسالۀ ف العارك وحرب العصابات» 
والغاراث اأفاجئة »> مضلا عما قاموا ده كادلاء ف الصحارى لعرفثهم بالدروب 


)۱( دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ مادة « الاحداث »» 
عم كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبى » ص ٠` ٦1‏ 
حامد زیان : حلب فى العم الزنکی » ص ٠١١‏ » 
Ziadeh : Urban Lifc in Syria Under the Marly Mamluks.‏ 
P. 76‏ 
(۲) دائرة المحارف الاسلامية » مادة « الاحداث» » 
حامد زیان : مرجع السایق » ص ۱۰٦١‏ - ص ٠ ۱١۷‏ 
وقد حدثٿ ان اخٿیر ردیس احداٿ حلب من ڍين اللصرص » وذلك لدرايثه 
باللصوص والشطار حتى بتعذر عليهم ممارسة ثشاطهم داخل حلب ( انظر ابن النديم : 
بزیدة الحلب فی تاریخ حلب › ج ۲ ۰ ص ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ ) ۰ 
)"( دائرة المعارف الاسلامية ء مادة « الاحداث » ؛ 
نظیں سعد اوی ؛ جیش مص فی ایام صلاح الدین › ص ١٠۔ص ۱١‏ › 
ابن الفلانسی : ذیل تاريخ دمشق » ص ٠ ۲٠١‏ 
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والمسالك » واستخدمهم صلاح الدين فى مواضع كثيرة ٠‏ على أن البعض منهم. 
لم يكن مخلصا للجيوش الاسلامية › ففى عام ١٠١۷١‏ م ( ٥۷۸‏ د ) توجه 
صلاح الدين من مصر بغرض محاصرة الكرك والشويك » فوجد جماعة من‌البدو 
نازلين بأرض الكرك يئقلون الاخبار الى الفرنع » واذا اغاروا على البلاد دلوهم, 
على المسلمين )١(‏ وہذلك طعئوا المسلمين من الخلف وآذوهم فى خطوط نموينهم 1 
وطرق مواصلاتهم طمعا فى الال ٠‏ 


وكات القاصر الت سات ل تكرين يى ان الين انه 
تسمه الى عدة فرق تشبه اللواءات فى وتنا الحاضر » وتئسب كل واحدة 
منها الى سلاطان سابقءفيعال المماليك النورية نسبة الى السلطان نورالدين 
مخز ار تمت أل أك لف الظام الاين ال الماك الان اة 
ل اس الین ركه عم لاح الين * ٠اا‏ اك لاح الحبنء قاطن عة 
د اا ل اة ا ااا د اه و او ت 
الى لقبه اللك الناصر ٠‏ وقد تنسب الفرقة الى جنسية أفرادها » فيقال 
الطائفة الكردية نسبة الى الاكراد » وينفرع منها طوائف اخرى مثل الهكارية 
والمهرانية والحمدانية والزرزارية (۲) ٠‏ ومعظم الجيش الایوبى كان من الاكراد 
ولم يكن فى الجيوش النظامية من العناصر الأصرية والشامية سوى ما يلحق. 
الحملات الحربية عادة من الفقهاء والمغرئين والصناع () ٠‏ 


على أن المصادر الأيوبية قد خلت من ذكر تنصيلات عن نقسيم تلك 
الطاوائف الى أقسام أصغر منها ٠‏ ولكن ما جاء فى مراجم عصر دولة المماليك. 
وهو العصر الذى يمئل اكثمال النظم الحربية » ما يلقى الضويوء على تلك 
الئفصيلات اذ أن اكابر الامراء من له امرة مائة فارس ونقدمة الف فارس » ومن 
هذا الفريق يكون اكابر النواب » وربما زاد بعضهم بالعشرة فوارس والعءشرين؛ 
ثم امراء الطبلخائات › ومعظمهم من يكون له امرة ارہعين فارسا » وقد يزيد 


)۱( سبها بن الجوزی : مراة الزمان » ج ۸ »۰ ص ۲٩۳‏ ۰ 
(۲( نظیں سعداوی : المرجم السابق ۲ ص ۲١‏ ۔ س ۲۹ ٠‏ 
(۳) المقريزى : السلوك › ج ١‏ ص ۲۲١۔ص‏ ٤۲ا ٠‏ 
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على السبعين » ثم أمراء العشراواث ومئهم من يكون له امرة عشرون فارساء 
.ولا يعد الا فى أمراء العشرات ؛ ثم جند الحلقة وهؤلاء لكل اربعين نفرا منهم 
.مقدم ٠ )١(‏ وكان السلطان الملوكى ينعم على أمراء المئين بخيول مسرجة 
ملجمة » ومن عداهم بخيول عرى » ولجميع الامراء من المئين والطبلخاناه › 
.والعشروات ١‏ الرواثب الجارية فى كل يوم من اللحم وتوابله كلها والخبز 
.والشعير لعليق الخيل والزبت (؟) ٠‏ 


غل رأسه »> وضو فاد الاعلی للجيوش الصليبية خلس النظام الاقطاعی 
الاوروبى ٠‏ وقد ساعد اللك فى مهام قيادة الجيش ثلاثة موظفين كبار وهم 
الكوندسطبل ( الكونسنابل ) eاbوامصCo«n Le Maréchal Jiراأlوg Je‏ 
.والشهرمان ( السنجال ) اوطcث86n‏ م (؟) ۰ 


والكوئستابل هو رئيس هيئة أركان حرب الجيش » فهو الذى يجهز 
للملك رؤساء أو قائدى الجماعات » وف حالة غياب اللك عن المعركة ينوب عنه 
فى فقيادة الجيش وننظيمه من أجل الفتال ٠‏ وفى نفس الوقت يعتبر الكونستابل 
« الرئيس القضائى » فجميع رجال السلاح والفرسان وضباط النظام 
( السرجنديون ) كا«#ع6۲؟ خاضعين لسلطته القضائية » ويستطيع أن 
يبضرب بعصاه أو مطرقثه كل جنود المشاه او الخيالة الذين لايرجعون الى أصل 
نبيل فى حالة عدم اطاعتهم الاوامرء غير آنه لیس من حفه رفع بده علی فارس 
من أصل نبيل متحالف مع اللك » ولكن ذلك الفارس اذا ارتكب خطثا ما » فان 
للكونستابل الحق فى قتل الحصان الذى بعتليه الفارس (ئ) ٠‏ 


الطاعة والاحترام » ومهمة المارشال هى الاعتناء بتموين الجيش والتفتيش 


(۱( المقریزی : الخطط » ج ۲ ؛ ص ٤١۷.ص ٠ ۲١١‏ 

)۲( المقریزژی : الخطط » + ۲ ؛ ص ٠ ۲٠١‏ 

Chalandon : op. cit. P. 318 (۲) 
Ib'd. Loc. cit, ($) 
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عليه » وترتيب المعسكرات » وتوزيع الغنائم بين اقسام الجيش المختلفة + 
كما انه فى حالة غياب الكونستالب عن المعركة » فعليه الوقوف الى چانب 
اللك حاملا الراية الاكية ؛ ولامارشال وظائف قضائية اقل مما للكرئوستايل 
فهو يفصل ف قضايا الاتباع الصغار » والمشرفين على الاصطبلات › والخدم 
المرافقين للجيش (ا١)‏ . 


اما القهرمان أو السنجال » فكانت اختصاصاته العسكرية تقل ف الاممية 
عن الاختصاصات الناطة لكل من الكونستابل والمارشال » والواجبات اللقاة 
على عاثقه هى فحص القلاع والحصون » والعمل على أنثكون حاميات تاك 
الأماكن على أهبة الاستعداد ومعدة اعدادا كاملا » فضلا عن توفير المؤمن اها ؛ 
ولا يحق للسنجال اذا اشترك فى معركة ان يفف الى جوار اللك ٠‏ وعليه ان 
يتسلم من المارشال حصة الاك فى الغنائم ٠ )١(‏ 


وقد وجدت ثلاثۀ اسکال من الجذود هم الفرسان من ملبثة الذبلاء › 
والسرجنديون الذين يكونون المشاة والذيالة الخفيفة وهم ليسوا من طبافة 
النبلاء » والتركبولية وهى قوات من الخيالة الخفيفة يتم تجنيدها من بين 
اهالى البلاد والوطنيين (؟) ٠‏ 


والتمييز وأضح بين طبقة الفرسان والطبقتين الاخيرتين . فبالدسبة 
للفرسان وهم من طبفة النبلاء اعتبرت الخدمة الحربية - كما اسلفنا الثول _ 
التزاما شخصيا مرتبطا بالنظام الائطاعى ٠‏ فالفارس عندما يطلبه سبده 
الاقطاعى لاداء الخدمة › ما عليه الا أن يلبى النداء مسرعا » فيقدم نفسه مسلحا 
امام سیده ومعه رجالء ۰ وعلی الفارس أن پتحمل نفقاته وئفقات رجاله ف 
الحملة العسكرية » واذا فقد حصانه أو اسلحته فلا بد أن ينال غيرعم وتلك 
الاسلحة كانت - على وجه التقريب - السيف والحربة فقط . ومن عادافه 


Ibid. PP. 318 - 319 (۷ 
Ibid. P. o19 () 
Ibid. P. 320 7 
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أن بقاتل دائما على ظهر حصانه ٠ )١(‏ وواجب الفارس فى وقت السلم أن يجهزا 
عدته الحربية » وأن يكون ورجاله على اهبة الاستعداد ٠ )١(‏ 


أما طبقة الاجناد ( السرجندارية ) فهى ليست سوى الرجالة » الذين كان 


عددهم وفيرا » وينتمون الي أصل فرنجى › بيد انهم لايعتزون بشرف الولد 
مثل الفرسان والنبلاء )١(‏ ء 


ولا يتبقى من القوات المساعدة فى الجيش الصليبى » سوى التركبولية 
الذين يشكلون الخيالة الخفيفة 62٥۲e‏ مiإعلە«وC‏ ا وفى العادة كان يتم 

تجنيدهم من بين أعالى البلاد الاصليينءالذين ينتمون فى أصولهم الى العرباو 
الاثر اك › وعم يعينون تحث امرة المارشال الذى ينظم صفوفهم خلال المعركة » 
ولا ينلتون الاوامر الا منه » كما ائه ليس عليهم مقدمون من جنسهم ء۰ ويبدو" 
أن التركبولية استخدمو! بوجه خاص فى مهام الاستطلاع ( الاستكشاف ) )٤(‏ * 


وعندما تم توحيد مصر والشام على يد صلاح الدين الايوبى » واضحى 
الصليبيون فى الشام بين شقى الرحى ء اضطررا الى الاستعانة بالجن د 
المحجورة أو المرنزقةء من أجل الدفاع عن بقائهم والمحافظة على فتوحات اأسلافهمء 
بيد ان تكاليف الجند المرتزقة كانت تشكل عبئا باهظا على الصليبيين » لم 
يستطيءرا احتماله على الدوام › لقلة الموارد المالية ٠ )٠(‏ ومن الرتزقة من كان 
من الاهالى الوطنيين ؛ ومنهم من جاء من الغرب الاوروبى الى الشام وقبصل 
الخدمة كمأجور )١(‏ ء وحهناك فئة "خرى من الجند المزتزمة » تشكلث من الفرنجة 
المسنقرين بالشام » والحليل على ذلك أن والتر آنن sعصع ۸v‏ ماله عنم 
ارتحاله الى الغرب فى القرن الثالث عشر ء ترك وراءء اربعين فارسا »ء بعد أن 
دفع لهم راتب سنة » كما ان لويس التاسى خلف وراءه عند مغادرة الشام 


Ibid, P. 321 (۱) 
Ibid. P. 322 (Y) 
La Monte : Feudal Monarchy. PP. 160- 161 ٩) 
Small : Crusading Warfare, P. 112 (%0 
Ibid. P. g9 °) 


La Monte : Op. cit, P. 160 
“ı 
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:عام ٤‏ م مائة فارس )١(‏ ء٠‏ على أن دفع رواتب الجند المأجورة يعثبر من 
لماكل الخطيرة التى راجهث مملكة بيث المقدس » بسبب ما تعرضت له فى 
كثير من الاحيان من الفقر وسوء الاحوال الاقتصادية ؛ وزخرت #وائين بيت 
المفدس بالاشارات الى حالات كثيرة توقف فيها السادة الاشطاعيون عن دفع 
مرئبات الجذد (۲) ٠‏ 


ومما زاد فى فوة الجيش الصليبى بالشام ايضا » ما جاء بہاسٽمرار من 
الغرب الاوروبى من صليبيين يجيش صدرهم بالتعصب الشديد ؛ وبالرغم‌أن 
ضررهم کان آکثر من نفعهم > الإ ان الفتوحات الصليبية كان من الصعب الابقاء 
علیها من غيرهم؛ (؟)) ۰ 


وى الحرب كان فرسان المسلمين بهاجمون من على ظهور خيولهم ؛» وف 
ايديم الرماح » وثميزت الخيول التى استخدموها فى القتال بصغر حجمها 
عن خيول الفرنجة › كما آن الدروع التی پرتدوها كائت خفيفة ٠ )٤(‏ وقد تعلم 
الفرنجة من ااسلمين مبدا خفة الحركة فى القتال » فالخيالة الثقيالسة الثى 
'اسئخدمها الصليبيون › اذا لم يساندها مشاة منخامين خاصة رماة الاسهم ؛ 
نانها تصير عديمة الجدوى فى الحرب ضد المسلمين المسلحين نسليحا خفيفا(*) 
والحقيقة أن الفارس المسلم تميز بخفنه فى المعركة » فاذا تحرك وهو على فرسه 
فى المعركة » مسيطرا على فرسه » سريم الالئفاف » يجس بمواطن الخطر فى 
حبنها علد طلبه لعدوه اما مواجهة او محاذاة له ٠ )١(‏ والسلاح الرثيسى الذى 
استخدمه المسلمون كان الفوس » ولكنهم حملوا 1يضا الدرع والحربة والسيف 


Ibid. P, 101 (۱)‏ 
العريذى : الإقطاع الحربى عند الصليبيين » ص ٠ ١۷١‏ 
(۲) العرينى ؛ نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


C.rl Stephenson : Mediaeval History. P. 717 (۲ 
Duggan : The Story of the Orusades. P. 71 (6) 
Hayes, Raldwin : Hist. of Europe. P. 235 (a۱ 


(1) ابن منكلى : سياسة الصناعات الحربية ؛ ورقة ۲۸ 1 ؛ 
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موالهراوة ٠ )١(‏ واستغل المسلمون مقدرتهم على التحرك السريع فى تطويق 
العدو والالتفاف حوله كما يفعل النحل بالضبط واذا لم يتمكنوا من ذلك > 
فائهم کائوا پتفادونه ومن المؤكد ان هذا التكتيك يحتاج الى تفوق عددى › 
.بيد أنهم حرصوا على استخدامه دوما مهما قل عدد المحاربين (۲) ٠‏ حتى فى 
حالة 'التقهقر » فان رماة السهام كائوا قادرين على أن يلتفوا الى الخلف بغته ؛ 
١ملٴ“فوق‏ صهوات خيولهم › يصوبوا سهامهم تجاه مقتفى أثرهم من العدو .)١(‏ 


ويفضل السلمون خوض العارك ضد العدو فى فصل الربيع » لاعتدال 
مناخه » بعكس الشتاء الذى يشتد فيه مطول الامطار » الامر الذى يبعث 
الملل والضجر فى نفوس العسكر من ناحية » وحدوث الاوحال التى تعوق السير 
.من 'ناحية "خرى ٠ )٤(‏ وتفاءل المسلمون بلقاء العدو يوم الجمعة عند الصلاة 
«١‏ تبركا بدعاء المسلمين والخطباء على النابر » ٠ )١(‏ وجرت العادة أن تبدأً 
المعارك الحربية بين المسلمين والصليبيين فى الصباح الباكر » وننتهى عند 
المساء » وان كان البحعض يفضل ان تدور المعركة ليلا » كى ينيسر للمحاربين 
المرب تحت جنع الظلام فى حالة التقهقر ٠‏ وقبل بداية المعركة » كانت الاو امر 
.تعطى بدق الطبول ثم النفخ فى البوق » ويكبر المكبرون علامة على الاستعداد 
اها اعدا .وعد الفبردا الفاتة اطول باكة الحند اتهم بحي ليه 
رواسلحتهم » وعند الضربة الثالئة يمتطون صهوة جيادهم » ثم ينتظرون' 
بقية الاوامر الصادرة اليهم ٠ )١(‏ والجدير بالذكر هنا أن التكبير بصوتعال 
وأصواث الطبول من الصفات الحربية عند المسلمين » التى افزعت الفرنجة 
وحازت اعجابهم فی آن واحد (۷) ۰ 


Shall : op. cit. P. 77 (۱) 
Small : op. cit. PP. 78- 80 (۳) 
Ibid. P. 80 (۲ 


)٤(‏ عماد الدين الاصفهانى : الفتع القى فى الفتح القدسى » ص ۸١‏ ؛ 
محمد بن تقى الدين الايوبى : مضمار الحقائق وسر الخلائق » ص ٠ ١١١ ١١١‏ 

)0( ابن خلکان : وفیات الاعیان » + ١‏ ص ٠ ٠۷٤‏ 

( فظیر سحد اوی : جیش دصر + ص ٩¥‏ 


Small : op. cit. P. 75 


11۲ 


وقد نجح المسلمون فى استخدام عنصر المفاجأة فى حروبهم مع الصليبيينء. 
فكثيرا ماخرح الصليبيون للاحتشاش والاحتطاب بعيدا عنخيامهم و معسكر اتهم 
وما أن يئين الفرسان العرب انهم فى غفلة عن احثمال شن هجوم عليهم › 
حثى ينقضون عليهم فجاة » فيفتلون وياسرون ٠ )١(‏ وكثيرا ما خرج الفرسان. 
السسليبيون ايضا بعيدا عن ملاعهم وحصونهم بغرض اللعب والرح » وبمجرد 
آن يصل الخبر الى الفرسان المسلمين » حثى بخرجوا اليهم ٠‏ فينقضون عليهم 
ثلا وأسرا (؟) ٠‏ والشوامد على ذلك عديدة » من ذلك ماذكره أسامة بن منفذ 
ان الفرنجة نزلوا بشيزر » وكان الماء بينهم وبين المسلمين زائدا لايمكن خوضه؛ 
فاما اطمان الصليبيون الى ذلك ؛ ترجلوا عن خيولهم وئركوها ترعى وهم 
ان اون رر الى فاه تخرد المتن مم ٠‏ نةا 
الهم حاملين سيوفهم ٠‏ فائتلوا منهم وجرحوا بعضهم › وانثشر الصياح 
بين الفرنجة ٠ )١(‏ واستخدم المسلمون طريفة النسال الى خيام الصليبيين 
ومعسکراٽهم تحث جن الظلام ٠‏ فيفاجئون البہض مئهم‌راشدا فى خيمئه. 
والسكون مذذشرا ٠‏ ومون اأسكين أو الخنجر على حاق الرجل وهو نائم ۰ 
ثم بوةداونه » ويغولون اه بالاشارة ان الوت سيکرن من نصيېه اذا رفسم 
صونا او استعاث ويذرجون به الى معسكر ااأسلامين . وجرى ذلك مرارا 
كذيرة () ء٠‏ وقد عرف اولئك اأرجال الذين بدخلرن معسكرات الصليبدين خلسة 
فى المصادر المعاصرة بلصوص ااأسلمين أو حرامية اأسلامدن؛ واطاق على الذرنجة 
الذين بغيرون على خيام الاسلمين للنهب والسلب » بلصوص الفرنجة أو 
حرامية الفرنجة ٠‏ وكثيرا ما كان حرامية المسلمين يخرجون عللبا لحرامية 
الفرئجة ! (ة» ٠‏ 


و حرت العادة ان سدق المعركة حرکۀ اسنکگښش اف الغرضس منها الوشوف 
ا At‏ دس العدو 3 الذعر ف عألی لحر کانه عرف حرگه الاس نتكشافه 


)1( الہماد الاصدھائی : الفتہ القسے ١‏ ص ۱۳۸ ۱۹۸.۱٤٦,‏ ۰ 

(۲) ابن منكلى ؛ المرجم السابق » ورقة ۲١‏ ب ٠‏ 

۰ ۱۹۸ اسامه بن مذقد: کثاب العما › ص ۱۹۷ د ص‎ (Y) 

۰ ۱۸١ ایی شامه : الروهتین › ج ۲ ۲ ص ۱۸۲ » ص‎ (٤( 

۱ سبط بن الجړ زی : مرآة الزمان ۰ ج ۸ ۰ ص 1۸۸ ص 1۸٩‏ . 
أبن جبیں : الرحلة» ص ٠ ۲۷٣‏ 


1 


فى مصطح الدولة الايوبية باليزك » وهى تعنى طلائع الجيش › وهى شبيهة 
بالاستلطلاع فى الخروب الحديئة » وفد بعهد الى اليزك مهمة مناوشة المدو 
لاسندراجه الى معسكر المسلمين ٠ )١(‏ 


واثخذ المسلمون عدة وسائل موفقة ء لنقل الاخبار بين فرق جيوشهم ». 
مثل وسائل البريد المعروفة على زمن الحروب الصلايبية » فنضلا عن الجأاسوسية»› 
الى فور الفين محمود فى أثخاذه الام الموأدى أل الإخار السام ةة 
1 م ( ٥۹۷‏ ھ ) » اذ رتب فى كل ثغر رجالا ومعهم الحمام › بحيث أذا 
امٽرب الفرنجة من احد الثغور > أنثاأہ الخبر أدومه () * وبئی ضا الابراج 
على اأطرى ددن أأس مدن والفرنحة ورئثب لها من يخفظها “> sمعهم‏ الحمام. 
الزاحل ¢ اذا وأو ا اعدو علی مقرية ارسىلو ١‏ الطيور ٤‏ فدأخد الئاس حذرهم 
ومن الذين امتموا بالہريد السلطان الظاهر بيبرس › فقد حرص أن يشرف. 
والصايبيدن من جهة اخری ؛ وف عهده اضحث فلعة الجبل فى مصر مركزا لشبكة. 
ضخمة من طرق البريد (؟) ٠‏ 


ومن وسائل الاتصال فى ذلك الحين » استخدام امهر السباحين الذين. 
يخثرةون الحصار البحرى للعدو سباحة » وعلى ظهورهم الكتب ونفقات الاجنادء 
ويعومون بالكتب اادونة بترجمة مصطلح عليها » أى مكتوبة بالشفرة » خوفا 
من وقوعها فى أيدى. الاعداء ٠ )٤(‏ وعندما تعذر الاتصال بين حامية مديئة عكا 
وصلاح الدین الایوڊی عام ۱١۹۰‏ م ( ٥۸١‏ ه) » ائفذ اليهم عيسى العوام » 
وعلى وسطه ثلائة اكياس فيها آلف الف دينار » فعام فى البحر ثم انقطعت 


٠ ٤۸ ابن واصل : مفرج الکروب فی اخباں بنی ایوب › ج ۰۲ ص‎ )١( 
۰ ٥۹ ۔ ص‎ ۹١ نظیں سحد اوی : جیش مصر ۲ ص‎ 

(۲) اہن الائیں : التاریخ الباهر ۰ ص ٠١۹‏ ؛ 
ابو الفداء : المختصر فی اخدار البشیہ ۲ ج ۲ › ص ٣ه ٠‏ 

۰ ۱۳۸ سعید عاشوں : الظاھں پبیبرس ء ص ۱۳۷ ۔ ص‎ )٣( 

٠ ۱۷۷ ۔ ص‎ ۱۷١ العماد الاصفهاذی : الفتح القسی ۰ ص‎ )٤( 
° ۱۵١١ ص‎ ١ ۲ + › ابی شامه : الروضتين‎ 


4. 


اخباره » ذلك انه اذامخل البلد » يصل طائر بعلن عن وصوله » فابطا الطاثر . 
فاسئشعر صلاح الدين علاكه ؛ وساورته الظنون » وبعد ايام وجد عيسى 
العوام ميتا غريقا ءلى طرف البحر » وعلى وسطه اكياس النثود )١(‏ ء كذلك 

اتم افون ىجروج ارال اران فن كل معانات دة : 

وفلك بايثاد النار ليلا » واثارة الدخان نهارا ٠ )٠١(‏ واخيرا اذا ضاق الحصار 

.ہا لمسلمپن »› فانهم - احیانئا - كانوا بحركون الاعلام والرايات بطريقة ما منفق 
عليها » ليراها ااأراقبون من بعد (؟) ٠‏ 


اما عن النجسس فى الحروب » وهو ما نطلق عليه فى العصر الحديث 
المخابرات الحربية ؛ فقد مارس المسلمون اعماله بشكل يبعث على الدمشىة . 
«ویكاد أن بكون صورة مطابہثة مما يجرى حاليا ٠‏ فثد استعان صلاح الدين 
الايوبى بالجواسيس ( المخبرين ) والمستأمنين من الصلبہيين فى امداده بأد 
التفاصيل عن حالة الجيش ١»‏ رامكائياته المادية والمعئوبة ٠١‏ وأعنثمد عليهسم 
.ضا فى صحة الاخبار من عدمها » فبينما كان واشفا بالقرب من بائياس عام 
٩‏ م ( ۷۵١‏ ه ) » شاهد الابقار والاغنام جافلة » واأئى له أحد الرعاة 
وأخبره آنه شامد الصليبيين » ولكن السلطان استبعد ذلك هائلا : « لو كان 
ذلك صحيحا لجانا الجاسوس » » وبينما هو كذلك ورد له من اكد صح 
الخبر () ٠‏ وتزخر الأصادر المحاصرة بالحديث عن المستامئنين من الصليبيين 
'الذين اسنعان بهم الابوبيبون فى رصد تحركات الجيوش الصليبية. بل النساء 
ااستخدمن فى أعمال الجاسوسية لصالح الجيش الاسلامى » فسبيللا وى امراة 
ذردحية > كانت جاسوسة تنقاضى دخلا من صلاح الدين . مقابل 
ما تعطيه من معلوماث ءن فقوة جيوش الفرئجة وتحركاتها (ه) ٠‏ وكان 
الماك المعخام عیسی دن العادل آہی بکر بن ابوب فی عکا « اصحاب أخبار واکثرهم 


٠ ۲١۹ العماد الإاصدذپادی : الفتح القسي ۰ ص‎ )١( 
٠ ۲۹۸ ,س‎ ۱٤١ الڌلقشندی : سبح الاعش فى صسناعة الااشا , ج‎ )۲( 
٠ حرادث سنة ۵۸۷ ه‎ ٠ ابن الائیں : الكامل فى التاريخ‎ )۳( 
. ۲۲١ ص ۲۰۶ )دس ۲۱۵:ص‎ ١ العهاد الاصفهانی ؛ الفتیح الاشسی‎ )٤( 
' ١١ س‎ ١ «حهد بن دقی الدين الاي بى : «ض دار الحقائق‎ 
٠ ه‎ ۵١۷ حرادث سنة‎ ١ ابن الاير ؛ الكامل‎ 
٣ 1۹٤1 رنسيمان : الحروب الصليبية ›» ج ۲ ؛ صس‎ 


1, 


نساء الخيالة » فكانت طاقاتهم فى قبالة الكرمل » فاذا عزم الفرنج على الغارة. 
متحت اأرأة الطاقة » فان كان يخر مائة فارس اوقدت المرأة شمعة وأحدة ». 
وان کانرا مائتین شمعتین › وان کانوا يریدون حوران آو ناحية دمشق اشارت. 
الى تلك الذاحية › وكذا الى نابلس ء فكان قد ضيق على الفرنج الطرق › وكان, 
بعطى النساء فى كل فتح جملة كثيرة °٠ )١(‏ » 


واذا كانت تحركات الجيوش الصليبية تصل الى المسلمين بواسسطة: 
آل ادن وال ون فر ر ا اهر ا ان ك ا ن 
بالاد الفرنجة بسرعة ٠‏ وقد برع الصليبيون فى النقاط الاخبار » فكان اذا 
ت جات ن افايرء شرن شط اترا رن اللي له 
استخدموا افرادا من الأرض وغيرهم من القيمين وسط المسلمين » وربمة. 
كان للمسلهدن بد فى ذلك طمعا فی مال أو انتقاما من سلطان (۲) ۰ 


ويذكر المؤرخون أن عماد الدین زنكى كان لايسمح لاى رسول ملك أن, 
يعبر أراضی بلاده بغیر آمره › واذا اسذآذنه رسول فى العبور فى أراضی بلاده. 
اذن له » على شريطة أن يرسل اليه من سير معه » ولا يتركه يتصل بأحد. 
من الرعية » فكان الرسول يدخل البلاد ويخرج منها ولا يعلم عن أحوالها' 
نیئا › کما آنه اذا استغنی عن أحد من خدمه » لایدعه یغادر بلاده خوفا من أن 
بدل على عورتها ويطمع العدو فيها (۲) ٠‏ والواقع أن خوف عماد الدين زثكى 
من أن بعرف العدو نتجهيزاته » عو ذاته التفكير الذى تأخذ به الجيوش الحديثة. 
عن طريق الجاسوسية والخابرات والطابور الخامس ٠‏ 


واذا اقترب فرد من حصن او معسكر للمسلمین » کان عليه آن يذكر كلمة: 
المرور وهى التى يقابلها ف التاريخ الحديث والمعاصر كلمة السر ٠‏ ولا أدل على . 
لك من افا الرة لي رعا ااا دن ما وى مرم ارد ارتل 
الحصن . فرآه الديدبان ( الحارس ) فتصايحا : 


17( أږ ن‌الائير : آلكامل ؛ حبرادث عام TaN!‏ 
(۲) محمد کرد على : خطط الشام › ج ۱ء ص۲۰۷ ٠‏ 
(۴). سبط ہن الجوژی : ءرآة الزمان » ج ۰۸ ص 1٤1‏ ص ٠: 1٤۷١‏ 


a 


اور 

انا مؤيد الدولة ٠‏ 

س معذرة يا سيدى ٠١‏ كلمة الرور ٠‏ 
س اذن أين الجماعة ؟ 

ف أقصی الوادی ٠‏ 

کے آی :و ادقی؟ 


س س روج ' 


ويدهش أسامة من ذلك الحارس » متهما آياه بالغباء » لائه اخبره عن مكان 
'الجماعة درن فقصد منه » وخاف من فرد اراد دخول الحصن » فبتلك الطريقة 
.يئفذ الى الافرئج خبايا المسلمين (ا) ٠‏ 


آما عن طريفة الصايبيين في الحروب » لاسيما خلال احندام المعركة › 
فقد اعتمدت تماما على الفرسان الذين الفوا القوة الرئيبسية فى الدفاع 
:والهجوم (۲) ء٠‏ ومن الواضح ان الصليبيين لم بجيدوا "سلوب الكر والفر الذى 
اتبعه المسلمون فى معاركهم . كما لم يعرفوا فن المراوغة الذى أجاده المسلمرنء 
اذ ولاہد ان يهاجمهم العدو وجها لوجه »› واذا حدث أن ناوشهم العدو » فان 
خيولهم سرعان ما يصيبها الاعياء بسبب ماينؤ به الفارس من ثقل ٠‏ وعندما 
.كانت نبد المعركة » انهمك فيها الفارس الصليبى » غير عابىء بغيره » لاأنه 
من الناحية الاجنماعية مساو لقائده » الامر الذى يعطيه الحق فى آن يستخدم 
رأيه الخاص (۲) » وتحرکه الذى يراه ٠‏ وللا كان على الفارس آن بنهض 
بأعباء فسه » ويجهز مسنازماته ؛ فقد أحضر معه عددا من الخدم والسواس 
للعناية بأسلحته وخيوله ؛ ومع أن همؤلاء الرجال كائوا قليلى الفائدة فى 
االمعركة » الا آنه كان لاغنى للفارس عنهم (؛)» ٠‏ ومن الملاحظ أن الص-ليبيين 


(1) احمد کمال زکی : اسامة بن منقذ » ص ٤۸‏ ص ٠ ٤٩‏ 


Chalandon : op. cit, P. 324 () 
(Duggan : op. cit. P., 39 (") 


Tbid. P. 39 (( 
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استفادوا خلال اللقاء الحربى مع المسلمين » وخرجوا بتجارب جديدة عليهم ٠‏ 
فعندما اسنيك الصليدبون الأوائل ف معارك مح العرب والاثراك ٤‏ أدرکو ا ان 
خبالة الاخيرين أخف حركهة من خیالتهم › كما آنها كانت . قبل بداية المعركة ‏ 
تر لافار اعات اقرع فر هم ا من الام ها م لم ارلا 
اة (ا) ٠‏ 


والحقيقة آن الصليبيين لم تكن لديهم خبرة آو معرفة بوسائل القتال 
عند المسلمين ٠‏ فاثناء زحفهم فى آسيا الصغرى » فى اليوم الثالت من مغادرة 
فیقیه ( ٩‏ پوليو ٠٠١۹۷‏ م ) › قام الاتراك بهجوم مفاجىء مريع » وهم 
يصرون على أسنانهم » ويصرخون صرخات عالية »› ويرددون بصوت عال 
وصفوه بآنه شیطائی ‏ نداء الله أكبر ٠٠١‏ الله كبر ٠ )١(‏ ونتيجة لذلك 
اعثرف الصليبيون ببسالة الاتراك فى الحروب » واعتقدوا ائه كان من الممكن 
الا يدانيهم قوم فى بسالتهم ء لو تأتى لهم الايمان بالديانة المسيحية (؟) ومن 
المسلمين من أثئى على شجاعة الصليبيين » مثل اسامة بن منقذ الذى شهد 
انهم يتميزون بفضيلة الشجاعة والقتال فقط ٠ )٤(‏ 


ولد يهنم فرسان الطوائف الدينية العسكرية بمظهرهم ء ففد نرفعوا 
عن ارنداء الملابس الأنيقة » ونادرا ما كائوا يغتسلون » لايمشطون شر 
ر۶ وسهم ثراهم اشعثین مغبرین › اکتسبت بشرتهم لونا داكنذا بسبب ثقل 
اسلحتهم وحرارة الشمس »> ولم تكن اسرجة خيولهم مزخرفة باية.زينة » لأن 
كل تفكيرهم انحصر فى المعارك » والامل فى احراز النصر ٠ )١(‏ 


ونظرا لما كانت تعانيه مملكة بيت المغدس الصليبية من نقص شديد فى 
القوة البشرية » طرال مدة تواجدها فى الشام » فقد ادى ذلك الى انخراط 


Chalandon : op. cit, P. 324 ٠ )١( 
Gesta Francorum, P. 18 (۲) 
Gesta Francorum, PP, 20 -21 (¥) ° 


°` ۱١۲ اسامه بن مذقذ ؛ الاعتبار »ص‎ )( 
Fedden : Crusader Casules, P,. 34 (٥( 


۱1۸ 


النساء الصلببيات فى صفوف القتال الى جائب الرجال ٠‏ وهن فى اردية 
الفوارس ٠‏ ولم يتبين المسلمون حقيشتهن الا بعد ان وثع البعض منهن ف 
الاسر » وتعرض للعرى والئفتيش )١(‏ ° 


ومن المعروف ان الخيل لعب دورا عاما لوال فترة العصور الوسطى . 
فى زمن السلم والحرب معا ٠‏ ولم يكن ف الامكان استخدام اى نرس للفتال. 
لان فرس الحرب يختلف عن الفرس العادى ٠‏ فالأول تم ندريبه بعئاية بالغة 
على خوض العارك . ولهذا كان غالى الثمن ؛ من الصعب استبداله ؛ ومن اهم 
الصفات التى تميز بها فرس الحرب سرعة اندفاعه فى الهجوم » اذا لمست. 
أصابع الفارس سيور اللجام لمسا خفيغا من خلف درعه ؛ وفى المادة كان 
يتم اخثيار فرس الحرب من نوع الذكور لقوته وفحولته . على الرغم 
مما کان يسببه من ازعاج فى المعركة (۲) ٠‏ ومن الامور النى كانت تعيب 
الفارس » آن بعثلى صهوة جواد غير مدرب على الاساليب الحربية ٠ )١(‏ وكما 
نعلم ذاع صيت الأثراك السلاجقة كرعاة للخيل » واحتفظ كل منهم بمجموعة 
من الخيول مع نسائه وأولاده على مقربة من مكان المعركة » حتى يكون فى 
استطاعة فارس ما ان يتراجع أو ينسحب مؤقتا من المعركة » لاستبدال 
فرسه بآخر اكثر نشاطا ٠‏ ومن أجل هذا كان الجيش الثركى يزخر بالحركة 
والجرى المستمر » فى الوقت الذى كان فيه الفرسان الفرنجة ينهكون خيولهم 
الحربية ٠ )٤(‏ وقد فطن نور الدين محمود الى ضرورة تدريب الخيل »بمزاولة 
لعبة الكرة التى كان مولعا بها » كى يدمن الجواد اسلوب الكر والفر (*)|ء. 


ومن البدیهى أن رداء الفارس وعدنه » أضافا عنصرا هماما ف اثبات كفاءة. 


)۱( ایی شامه : الروضتین ۰ ج ۲ ٠‏ ص ۱٤۹‏ ۲ ص ۱۵0۸ »› 
اين الائيں : الكامل ؛ حوادث سنة 0 ھ ؛ 
مجیں الدین الحنبلی : الاس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل . +۱ ص ٠ ۲٠۲‏ 


Duggan : op. cit, P. 39 (۲) 
٠ 1 ١١ ابن منكلى : سياسة الاعات الحربية » ورقة‎ )۳( 
Duggan : op. cit, PK 44 (f 


° س ۱۰ا‎ ١ ١ الذعیمی ؛ الدارس فی تاریخ المد ارس ؛ ج‎ (٥) 


۹۹ 


الفرس فى القتال ٠‏ وقد اشرنا من مبل الى ان الفرسان المسلمين تخففوا فى 
ملابسهم . مما ادى الى تحمل الفرس « توة المشوار » » والعدو مسافات 
طوبلة )١(‏ » وسهولة تحركة فى خفة ورشاقة ٠‏ والقوس أهم سلاح حارب 
الأتراك به » وعو مصنوع من قرنین اظبی على شکل « قوس کیوبید » » والی 
حاتف فلقد ت وخب الحو اعت ف امتخيه الغارت لرك عد 
الالتحام مع العدو ؛ هذا ولم بحدث أن ارتدى ذلك المحارب زردية معدنية كما 


فع المحارب الصليبى (۲) ۰ 


أما الفارس الصليبى » فد كان على صهوة فرسه لايزيد عن الخبب 
والنقل . اذا أفلت خصمه لاانابعه » ولايلج فى طلبه (۲)» ومرجع ذلك الى قل 
عدته الذى ثءرق حركة فرسه ۰ وقد اعطانا مطرز ېlيg Bayeux 'Tape8try‏ 
وأئشودة رولان » قسطا وافرا من العلومات عن التجهيزات الحربية للفارس., 
الأوروبى فى الفقرن الحادى عشر » وعى التى ظهرت أيضا فى الحملة الصليبية 
الأولى (+) ٠‏ ففى الجزء الاعلى من جسم الفارس المحارب » الفيناه مرتديا 
صدرة مزردة عا۲ اة بلا أكمام » نألف من حلقات معدنية مركبة على 
أرفية من الجاد » روعى فيها آن تكون مشقوقة طوليا من اسفلها - من أمام 
وخلف - حى لاتعوق الفارس عن امتطاء فرسه (ه) ء٠‏ وكان الفارس يضع على 
رأسه خوذة حديدية مخروطة الشكل من الصلب ؛ لها ثقضيب معدنى عمودى 
فى المقدمة » يمتد الى أسغل لحماينه من ضرباث سيف خصمه (1) ٠‏ وقد 
تطورت تلك الخوذة التى ظهرت فى مطرز بايو الى أخرى أسطوائية الشكل: 
ذات حجم اكبر » تغطى كل الرأس والوجه » ولاتنرك الا فتحة آو فثحتين, 


() بدن الدين الرماح : علم الفروسية ( مخطوط غير مرقم الصفحات ) ٠‏ 


Duggan : op. cit. PP. 41-42 (۲) 

۰ ۹ اسامه بن منقد : كتاب العصاء ص‎ )۳( 
Archer : The Crusades, P, 354 ۰ (6) 
Duggan : op. cit, P. 38 )( 


سعید عاشور : اوری‌با العصور الوسطی ۲ چ ۲ ٠‏ ص ١ا‏ . 
Archer : op cit. pp. 355 - 356 (٩)‏ 


۱۷۰ 


عندما کون مفدمها مدلى الى أسفل ‏ لارؤية والتنفيس » غير أن عيبها 
يكن فى استحالة معرفة الصديق من العدو خلال المعركة ٠ )١(‏ والقليل من 
الارسان ارتدى سروالا قصيرا مزردا له مقعدة من القماش » تجعل الفارس 
فى ضع مريح على السرح » بيد أن الغالبية ارندت سراويل مبطنة ( محشوة) 
تذْهى حثى الكاحل › وبها مهاميز حادة طويلة (۲) ٠‏ ومن فوق كنف الفارس 
الايمن يندلى نطاق › معلق به درع ياخذ - غالبا - شكل الطائرة الورقية › 
واحيانا شكل مستطيل أو دائرة » مصنوع من خشب الزيزفون او الدردار 


ئةريبا (۲) ٠‏ وبسبب ثفل الدرع › لاببسئطيع الفارس تحريكه فى سهولة . 
فی وقت بئبغى أن تكون بده اليسرى مسغولة بجسيور لجام الفرس ٠‏ وعلى 
أيه حال › منى كان الدرع ف وضسه الصحيح ١‏ فائه يقوم بنغطاية الفارس من 
رقہته حثى ركبة السا البسرى ؛ وربما نفش على الدرع تصميما زخرفيا › 
لان الشعارات الحفيثية على الدروع لم تكن فد اأتخذت بعد (+) ٠‏ 


ومن الواضح ان الرداء السابق مفاعى » الفرض منه حماية الفارس 
وصیانة جسده » ومن ثم کان لابد أن پستكمل المحارب جهازه بعدة اسلحة 
هجومية يستخدمها فى مقاتلة خصومة ٠ )٠(‏ واعم تلك الاس لحة السيف 
والحربة والبلطة ٠‏ والسيف لم يكن له طول نابت » فاحيانا يتراوح فى الطول 
بين ثلائة واربعة افدام » واحيانا اخرى بين قدمين وثلانة . وعو ذو حافئين؛ 
مثبت فى ثراب على الجانب الاإيسر من المحارب (ا) ٠‏ أما الحربة فكانك 
مصنوعة من خشب الدردار أو التفاح ذات راس مستدق ياخذ شكل ورقة 


Duggan : op. cil. DP, dS (۱) 

1bid. Loc, cit 6 (۲) 
Archer : op. cit, PD, 850 - 307 

Archer : op. cil, P. 307 () 

Duggan : op. cit, P. 38 (+) 

( سعيد عاشور : اوربا العصور الوسطى » ج ۲ ٠‏ ص ٠ ٦٦‏ 

Archer : The Grusacles, DP. 457 ( 


Duggan : Op. cit. PDP, 38 “390 


¥1 

الشجر أو مكعب » ويبلغ طولها ثمانية أقدام ٠ ١(‏ واأخيرا البلطة التى كانت 

سلاحا هجوميا ضئيل القيمة فى الحروب الصليبية ؛ ومن الذين حملوا البلطة 
جنود شيخ الجبل زعيم الحشاشين كما ذكر جوانغيل (۲) ٠‏ 


وقد آتى الفرنجة الى الشام بالقذاف أو القوس القخوف - 82ا84 
arbalest-une arbalete‏ الذى استخدم فى الحملة الصليبية الأولى » ويتميز 
بدقته » وهو عبارة عن قوبس ونشاب ضخمين » له القدرة على أطلاق سهام 
حديدية قصيرة » تبلغ فى سمكها اربعة أضعاف السهام العادية » ولا تستطيع 
الدروع مفاومة الاسهم الثتى تنطلق منه »› لا لها من غوة اخثراق ٠‏ وقد أسارت 
آنا كومنينا لهذا السلاح انه « اداة شسيطانية بكل ما فى ذلك الكلمة من 
معنی » › كما أنه كان السلاح المخفضل لربتشارد ملب الأسد ؛ وبسبب فعاليته 
م پنمکن صلاح الدین الایوبی من الاستیلاء على طرسوس عام ۱۹۸۸ م () ۰ 


وعلى الرغم من حرص الفارس الصليبى على وقاية نفسه » « من لسه 
الزردى من فرنه الى دمه کآنه قطعة حدید » » فان فرسه کان هدفا طيبا لسهام 
المحسلمين > واذا حدث آن هلك » انهارث قوة الفارس ٠ )٤(‏ والجدير بالذكر 
فى هذا الصدد » أن اصابة خيول الفرسان الصليبيين أو هلاكها أو اسثيلاء 
اللسمين عليهاء كان يحتم على ملوك بيت القدس أن يتحملوا تبعية تعويضهاء 
وهذا هو المعروف بنظام التعويبض عسطتء الذى يعبر من اهم خصائص 
الذنظام الحربى عند الصليبيين (ه) ٠‏ وشبيه بذلك النظام ما كان متبعا خلال 
حكم سلاطين الماليك » فقد كانت الخيول السلطائنية تفرق على الماليك 


Archer : op. cit. P. 357 (۱)‏ 
)؟( Joc. cit.‏ 
Loc. cit, & ()‏ 
Fedden : op. cit. P. 39‏ „ 
(6) ابو شامه : الروضتین : ج ۲ » ض ۷۸ + 
العرينى : الاقطاع الحربى عند الصليبيين › ص ٠ ١١‏ 
(د) العرينى : المرجع السابق »ص ۲١-ص ٠ ١١‏ 
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السلطائية ومتدمى الحلقة » فمن نفق له فرس من الماليك » يحضر بقطمة 
من لحمه » وباثی بشهود › فیعطی بدله (۱) ۰ 


واللياقة البدنية كانت ضرورية للجند ابان الحروب الصليبية » فهى. 
نكسب الجسم الرونة والرشاقة والنشاط ٠‏ ومن أهم مظاهر الفروسية عند 
المسلمين لعبة الكرة » تلك اللعبة التى كان ميل اليها نور الدين محمود ؛ 
فضلا عن براعته فیها » واجادته لها على ظهر فرسه (۲) ۰ وقد کان فى ممارسة 
نلك اللعبة وامثالها » رياضة للخيل والجند معا » وتدريب للجند على الصبر 
وتحمل المشاق فى الحروب من جهة » وتمرين لهم على اصابة الهدف من جهة 
أخرى (۲) ٠‏ واثضح بعد نظر نور الدين محمود » عندما رآى أن حياة الجيوش, 
لاتقتصر على الحرب فحسب »> حئى لالصير مشفة لايطيقها الجنود » بل لابد 
أن بتخللها نرات من الراحة يقوم فيها الجنود ببعض التمرينات الرياضية › 
وهو فى ذلك يتول : « ولايمكئنا ايضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارا » شسستاء 
وصيفا » اذ لابد من الراحة للجند » ومتى تركنا الخيل على مرابطها > صارت 
حماما لاقدرة لها على ادمان السير فى الطلب )٤( ٠٠١‏ » ء ومن فوائد ثلك. 
اللعبة الرياضية » ملء النفس بالفرح والسرور عند الفوز والاحساس بلذتهء 
ونشر روح التعاون بين الاصحاب (ه) » لائها لعبة جماعية » بعيدة عنزروح 
الفردية والائائية ٠‏ وأخيرا فانها كائث نوعا من عبادة الله » والتقرب اليه ء 
وثقوية للجند الذين عليهم 1ن يجاحدوا فى سبيل الله » باجسام قوية » وأخلاق 
سامية (1) ٠‏ وقد اشاد أسامة بن منقذ بفنضل هواية الصيد فى ثربية فثيان. 
المسلمين » واعدادهم للجهاد فى سبيل ال ضد الصليبيين ٠١‏ وف عهد صلاح 
الدين الايوبى » اضحت هواية الصيد رياضة محببة » فيها الكثير من أعمال. 


1( المقریزی : الخطط )ج ۲ ۰ ص ۲٠١‏ : 
)۲( ابو شامه : الروضتین › ج ۰۱١‏ ص ۸ ٠‏ 
() عبد اللطيف حمزه : ادب الحروب الصليبية ٠‏ ص ۲۳۸ ٠‏ 
)٤(‏ ابن الاٹیں : التاریخ الباھر »> جہں ۱٦٤‏ ۔ جس ٠ ٠٦١‏ 
)٥(‏ الحسن بن عبد الله ؛ آثار الأرل ۰ ص ۱۲۸-ص ٠ ٠۲١۹‏ 
)ا( ابن الاثير : التاريخ الباهر »+ ص ٠١١‏ › 
عبد اللطيف حمزة : المرجع السایق »> ص ۲۲۸ س م ۰ 


الفا 


الحركة » وائبعاث للتفكير السليم » لا ثتطلبه بعض الموافقف من سرعة البديهة 
اوحضور الذضن )1( + 


آما عن التربية الاجتماعية فى المعسكر الاسلامى › فقد حرص صلا 
'الدين الايوبى - كثائد عسكرى ‏ على أن نتسود روح الودة والسرور بين 
جنده » وداب على معاملتهم باحثرام » باسطا لهم افخر الثياب » مقدما لهم 
أطيب التحف » صانعا لهم اشهى الاطعمة » وف الليل يعرض عليهم التسلية 
البريئة كالرقتص والغناء والضرب على الدفوف والطبول والزمامير (؟) ° 
ونتدعيما للقوى الروحية » وحرصا من القائد على مصلحة جنده » فقد منع أى 
شخص من التعرض لنساء الاجئاد » وف ذلك يقول عماد الدين زنكى : « ان 
جندی لایفارقونی فی اسفاری » وما يقيمون عند أهليهم › فان نحن لم نمنع 
من الثعرض الى حرمهم هلكن وفسدن (") » ۰ 


وئمة نوع من الترويح عن الجنود الفرئجة » استنكره المحاصرون من 
'المسلمين » ورأوا فيه ضربا من الائحراف والخروج عن جادة الصواب » لخالفته 
الواضحة للشريعة الاسلامية ٠‏ ففى عام ۱١۹۸١‏ م ( ٠٥۸١‏ هم ) وصلت سفيذة 
الى ميناء عكا على ظهرها ثلائمائة امرأة فرنجية على قسط وافر من الحسن 
و الجمال > وذلك بقصد الترفيه عن الجنود » خاصة العزبان منهم ؛ امسا 
العجائُز من الثساء » فكان دورهن الغناء والائشاد لتح_ريض الرجال على 
'الحرب » وبعث الشجاعة فيهم (ا) ٠‏ 


والروح المعنوية من مبادىء الحرب التى لاغنى عنها لاحراز النصر . 
.فبفضلها امکن انفاذ موقف المسلمين النهالك › وائتزاع النصر من براثن 


(۱) الاعتپار ۰ ص ٠ ۱۹٩‏ 
نظلیں سعداوی : جیش مصر › ص ۱۰۶٤‏ ` 
)"( زظیں سدداوی : جیش عصر › ص ۱۰٤‏ ` 
)٣(‏ اين الاٹیں : التاریخ الباهر ٠‏ ص ۸٤‏ ' 
(٤(‏ اہی شامه : الروضتین » + ۰۲ ص ٠٤١‏ › 
العماد الإاصفهاذى : الفتع الشسى ص ۹٦۱۔ص‏ ۱۷۱ 
 .‏ مجيں الدين الحنيلى : الانس الجليل » ج ٠ ١‏ ص ١۲‏ ؟:؛ 


YN $ 


المزيمة ٠‏ ولا يغيب عن البال فى هذا الشان . موقف الجيوش الصليبية 
والجيوش الاسلامية اثناء الحروب الصليبية ٠‏ فالاولى تسعى للفتح والقهر 
والاستيلاء » والثائية تدافع عن حتها فى حياة حرة كريمة » وتطهير ارضها 
من المحثل الغاصب ٠‏ 


ولا شك أن الخطبة الدينية التى يقصد بها اثارة الشسعور الدينى 
للمسامين خلال فثرة الحروب الصليبية » كانت تسمع فى صلاة الجمعة وصلاة 
العيدين . وف أوقات الفثوح الكبرى ٠‏ واوقات المحن القاسية التى كان يثعرض 
لها المسلمون عقب آى هجوم للفرنجة . ودخولهم مدينة هامة من مدن الالام 
فى مصر او الشام ٠ )١(‏ فكثيرا ما ثولى اثمة المسلمين تحريض الجموع لى 
فذال الكافرين ( الصليبيين ) ٠‏ فضلا عن نقد بعض ملوك المسلمين الذين 
قصءروا فى الحرب » أو تساعلوا مع الفرنج ؛ كما حدث ذلك عند التنديد باالك 
الكامل الايوبى فى اعطائه القدس للامہراطور فردريك الثائى ٠ )١(‏ ومن امثل 
الوءظ الدينى التى كانت نبدو كجزء من برامج الدعاية السياسية . واثارة 
الحمبة الاسلامية ابان الحروب الصلايبد٠‏ . ما فعله سبط بن الجوزى » فشد 
ذكر للناس بجامع دمشق . أن امراة ارسلت له شعرها لنجعله قيدا للخيل 
فى سبيل ال ؛ ولا سمع الناس ما فعلته المرأة . قطعوا شعرمم وصاحوا 
طالبين الجهاد فى سبيل اك (۲) ٠‏ وكان اأمسلمون اذا أسوا تهاونا من الحكام 
المسلمين . بصدد الجهاد ضسد المسلمين ؛ اجنمءوا ومعهم رجال اأدين › ونوجهوا 
الى المساجد لاعلان احتجاجهم . كى تصل صرخاتهم الى الحكام ٠‏ ففى اول 
جمعة من شعبان سنة ٠۰‏ م ( ۱١١١‏ م ) سار جماعة من أل حلب رمعهم 
الفقهاء والصوذية الى جامع السلطان ببغداد لطلب الجهاد » ومنءوا الئاس من 
الصلاة بضجيجهم . وكسروا الخبر فوعدعم السلطان بائفاذ العساكر اأجاد. 
ثم قصدوا فى الجمعة التالية جامع الخليفة وهم يبكون ويسنغيثون » واحدنوا 
فوضءي فى الجامع » فبطلت الجمعة » ووصل الخبر الى الخليفة » فأرسل بدوره 


زا) عبد اللطيف حمزة ؛ نفس المرجع ؛ ص ٠ ٠٠۴‏ 
)۲( أ اكان ٠‏ 
(۲) اہن العماد الحئہلی : شذرات الذھب فی اخباں من ذهب ١‏ ج ۵ ؛ ص ٠ ١١١‏ 
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الى السلطان الذى أمر الامراء بالاعداد للجهاد ٠ )١(‏ ولم يكتف رجال الديز 
بحث الحكام والرعية من المسلمين على قتال الفرنجة » بل منهم من اقسرن 
القول بالعمل » ضاربا بذلك أسمى واروع مثال للتضحية ٠‏ من ذلك ما حدث 
فی عام ۱١١۸‏ م ( ٤٣١‏ ه ) > عندما حاصر الفرنجة دمشق ء فخرج اليهم 
الاهالى والعسكر لقتالهم » وفيمن خرح للقثال الفقيه يوسف الفندلارى على 
الرغم من كبر سنه . فلما رآه معين الدين أذر اشفق عليه »› وطلب منه العودةء 
ولكنه أجابه « قد بعث واشترى منى » » وهو يقصد بذلك قول الله تعالی : 
( ان الله اشترى من الؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجئة (۲) ) ٠‏ وتقدم 
لقتال حثى اسنشهد (") ٠‏ 


ا فن اة ا 5 م ا کح فا ر اا 
يبدا يخيم على وجومهم › ويترك انطاعا مؤثرا فی قلوبهم » فانهم يلجأون 
الى رشع الروح المعذودة للجنود ۰ داسىلوب مغادر لأسلوب المسلمين ¢ وذلك 
السلام ٠‏ ففى أثذنا؛ حصار الثرك لانطاكية فی المدة من ٥‏ پونپو الى ۲٢۸‏ 
اأسيد اسح عاره السلام ووالدنه السبدة مريم ›» ومعهم برس دين 
الحو اريدن 4 و اقرب مدا سيبح واه اذا کان دعرفه > ول رد بالنفی » عرفه 
بئفسه ؛» ووعده جاأساعدة » فضلا عن احراز النصر على المسلمين ٠ )٤(‏ ومز 
الرؤی التى أحدئت دويا هائلا بين صفوف المسلمين »› رؤية أحد الحجاج 
الصلدديدن و أسمه ڊطرس خلال دصار النرك لائطاكة > فقد نثراءی اه 


٠ ۱۷۲ ابن القلاشسی : ذیل تاریخ دمشق » ص‎ )١( 
٠ ٤ا١۴ ابن خلدون : تاريخه » القسم الثاني . المجلد الخامس . ص ١١ء٤ ص‎ 
٠ ١١١ سورة التوبة › آية رقم‎ )( 
ابن الاثير : الكامل » حوادث عام ٤ة ؛‎ )١( 
2٤ أساعة بن عذقذ > الأعتبان »هن‎ 
` 1۹٩ سبط ہن الجر زی : مرآة اآزمان » ج ۸ ۲ س ۱۹۷ ص‎ 
Gacetn, Francarum. pF. 57—b58. (٤( 


**, 


۷ 


اليس اندراوس » ودله على الحربة التى طعن بها السيد المسيح حين رفع 
على خشسبة الضليب › كما تہدى له خلال حصار كربوغا للصليبيين بانطاكية 
٠۰ (‏ پونيو ۱۰۹۸ م ) ء وآخبره بانه سینتصر على اعدائه (المسلمین) ۰)١(‏ 
ولق عزا الصليبيون هذا الئصر الى قدرة فوق طافة البشر » حبث أبصر 
النعض كنيبة تئزل من السماء عليها مالات فدسية من الور › تقدمت 
الضفوف ء وثسلقك السلالم والأسوار » ورمت فاأصابث » وهذا ليل يدل 
على مدى العقلية الثى كائث تسيطر على القوم () ٠‏ 


ولكن نعبثة الروح المعنوية والشعور الدينى اخذت طابعا آخرا عند 
الصليبيين الغرض منه اثارة الغرب الاوروبى » فى الوقت الذى اند فيه 
اضغط المسلمين على المليبيين ٠١‏ فعقب الائئصارات التى حثئها صلا الدين 
الايوبى » وائتهت باسديلاء المسلمين على بيت القدس . ارسل الفرنجة 
عام ۱۱۸۹ م ( ٥۸١‏ م ) الرسل الى الغرب بطلبون ارسال نجدات ٠‏ ولكى 
بثيروا المشاعر » رسموا صورة للمسيح ؛ والى جائبه رجل عربى بضربه ء 
وجعلوا الدماء تسيل على وجه الأسيح » وادعرا أن الرجل العرہى الذى بضرب 
المسيح هو نبي المسلمين ( محمد صلى الله عليه وسلم ) . مما ادى الى مجىء 
الحشود الهائلة من الغرب الاوروبى » بهدف اسننفقاذ بيت المفدس من 
امسلمین (۲) ۰ وف عام ۱۱۹۰ م ( ٥۸7‏ ھ ) › حدث آن رسم صاحب صور 
صورة أظهر فيها بر المسيح » وعليه فارس مسلم يمتطى صهوة فرس . 
وقد بال الفرس على القبر ٠ )٤(‏ وبالطبع آذث تلك الصورة مشاعر المسيحيين 
وفنئذ الى حد بعيد » ومن المؤكد أن العديد منهم انخدع بها ٠‏ خاصة اذا علمنا 
أن العصور الوسطى هى عصور الايمان ٠‏ وما فعله الصليبيون خلال الثرئين 
الثانى عشر والثالث عر من دعاية سياسية مخالفة للحقيقة » فعله الصهاينة 
J Cesta TPrancorum, Pp. 59 f0. 0)‏ 
(۲) حسن حبشى : الحرب الصليبية الارلی ۰ ص ٦۲‏ - ص ٠ ١۲‏ 
(۳) اہن الائیں : الکامل › جو ادٹ عام ۵۸٥‏ هھ 
ابن بهادر : فتوح النصر فى تاريخ ملوك مص ؛ ج ١‏ ورقة ۲۹ ' 
() اہو شامه : الروضتین ۰ج۲ ۲ ص ۱۰ ۰ 
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ئی نزاعهم مع المرب ۴ الفرن العشرين » عندما سہ لدو ا فلسطن « وامطرو! 


و على الرغم من الروح العدائية التى سادث العلاقات بين المسلمين 
والصليبيين > فان المجال ائفتح فى بعض الاحيان لاتصالات سلمية » تتخللها 
روح المودة والتآلف » خاصة بعد انقضاء السنوات الاولى من الوجود الصليبى 
بالشام ٠‏ فقد اخثلفت الروح المتبادلة بين الغريفين فى نهاية القرن الثانى 
.عشر » عما كان عليه الوضع عندما اتت الحملة الصليبية الاولى ٠ )١(‏ وينضح 
ذلك مما پرويه آبو شامه من أن الطائفتين كانتا تنحدثان ونتركان الفتال 
بعد ساعة (؟) ء٠‏ ولم يفقتصر الأمر على الكبار » بل تعداه الى الصغار ء فأمام 
عکا عام ۱۱۸٩۹‏ م ( ٠٥۸١‏ م ) »> صار صبيان من المسلمين » يخرجون بلصارعة 
صبيان الصليبيين » واستطاع احد صبيان المسلمين أن يضرب صيا من 
الصليبيين ويأسره . فاسذرده الصليبيون بدينارين (۲) ٠‏ 


وف بعض الأحيان ترجع فترات الهدوء النسبى التى تخللت الحروب 
الصليبية الى عقد حدنة بين المسلمين والصليبيين من جهة » وتبادل 
المحادثات بين الفريقين من جهة أخرى ٠‏ واشتهر الصليبيون غالبا بنقض 
الهدنة باعٽراف مؤرخیهم » ففی فبراير ۱٠١۷‏ م ( ذى الحجة ١اه‏ ه)» 
ج بلدوين الثالث الهدنة الثنى عقدها مع المسلمين من أجل الحصول على 
قطعان من الأغنام والماشية والخيل » كانت تنثج بالقرب من بائياس »› الامر 
الذى أثار سخط ئور الدين محمود ٠ ])٤(‏ ويبدو أن اللوك من الفرنجة كانوا 
لايحلفون على استقرار أمر هدئة ما » أما عظماء الفرنجة أو كبار الامراء ء 
فلا فغضاضة أن يسوا اليمين على احترام أى هدنة تعقد بينهم وبين 
امسلمين » فعندما جنح المسلمون والصليبيون الى المسالمة عام ٠١۹۲‏ م 


. (1) سعید عاشوں ؛ الناصر صلاح الدین ۰ ص ۲۲۳۱ ص ۲۲۲ . 
(۲) ابو شامه : الروضتین »+۲ › ص ٠ ٠٤١‏ ۰ 
)١(‏ العماد الاصفهانی : الفتح القسی » ص ١٤٠-ص‏ ١٤٠١ء‏ 

٠ ٠١۹ ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . ص ۱۰۸ ص‎ 
William of Tyre : op. cit, Vol. pp. 255-256 (6) 


۸ 


٥۸۸ (‏ هد ) ء وتحالفوا على احترام الهدنة » لم يحلف ريتشارد غلب الاسد 
لرسل السلطان صلاح الدين الايوبى » ولكنهم « اخذوا يده وعاهدوه ؛ واعتذر 
بان الملوك لايحلون » ٠‏ وحلف غيره من كبار الفرنجة ١‏ كذلك وصل رسل 
را آي الان وكا ته فل الل :و اترا اكه واا 
واأكابر أمرائه )١(‏ ء٠‏ واملا فى اكتساب الوشت لصاالعح كل من الفريقين ء 
استغرقت الفاوضات بين لاح الدين ورينشارد - قبل الوافقهة على 
الهدئة ‏ وفنا طويلا (؟) ٠‏ 


واذا انتغل الباحث لدراسة الاسرى وسئونهم . الفينا اختلافا واضحا 
بين سلوك المسلمين تجاه أسرى الصليبيين . وسلوك الصليبيين تجاه 
أسرتى المسلمين ٠‏ فمن وقع فى الأسر من اله يببين فى ايدى المسلمين ٠‏ بدرن 
فى سبلا ديوان الاسرى اسمه وجنسيته وديانته ٠‏ ويذكر ايضا من بيثم 
الاذراج عنه اما بمشالشی مرسوم . واما بالهداية الى الد الاسلامى (؟) ؛ 
رم.املة الاسرى على زمن الحروب الصسليبية ٠‏ لم تعرف اتفافقيات دوليهة 
كانفاقية جنيف متلا الخاصة بمعاملة الأاسرى » أو اى هيئات دولية اأخرى. 
تدرف على منكوبى الحروب من الاسرى . وائما ثرك مصيرهم نحت رحمة 
الغزاة امنتصرين » يبتصرفون فيهم فنلا واسترقاقا » وبيعا وشراء » كيفما 
شاءوا ر>) ٠‏ وتشير المصادر الى أن نور الدين محمود › عندما وقع ملك الفرنجة. 
ف أسره » أشار عليه الامراء ببقائه فى أسره خوفا من شره ٠‏ ولكن نور الدين. 
طلب منه ثلائمائة الف دينار فى نير ان يطاق سراحة » فافندى ملك الفرنجة 
نفسه » وسلم البلع لذور الدين . فبنى به مارستانا ومدرسة » ودارا للحديث. 


(۱) اى الفدا : المختصر فی اخبار الہشر . ج ۲ ٠‏ س ۸۲۔ص ,۸١‏ 
ابن بهادں : فثو ح النصر »ج ١ ١‏ ورقة ٠ ۲١‏ 
)( إرإعماد الاصسقهائى : الفتع الشسى . ص ۲°٤٤‏ › 
Harold Lamb : Tho Crusedon,. p. AN,‏ 
() الجزری ؛ تاریخ الجزری . ج ۲ ص ١١ء‏ 
ذظلیر سعد اوی : جیش مص ١‏ س ٦۹‏ ص ۷۰١‏ ۰ 
۱ یں سدداوی : جیش مسر . ص ٦۷‏ ۔ س 1۸ ' 
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بدمشق ٠ )١(‏ وكان الحكام المسلمون والخيرون يفتدون أسرى المسلمين من. 
الصليبيين » طمعا فى ثواب الك واہثغاء أرضاته » وقد دأب أسامة بن مئثذ على. 
دفع مبالغ للصليبيين مقابل اطلاق سراحهم (؟) ٠‏ ويتضح جليا انسافية 
صلاح الدين ومرؤته ف الاسلوب الذى عامل به الاسرى » عشب ستوط بيت 
المقدس فی ایدی المسلمین عام ۱۱۸۷ م ( ٥۸۳‏ د ) ؛ فلم نتعرض دار من الدور 
فى الدينة للنهب » ولم يحل مكروه بأحد من الاشخاص (۲) ٠‏ بل أخذ باليان كل 
ما فى بيث الال لدفح ما وعد به من اموال الافتداء » وقدرها فلاثون الف دينارء 
ولم يخرج الاسبتارية عن سىء من اموالهم الا بصعوبة › ولم بحفل البطريرك 
الاجنفسه »ودهشس المسلمون حينما رأوا البطريرك حرفل يؤدى عشرة دنانير »› 
مقدار الفدية الاطلوبة منذهء ويغادر الدينة بقامة منحنبة لثقل مايحمله من الذهب ٠‏ 
وقد كان من الجائز أن ينجر من الاسترقاق الوف عديدة من المسيحيين ءلو أن 
الاسبتارية والداوية والكئيسة كانوا اكثر سخاء ٠‏ ولم ببلبث أن تدفق من آبواب 
المحينة طابوران من السبحيين › تالف الارل من اولئك الذين افتدوا انفسهم › 
والثانى من اولئك الذين عجرر! عن افنداء أنفسهم › رلذا نوجهوا الى الاسر ومن 
المناظر التى دعت للاسى » ما حدث من التفات العادل الى خيه صلاح الدين 
يطلب منه اعالاق سراح الف اسير » على سبيل الكادأة عن خدماته له فوهبهم 
له صلاح الدين ٠‏ وجعل صلاح الدين للبطريرك سبعمائة اسير ليعنقهم › كما 
جعل لباليان خمسمائة اسير ٠‏ ثم أعلن صلاح الدين ائه سوف بطق سراح 
كل شيخ › وكل امرآة عجوز » وبذل للارامل واليتامى من خزانته العطايا كل 
بحسب حالته (+) ۰ وما فعله صلاح الدین الایوبی ينافض تماما ما قام به 


ء١٦١١ النعيمى ؛ المرجع السابق » ج ١ء ص‎ )١( 
٠ ۲١١ سبط بن الجوزى : مراة الزمان › ج ۸ء ص‎ 
۰ ۸۲ الاعتبار ۰ ص ۸۱۔ص‎ )۲( 
Lane-Poole : Saladin and the Fall of the Kingdom of )ہ(‎ 
Jerusalem. p. 230. 
› ٤٤ ص‎ - ٤١ العماد الاصفهانى ؛ الفتح القسی »ص‎ )٤( 
› ۷۳ اہی الفدا ؛ المختصی › ج ۳ » ص ۷۲-ص‎ 
ھ؛‎ 0۸١ ابن الائیں : الکامل ۰ حي ادث عام‎ 
؛‎ ۲۲٤ ابن كثير : البداية والنهاية › ج ۰۱۲ ص ۲۲۳ - ص‎ 
۰ 4 ص‎ ٦۷١ ابن خلدون : تاريخه › القسم الڈالٹ › مں‎ 
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الصليبيون الدزاة فى الحملة الصليہية الاولى » فعلى ايديهم بلغ ءدد الضحايا 
نحوا من سبعين الفا ٠ )١(‏ ولكن صلاح الدين ائبع مع اسرى الاسبتار والداوية 
سياسة خاصة » اقثتضت ئل كل من يقع منهم فى الاسر » سبب ذلك تنكر 
فرسان هاثين الطائمتين لامبادىء الانسانية التى كرسوا حياتهم من اجلها › 
.ولا عرف عنهممن التعصب الأعمى » وسفك دماء المسلمين » « ولانهم أشد 
.شوكة من جميع الفرئج (؟) » ٠‏ 


وطالما لقى الاسرى المسلمون فى المحسكر الصليبى العناء والمشقة » ولا يجد 
الباحث وثينة دامغة ابلغ مما دوئه الرحالة ابن جبير » بوصفه حال اأسرى 
المسلمين قائلا : « ومن الفجائع التى يعائيها من حل بلادهم هم أسرى المسلمين 
٠‏ يرسفون فى الفيود » ويصرفون فى الخدمة الشساقة تصريف العبيد › والاسيرات 
الاسلمات كذلك › فى اأسوقهن خلاخيل الحديد » فننفطرلهم الأفئدة . ولا بغئى 
الاشفاق عنهم شيا )١(‏ » وئمة تصرف فام به ريئتشارد قلب الأسد ؛ دل على 
افتقاده روح الائسانية » وبغضه للاسلام » واعاد بذلك الى الأذهان السيرة 
'السبئة لرينودى شاتيون ٠ )٤(‏ ويتضح هذا التصرف فى الاثفاق الذى عقد 
.بینه وڊین صلاح الدين الايوبى»ء واننهى الى تبادل الاسرىء وارجاغ الصليب 
الحقيفى » وتعهد المسامين جدفع غرامة حريبة ٠‏ ولكن رينشارد ؛ فضلا عن آنه 
سلك طريق الاماطلة والتسويف ١‏ أنهى الماوضات » وأحضر زهاء ثلاثة آلاف 
اسر مسلم عزل امام تل العياضية » وذبحهم عن آخرعم فى ۲١‏ اغسطس 
۱ م ( ٥۸۷‏ د ) » « وغشى المسلمين بذلك حزن عظيم » وأآين هذا من 
انسائية صلاح الدين وكرمه النبيل . الذى خفف من كارثة حطين بالنسبة 


Gesta I"rancorum, Pp. 91. (۱)‏ 
فیلیب حتی : تاریخ سوریا ولبذان وفلسحلین ۲ ج ۲ ۰ ص ۲۲۸ - ص ۲۲۹ ۰ 
)١(‏ العماد الاصقهانی : الفتح القسی + ص ۲۲ › 
اہن الاٹیر : الکامل ؛ حوادٹ عام ٥۸۳‏ ھ ٠‏ 
(۲) اہن چبير : الرحلة »ص ۲۸۰ ٠‏ 
GrousHeL : Histoire des Croinades,. T, II p. Û0. (0)‏ 
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للفرنجة » ہل حتى عندما سقط ريتشارد مريضا » ارسل له صلاح الدين شرابا' 
مثلجا ؛ تاك الآثر الكريمة » رد ءليها ملك انجلثرا بمذبحة (ا) ٠‏ 


ومن الملاحظ ندرة افتداء أسرى الصليبيين بالمال » ومرجع ذلك فى الغالب. 
الى أن اولئك الاسرى خليط من اجناس وشعوب أوروبية مختلفة » لم تنصهر 
فى بوتقة واحدة ءبالاضامة الى نفكك الروابط الاسرية والقومية » وائعدامها 
بين الاوروڊيين (۲) ٠‏ كذلك اذا وقع فارس الاسبتارية او الداوية لم يكن تدفح 
له فدية ٠‏ اذا ما وفع فى الأسر » وقد اتبع هذا التقليد فى بداية الوجود الصليبى 
بالشام » ولكن ذلك الأمر لم ببستمر › تبعا لتغيير الظروف الخاصة بقوانين 
الهيئتين ؛ ومما يدل على ذلك ان وفدا من الداوية والاسبتارية ذحب الى سلطان 
مصر الصالح ايوب لنقديم فدية اسراهم (؟)| ٠‏ 


وقد استخدم أسرى المسلمين والصليبيين » ممن ينمتعون باجسام ثوية. 


e‏ اأسو اء ° دذاء العمائر الحربية ( » وهی الثى سذلقی الضو: علبهاا 
اران الان افا هة : 


9 ایو شامه ؛ اار رض تون › ج ۲ ۲ ص ۱۸۹؛ 
rOUSSEL : op. cit. T. II p. 61.‏ 
(۲) نطلیں سعداوی : جیش مصر › ص ۸۱ - ص ۸۲ 
(۲) نبیله مقامی : فرق الرهبان الفرسان فی بلاد الشام فی القرنین الثانی عشر 
رالثالث عش ٠‏ ص ۱۹۸ ۰ 
() المقریزی : الخطط ١‏ ج ٤‏ ۰ ص ؟؟؟ » 
ذرید اہی حدید : تاريخ صلاح الدين وعمره ؛ ص ٠١‏ , 


VAY 
: انيا - العمارة الحربية‎ 


استطاع الصليبيون فى بادىء الامر » أن بحرزوا انتصارات على المسلمين» 
لكنها فى الواقع لم تبعث فى نفوسهم الثقة » ولا التفاؤل بالمستقبل » فضلا 
عن أنهم لم يطمثنوا الى مصيرهم وبقائهم فى الشرق الادئى ٠ )١(‏ واذا نحن 
اسنشنينا الطرفين الشمالى والجنوبى للبقعة التى احتلها الصليبيون ٠‏ لوجدنا 
ان معظم البلاد التى استولوا عيها . كانت تطل على الساحل » اما الاد 
الذاعفة: ف طت ف انذى اأصانة اسفن 4 ايشا آذا كانت ين الحن 
الداخلبة الكبيرة مثل حلب ودمشق وحماه » دفعت الجزية للصليبيبن حينا بعد 
آخر » الا انها لم تخضع لسيطرتهم قط (؟)) ٠‏ حثى فى الامارات النى 
انشاها الصليبيون . الرها وانطاكية وطرابلس وبيت المخدس ‏ فائهم كائوا 
با اا اهت ات ا راگ مور محا 
بالاعداء » وئاميك بالذزاع الذى كان فائما بين تلك الامارات (؟) ٠‏ 


ونظرة فاحصة الى بلاد الشام ؛ توضح لئا تئاثر الحصون والقلاع بشكل 
.يدعو الى الدهشة » لا سيما فى القرنين الثائى عر والثالث عشر ؛ وأول :د 
.زاهر لتشييدها بدا فى العقد الثانى من القرن الثانى عشر » زمن بلدوين الثانى 
( ۱۱۱۸ - ۱۱۲۰ م ) » واستمر زمن فولك انجو ( ۱۱۴۰ ۱١۱٣۳‏ م ) ؛وئمند 
تلك الفلاع بين جزيرة « الجرية » ( جزيرة فرعون وتقع شمال خليج العقبة › 
وسلسلة جال امانوس شمالى الشام (ا) ٠‏ وما بنى من قلاع وحصون خلال 
نترة الحروب الصليبية ؛ بلغ من خخامة العدد » مالم يبلغه من قبل سواء 
فى العصر الرومائى أو البيزنطى . او خلال الحكم العربيى للشام (ه) ٠‏ 
)۱( فیلیب حتی : لہنان فی التاريغ ‏ س ٠ ۲٠١١‏ 
(۲) نفس المكان ٠‏ 
(۳) فیلیب حتی : المرجم السابق ۰ ص ۳٣۹١‏ ۔ ص ٠ ۲٠٣۹‏ 
Desehinps : 10 erae clos Chevaliers, p. 44, (()‏ 
عبد الرحمن زكى ؛ القلاع فى الحروب الصليبية ۰ ص ٠ ٠۹‏ 
)٥(٠‏ عبد الرحمن زكى : القلاع فى الحروب الصليبية ۰ س ٠ ١۹‏ 


A1 


ولا شك ان الاوضاع الجغرافية للشام لها آثر كبير فى اختيار مواقع الفلاع 
والحصون الكبيرة > خاصة الأستراتيجية ؛ فنظرة إلى خريطة الشام للاراضى 
التى تمتد بين صيدا وانطاكية › يثبين لنا أعمية المواقع الى بندت فوقهسا 
ملك القلاع )١(‏ ء٠‏ فجبال لبنان شرنفع ارتفاعا شاهقا مفاجئا » يصل فى بعض 
الاحيان الى عشرة آلاف قدم » وجبل العلويين الى الشمال من لبنان » على 
الرغم من أنه اقل ارنفاعا من جبال لبنان » الا أنه وعر تماما ٠ )١(‏ وعلى ذلك 
فقد رؤى ضرورة بناء القلاع من صيدا الى انطاكية » عند الممرات القليلة التى 
فربط بين الساحل وداخلية البلاد » فشيدت تلعة صهيون بحيث نغطى الطرف 
الشمالى من جبل العلويين » والمرقب بنيت حيث تتجه سلسلة الجبال تحير 
الساحل مكونئة ممرا ضيقا بين الجبال والبحر » وحصن الاكراد وصافيتا 
وعكار وغيرها من القلاع » كل منها تسيطر على ثغرة حيوية بين اقصى الطرف 
الجئوبى لجبل الملويين اول استحكامات لبنان (۲) وعلى طول سلسله جبال 
لٻنان نفسها » لم نكن هناك أى حاجة لبناء قلعة كبيرة › فتلعة شقيف 
أرنون 0غا0 ء تحدد لنا نهاية تلك السلسلة › وتقوم بحراسة المعر 
الذى يخرج مئه نهر الليطانى متجها ناحيه البحر (ئ)» ٠‏ 


أما فى الجنوب حيث توجد فلسطين » فان الدفاعات الطبيعية لها أقسل 
۰ »> اذك استندعءتث الحاحة نسدد قلاع کذدرة وگان هناك خط دفاع اول 
الشيخ لكشف أى تقدم من جهة دمشق , وحصسن الكرك لى سند ق 
صحراء البثراء »؛ فقد صدا موقعه السيطرة علی أالطرق الموحيدة السالكة المتدة 
من مصر وغربى شبه الجزيرة العربية الى بلاد الشام ؛ والشوبك فى صحراء 
'الاردن وشمال خلیېج العقية ٠ )١(‏ اما خط الدفاع الثانى فکان ف غرب نهر 


Feddan : Crusader Castles. p. 21, (1) 
Loc. cit. (۲) 
Fedden : op. cit. pp. 21—22, (( 
" عید ۱ کی : فس المرجع هصرع‎ 
Fedden : op. cit. p. 22, ((): 
Loc. cit, (a 


رخسیمان : امرجم السابق ج ۲ + س ۰ بص ۷۱ ° 


A 


الاردن › ویرنکز على فلعنی تبنین 1٥۲١١‏ وصفد 54۳٥۲‏ بالاضافة الى 
انه يشرف بالتتابع على الطرق المؤدية من الاردن الأعلى الى صيدا وعكا ء' 
وكوكب "ه1۷٥8‏ ي تشرف على المخاضة الهامة الى الجئوب من طبرية ر٠‏ ' 
والى أبعد نقطه جنوب وادى نهر الاردن نفسه والبحر ايت شيدث قلاع 
منيعة ؛ كذلك شيدت عثليت ر غلعة الحاح (nأإملم۴‏ 1ماماC)‏ أحد القلاع 
الرئيسية على ساحل البحر » حبث تحتضنها الأمواج من ثلاث جوائب (١)ء‏ ' 


ولكن ناذا فام الصليببون بئشبيد ذلك الحشد الهائل من الفلاع و الحصون 
وآبراج الحراسة فى الشام » خلال الفترة الى نتناولها بالدراسة ؟ ولاذا كرسوا 
الكثير من وفنهم وئنشاطهم ومهارانهم مئذ اللحظة الارلى من أجل اقامتها ؟ 
ربما كان مجىء الصليبيين الى الشام يتفق مع بداية الحقبة التاريخية الكبرى 
لبناء القلاع فى آوروبا » فالبرج الابيض ف لندن » وهو نموذج اولى للحصون. 
النى ظهرت فى الغرب الاوروبى » بئى فى عام ۱١۷۷‏ م ء بالاضافة الى أن كل 
اقطاعى فى غرب اوروبا له فلعته الثيى تحميه » ومملكة بيت المفدس الصليبية 
لم تكن الا صورة من الافطاع الاوروبى فى الشرق الأدنى ٠ )١(‏ ولكن هحناك. 
أسباب ملحة تفسر قيام الصليبيين بتشييد الوفير من الابنية الدفاعية ٠‏ 
وهذه الاسباب لانجدها الا فى موقع الملكة اللاتينية نفسها ٠‏ 


فبعد ان عبرت جيوش الحملة الصليبية الاولی جہال طزروس عام ۹۷١١م.‏ 
وحتى طرد الايا الصليبية ف اغسطس عام ٠۳۹١‏ م » من المشاهد أن الملكة 
(للائينية AN‏ موفعا فریدا € بمعشی (ذيا أحئلت موفعا بجعلھا ۔ باسنمرار' س 


Fedden : op. cit. p. 22 (1)‏ 
بنى هيوسانت اوم قلعة تورون المحروفة حاليا باسم تبنين » على جيل 
يشرف على الطريق الذى يربط بين صور وبائياس ودمشق » اما صفد فقد شيدها فولك . 
عام ٠٠١١‏ م بأعلى طبرية » على أهم مواقع الفرئنجة الواقعة بين عكا والاردن ٠‏ 


: اثظر‎ 
Grousset : Hist, des croisades et du Royaume Franc 
des Jerusalem, Vol. I p. 138. 
Fedden : op. clit. p. 22 (۲( 
Fedden : op. cit, p. 10. ۲( 


عبد الرحمن زكى : تفس المرجع ؛ شس ١ه ٠‏ 


Ao 


عرضة للهجوم من جيرانها المسلمين ٠ )١(‏ فأراضي الصليبيين التى أمتدت من 
الجنوب الى الشمال » وضمت كونتيه طرابلس وامارة انطاكية وامارة الرها' 
التى ظلت خمسين عاما » يبلغ طولها. من اربعمائه الى خمسمائة ميلا تقريبا › 
وفيما عدا افقصى الطرف الشمالى » ففد كان عرض الملكة الضيق ببسبب 
خطورة » اذ انه يترواح بين خمسين وسبعين ميلا » فمثلا كان امتداد امارة. 
الرها لايزيد عن ٠٠‏ ميلا ٠ )١(‏ وعلى الجائب الصحراوى الطويل لهذه الدولة 
الساحلية فلات مديئنا دمشق وحلب الاسلاميتين القويتين » دون أن يتمكن. 
الفرنجة من الاستيلاء عليهما » بل شكلتا قاعدتين خطيرتين » استطاع الحسلمون. 
الائطلاق منهما » لثوجيه المهجمات العنيفة والضربات التواصلة لنلك 
الدولة (۲) ء ومن الطبيعى أن الموقف الحربى العام كان يتغير تماما ء لو أن 
الصليبيين بدلا من اندفاعهم بحذاء الساحل, ف الطريق الى بيت المفدس › 
اتجهوا نحو الشرق واستولوا على دمشق فاعدة الشام » ولكنهم اضاعوا تلك 
الفرصة » وكلفهم ذلك الكثير ؛ فلو حدث أن نجحوا لكائت الصحراء حدا فاصلاء 
i‏ المقدس عن هجمات المسلمين من الشرق ء نلاك الصحراء الى 
يبلغ طاولها ثلائمائة ميل › والتى تعوق تقدم آى جيش ٠ )٤(‏ ولكن الصليببين 
اأدركوا خطاهم المميت بعد فواث الاوان » وبذلك ظل المسلمون قابلين للحركة 
باستمرار » على الجانب الطويل المكشوف لملكة اللاتين » الامر الذى أدى الى 
ضرورة قبام نظام دفاعی ٠‏ 
وهناك سبب أبعد واشد خطورة » جعل الصليبييبن ببنون القلاع الهائلةء ٠‏ 
ذلك هو النقص فى الفقوة البشرية ٠‏ فالجيش الصليبى الذى خرج من تيبةه 
عام ٠٠۹۷‏ م كان ضخما بالنسبة للجيوش المعاصرة » ولكن الخسائر عند . 
دوراليوم كانت ضخمة آيضا ٠»‏ بحيث أن الجيش الذى فرض الحصار على 
انطاكية » كان يثراوح بين خمسين الفا ومائة الفا (؟) ٠‏ وعندما أوش كه 


Fedden : op. cit. p. İl. '١( 
Foc. c.t. '( 
Loc. cit. (؟‎ 


Loc. cit. & 


1 عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص °٢‏ : 
(*؛ .13 Foden +: op. cit. p.‏ 
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الصلببيون على الوصول الى هدفهم » انسلخ القواد الواحد بعد الآخر بالفوة 
السسكرية القابعة له » ليؤسس لنفسه ممتلكات اقطاعية > لذلك كان من 
المحتمل أن الجیش الذى وسل الى بہت المقدس عام ٠٠۹۹‏ م ؛ء لم يتجاوز 
٠١‏ فارس . وعشرة امثالهم من الجنود اأشساه ٠١ )١(‏ والاجابة الحلبيءعية لهذا 
اماز الذى ونع فيه العسليبيون › نمثات فى طلب الامدادات العسكرية من أوروباء 
وفى سذه الحالة فان التعزبزات التى كانت تصل الى الاراضسى المقدسة لم تكن 
ملائمة » وكان نصيبها الفل ٠‏ وعلى عذا فلم يعد باقيا أمام الصليبيين سوى 
القيام باأعمال التحصسينات الدفاعية ٠‏ وبمعنى آخر ان تقوم الأحجار عمل 
الجئود (۲) ٠‏ 


ونامين حركة الحج الى الاراضسى المقدسة . كان ايضا من الاسباب الئى 
ادت بالصلايبدين الى بناء القلاع والحصورن ١‏ فمن المعروف أن الم لببيين أنوا 
الى الشام لألذراضس فلاعرة ١‏ منها تحرير الاماكن المقدسة من سيطرة الأنراك 
السلاجقة » وما أن ودس لوا الى «دفهم حتى عكفوا على تأمين حركة الحج من 
الساحل الى كئيسة القيامة . ولهذا شيدوا سبعة معاقل بين يافا والقدس . 
اهمها قلعة شقيف ارنون ٠ )١(‏ 

والجدير بالذكر أن خوف الصايبيبن الدائم من تحرکات جیرانهم الم امین. 


جعلهم ل دابهرن بیناء الکنائس والقفصرر اول الامر فالکنائس والفصور 
نبغى لها أن تنتظر حتى يطمننوا الى تملك البلاد » ولهذا لجأوا الى بناء 


Loc. cail. (1) 
HFedden : Op. cilt. Pp. ht (۲) 
Felden : op. cit. p. 10 and (( 


عبد الرحمن زكى : المرجع السابق » ص ٠ ٦۲‏ 
تحرف قلعة شقيف أرنول عند الغربيين باسم بلفورت 1٥1٤0١1‏ , وسماها 
العرب شقيف عرلون نسبة الى قرية صغخيرة بالقرب منها تسمى عرنون » وتوم هذه 
القلعة وکانہا عش نسر على شاھهق یشرف علی نھر اللیطانی على ارتفاع ۲٠۹۹‏ قدما 
موق سطح البحر ٠‏ وهى بمشابة حارس يقوم على حراسة الممر الجنوبى الذى يربط سيدا 
وصور بالبقاع فدمشق ١‏ وقد بناها فولك عام ۱۱۳١‏ م ( فیلیب حتی : لبنان فى التاريخ ‏ 
ص ۹۸ ۔ ص ٣٣١‏ ) ۰ 


YAY 


الحدود » لاإستخدامها مراكز ادارية آمنة لأمناطى بالبلاد (ا) ٠‏ 


ولكى يحتفظ الصليبيون بتثبيت آفدامهم على الشاطىء » كان عليهم أن 
بحتفظوا بالسيادة على صلتهم بالبحر » حتى يبتوا فى الوقت نفسه على 
اقصان اله ف ارت ار وغ ااتار ج من ا ن 
ييستغلها فرنجة الشرق ٠‏ وذلك باستدرار عطف الغرب الاوروبى ف ارسال 
النجدات ؛ ولهذا كله كان على الصليبيين افامة التحصينات الساحلية ء 
ليؤمنوا العمليات البحرية » فقاموا ببناء سلسلة من الابراج استخدموها للمراقبة 
على الشساطىء (۲) ٠‏ وتد وجد الصليبيون ف معظم موانى الساحل حصونا 
بيزنطية وأسوارا عربية » شيدت قبل وصولهم الى الشام بمدة طويلة » ومن 
ثم اقتصرت اعمالهم على الامتداد أو التوسع ؛ ومن امثلة تلك القلاع حصن 
انطرطوس "10٥١‏ وجبيل وبيروت وقلعة البحر فى صيدا () ٠‏ 

هذا ومن اللاحظ إن الصليبيين اجتنبوا اقامة القلعة أو الحصن فى وسط 
المحينة » كما كان يفعل العرب » وحؤلاء اسوة بالرومان » وبدلا من ذلك » 
تناق ا کان الاک کے ر م وا کک مد 
فعالة » محتفظة بحرية مواصلاتها » واذا حدث أن سقطت المحينة » استطاعت 
القلعة الحفاظ على مواصلاثها البحرية (6) ٠٠‏ 

وقد دخلت فى ثركيب وبناء الحصون والقلاع الصليبية بالشام » مواد 
مأخوذة عن ابنية آقدم عهدا شادها الاغريق والرومان من قبل » أى أنهم 
انتفعوا بخرائب الآثار القديمة للهياكل والقصور › فانتزعوا احجارها » 


: ٠ ۲١١ رنسيمان + المرجع السابق › + ۲ » ص‎ (١) 

Fedden : op. cif. p. 18. (۲)‏ 
فیلیب حتی : لبنان فی التاریخ » ص ۲٥۱‏ ۰ 

Fedden : op. cit, 18, () 

Loc. cit, (%) 
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۱۸۸ 


واستعانوا بها فى البناء » وبذلك وفروا مشقة نقلها من المخاطع ( المحاجر ) (١)ء‏ 
وليس هذا فقط » بل انهم انتفعوا بالقلاع والحصون الثى سبق أن اامها اما 
الرومان او البيزنطيون أو العرب » فاصلحوها ورمموها واعادوا بنائها ٠‏ وف 
نفس الوقت شيدوا ائواعا عديدة من التحصينات » اختثلفت فى أحجامها » من 
الابراج الصغيرة المعزولة . الى الحصون المنيعة القادرة على استيعاب حامياتث 
تزيد عن الألف ٠‏ وليس من السهل تتبع المراحل الئى مر بها الفرنجه › 
واستعلاعوا بفضلها الوصرل الى ذروة فن العمارة الحربى الخاص بهم ٠‏ ذلك 
لان معظم القلاع انتابتها يد التجديد على الدوام . وهى فى الوقت الحالى ذأخذ 
المظهر الذى كادت عايه فى القرن الثالث ءشر » عندما وقعت فى نهاية الامر فى 


ایدی المسامدن (۲) ۰ 


کان اهم ما يميز طاہع الفنلاع والحصون فى أوائل الفرن الثائى عشر ء. 
استخدام الحصن الئورمائي المربع على غرار الفلاع الفرئسية ؛ وبناء سسسور 
بسيط ئندءمه الأبراج المربعة اأوزعة على مسامات طويلة نسبيا » وذات نتوءات 
واضحة ؛ وقد اسثفاد الصليبيون فى مذا الصدد بما رجدروه فى البلاد من القلاع 
البيزنطية » فضلا عما نقلوه معهم - بصورة أمينة للاصل - من الغرب من 
أساليب البناء الحربية (۲) ٠‏ واذا كانت الشام مسرحا للاحداث البيزنطبة 
والعربية » والدولة البيزنطية - كما نعلم - وريثة الدولة الرومائية » بذلك يكون 

المسلمون والصليبيون على حد سواء ٠‏ قد عرفرا الكثير من التحصينات 
الدفاعية » التى ترجع الى ما قبل القر نالثائى عشر بكثير ٠ ٤(‏ وتاشسر 
الصليبيون بما وجدوه يرجم الى بداية المسيرة الطويلة لجيوشهم › عبر 
آسيا الصغرى عام ٠٠۹۷‏ م » عندما مروا بائغاض نيقية » ثم فى العام الثالى 

(۱) لامنس : تسریح الابصاں فیما یحتوی لہنان من الآئار ١‏ س ٠ 1٣ ١١‏ 

Oman : A FHlist. of The Art of War, Vol. II p. 20. (۲( 

Fedden +: op. cit. Pp. 247 & (۳( 
Archer : the Crusades. P. 301 & 


بك الرحمن زكى : القلاع فى الحروب الصطليبية ) ص ۵٦‏ ص ٥۷‏ ۰ 
Fodden ; op, cit, pp, 22--23 ۱‏ 


۱۸٩ 


عندما استولوا على مديئة أنطاكية ٠‏ وكلا المحيئتان من أساليب التحصسين 
البيزنطية التى ظفرت باعجاب الصليبيين ٠‏ 


وحين نبحث مسال التأئير البيزنطى » لابد أن نضع فى الاعتبار أن 
احنياجات الصليبيين والبيزئطيين » اختلفت احداها عن الأخرى'٠‏ فالبيزنطيون 
لم يقاسوا النقص فى القوة البشرية » ذلك الداء المزمن الذى عانى منه الصليبيون 
ها ب ااافا إلى أن الفتون الخرحة وة الحضار خلال الف رة 
الساة الحروب الضانة لم تتطلب الأسرار اللنحية الصلاة زى ٠‏ 
و الصفة المميزة للقلعة البيزنطية « اعتمدت على سور سائر Curtain Wall‏ 
رفيع نسبيا » تحميه عدة أبراج مربعة الشكل بارزة قليلا خارج ستارة 
المعور ء غل ممافات مخاانة غير نظا ٠‏ فف ازا الور الئى يمك 
الوصول اليها » تقاربت الابراج » "ما فى الأجزاء الأنيعة التى يصعب الاستيلاء 
علبها » تباعدت الابراج (۲) ٠‏ واذا كان البيزنطيون قد اهتموا اهتماما بالفا 
بحفر خندق كبير يحيط بأسفل أسوار الفلعة » ويتقدمه ركام ترابى (متراس)ء 
فمن اللاحظ انهم لم يهتموا كثيرا باخثيار البرج المربع النيع » أو العمل على 
تقوية الاسوار ومتائتها () ٠‏ ) 


ولم يكتف الصليبيون فى ايامهم الاولى الاستفادة من نماذج التحصينات 
الدفاعية البيزنطية التى وجدوما » ولكنهم امخلوا تحسينات عليها ٠‏ 
فالحصون الثى على شكل الحار 8811-5٥658‏ , إو البرج المربع المنيح 
Kp‏ ¬ ص۳0 الذى يقوم بوظينة الخط الدفاعى الاخير للقلعة »> هذه 
الحصون التى خلفها الفرنجة وراءهم فى الغرب الاوروبى » أدركو!ء انها 
لاتصل فى مناعتها بالنسبة لما شاهدوه فى الشرق ٠ )٤(‏ ومن ثم استخدموا 


ibid. p. 23 (1( 
Oman : op. cit, Vol. I p. 28 (۲) 
Fedden : op. cit, p. 23. (۳) 
i"edden : op. cit. pp. 23 + 24 (€) 
Oman : op. cit. Vol. I p. 30. (e: 
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الابراج فى حصونهم على غرار النمط البيزنطى » وشيدوها بادىء الام 
مربعة الشكل » من غير النتوء البارز الذى عرفه البيزئطيون ٠ |)١(‏ وتاشر 
الصليبيون ايضا بتقليد الحص-ورون البيزئطية . التى كان البيزنطيرن 
يشیدون فیها ہرجا واحدا يمتاز ڊضسخامته ومنعته عن الابراج الاخرى ٠‏ وذلك 
البرج القوى النيع Masive eens Donon‏ » تالف غالبا من طابقین 
وشرفة 0 )١(‏ » بدأ الصليبيون فى أقامة العديد منه فى صافينا 

والكرك ٠‏ وصهيون . وجبلة » وعكار » بالاضافة الى اماكن اخرى ٠‏ وف هذا 
الصدد كاذت لهم تجرية سائدة فى الغرب الاوروبى » سرعان ما تخلوا عنها » 
فقد کانوا يشيدون آقوى برف القلعة فمكان يسهل الدفاع عنه» حثى يتحمل 
ذلك المكان كئامة الهجوم وشدته ؛ ولكئهم ادركوا أن خير مكان يغام فيه عذا 
البرح » هو الكان الذى لا بصل اليه المحاصر بسهرلة » اى فى أشد الحاطى 
خطورة فى القلعة (۲) ٠‏ ويعتبر البرج اربع من أهم السماث البارزة الئىارنبدلت 
بالأرضس الاقدسة منذ البداية › غير أن له مساوى؛ خحليرة ٠‏ وذسحث فى حروب 
الححسار المنعاقبة » منها أن باب البرج لايسمع للحامية بالائسحاب عندما 
تضطر الاحوال. كما أن هناك مساوىء فذية أخرى لازمت كلا من البرج المربع 
وبرج السور اأربع ؛» فهما معرضان من زراياعما ( اركانهما ) للغم ٠ )٤(‏ 


ونامس التقدم الواضح للخندق البرزنطى على ايدى الصليبيين فيما 
نشاهده فى الخندق الكبير المحفور فى الصخر المحاط قلاع صهيون والكرك 
والصبيبة والشفيف وعثليت ر( قلعة الحاج ) (ه) ٠‏ 


ولندرة الأاخشاب ف الشام اضسطار الصليبيرن الى اسنخدام العلسود 


Fedcden : op. cit. p. 24 (۱) 
Ibid +: p. 27 )( 
Oman : op. cit, Vol. I p. 30 ۳( 
Fedden : op. cit. pp, 27-284  & (( 
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عدد الطوابق التى لم تتجاوز اثنين أو ثلاثة » كما أن الأبراج الى شتوس_ط 
القلاع الصليبية 8و٠٠K‏ . كائت أقل علوا من تلك المالوف فى الغرب (ا) ٠‏ 


وعلی كل حال » فقد نشعات حركة ہناء القلاع وتعميرها على ذلك الاسلوب 
بصورة واضحة على عهد بلدوين الثانى › ثم على وجه الخصوص على عهد 
فولك آنجو ( ۱۱۳۱ ۱۱٤٤١‏ م ) ۰ ففیما بین عامی ۱۱۳۷ و ۱۱٤١‏ م شیدثه 
سلسلةقوية من القلاع فى الجنوب الغربى من عسقلان » تضم قلعة تل الصافية 
Blanche gard‏ » وذلك لحراسة الطريق المثد مئ عسقلان الى بيتك 
المفدس (۲) ۰٠‏ وف بيت جبرين "”ااءمنع۲اه8 ,. ئلك القرية التى أطلق 
عليها الصلببيون خط اسم بير سبع » شيد حصن سيطر على الطريق الممتد من 
عسقلان الى الخليل (۲) ٠‏ والواضح إن الهدف من هذه الاستحكامات » منع 
غاراث المصريين المراہطين فى عسقلان » فضلا عن اغلاق الطريق من مصر الى 
فلسطين )٤(‏ ء٠‏ وى عام ۱٠١١‏ م بدا الفرنجة يشيدون فلعة شقيف المنيعة على, 
أحد الجبال الطلة على نهر اللیطانی » كى يتحكموا فى أحد مخانقه الضيغة ؛ 
وبعد اربع سنوات شيدوا الكرك فیما بین ٠٠٤١١ - ٠٠٤١‏ م شرق البحر 
الميت › وهى قلعة تمتاز بموقعها العسكرى وتعد نموذجا طيبا فى سلوب 
التنحصين ؛ وف تلك الآثناء تسلمت طائفة الاسبنارية حصن الفرسان 
ر الأكراد 8٣eاادvمط‏ وعك مدا ؛ ومن أهم تلك القلاع قلعة كركب 
الهواء 8٥1۷٥۳‏ التى شيدها فولك عام ٠٠٠١‏ م على الأسلوب البيزنطى» 
اذ یحیط بها سور خارجی يكاد يكون مربع الشكل تقريبا » وتدعمه الأبراج 
ويقوم فى وسطها حصن عال كان يؤلف فى الواقع قلب الدفاع (ه) . 


Ibid. p. 26. (1) 
Grousset : op. cit. Vol. II p. 156 & (۲) 
٠ ٩۸ عبد الرحمن زكى : المرجع الساہبق » ص‎ 
William of Tyre : op. cit. Vol. I p. 132 (۷( 
hid Vol. II pp. 80—81l. (¢) 
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وا 


وقد دعا الضعف الثوراث للحصن النورمانى المربع والبرج المربح في 
السور » الى التخلى جزئيا عن الشكل المتبع » والى احداث تغبيرات هامة 
:فى عمارة الفلاع الصليبية أواخر القرن الثانى عشر الميلادى ٠ )١(‏ ومن 
المشاهد ان الفرئجة لم يشيدوا - قبل حوالى عام ١٠۷١‏ م - أية آبراج 
مستديرة ضخمة ؛ ولكنهم بعد معركة حطين عام ۱۱۸۷ م » اعتمدت اعمالهم 
الدفاعية على الأہراج المستديرة ذات النتوء الكبير » الذى يمند نحو الاتجاه 
المنوقع منه الهجوم » والتى من مزاياها انها كانت تسمح بكمية كبيرة من 
الذيران الجائبية (۲) ٠‏ وربما يرجع السبب فى اسنخدام الابراج المسنديرة › 
الى أنها كائث نستطيع مقاومة الآلات الحربية المستخدمة فى هدم الأسوار 
على حين أن الحصون اربع تمثل اركائها نغاط ضعف ٠ )١(‏ 


هذا » ويعزى الى بداية القرن الثالكث عشر . التطور الكامل فى بناء 
النلاع ٠‏ اذ نشا نوع من القلاع » اشئمل على عدة خطوط آو ساحات دفاعءية 
متعاوئة ء تعئمد على بعضها بعضا داخل القلعة . واأطلق عليه « القسلاع 
المتداخلة الحصون » 01٥٥۲۲۲1١‏ . بمعئى أن المحاصر لايستطيع الوصول 
الى آهم نقطة ف الدفاع الا بعد أن يواجه خطوط الدفغاع الخارجية ٠‏ وفد خلهر 
ذإك النوع من التحصينات ف الشرق الفرنجى ارائل الفرن الثالث عشر »> 
ومن المحتمل أنه خرج الى حيز الوجود بعد الزلزال المرعب » الذى بحدث فى 
۰ مایو عام ۱۲۰۲ م » وحطم جانا كبيرا من القلاع الصليبية فى الشام. 
وعلى اية حال »فان الغالبية العخلمى من فلاع الفرن الثالث عشر » نوضسسح 
لنا التعطلور الرائع فى العمارة الحربية من ذلك النوع الذى اطلق عليه , القلاع 
المذداخلة الحصون » (غ) ء 
Foddon : op. cit, p. 28 (۱)‏ 
loc. cl. & ((‏ 
Onun : op. cil, Vol. U pp. 4%‏ 
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ولم يبمض وفغت طويل على القرن الثالث عشر » حتى صار ذلك النوع 
من القلاع شاثعا فى غرب أوروبا » ولكن الكتاب المعنيين بالعمارة الحربية 
آطلفو | عليه الادواردى ۹"١‏ “14۷4 نسبة للملك ادوارد الذى شيد آفضل 
.نموذج لهذا النوع خلال مدة حکمه ( ۱۲۷۲ ہ ۱۳۰۷ م ) ۰ غير آن هذه 
اللسمية لائتفق مع الواقعم » لان الامثلة المبكرة لهذا النوع ترجع الى عهد 
.املك هنرى الثالث ( ۱۲۷١ - ۱١١۱١‏ م ) ٠‏ وقد أضحى برج لئدن النموذج 
المخقن الرائح لهذا النوع من القلاع » عندما أضاف اليه هنرى الثالث ساحته 
الدفاعية الخارجية فى الفثرة ما بین ٠٠٠۰‏ و ٠۲١۸‏ م ٠‏ ومن هذه النماذج 
أيضا قلعة كارفيللى 1yطم‏ 0 الثى نعد من آفضلها » وقد شیدت 
قبل اعثلاء ادوارد العرش بعام ٠‏ ومن المستبعد القول أن اللك ادوارد أتى 
.معه بتصميم ذلك النوع بعد عودته من الحملة الصليبية التى تام بها فف 
الشرق عام ۱۲۷١‏ م » اذ استخدم هذا النوع فى انجلترا » لاسيما القارة 
الاوروبية قبل ذلك التاريخ بمدة طويلة (ا) . 


صحيح أن الامبراحأوريةالبيزنطية فد استخدمت‌هذا النوع من الاستحكامات 
ذاتث الحصون المتداخاة فى بيزنطة وغيرها » كما استخدمها الخليغة العباسى 
الملخصور ) VY VO‏ م ) ؛ عند ناء الاسوار المستديرة ف شبد مديئنة 
بغداد فى الثرن الثامن بدلا من دمشق عاصمة الأمويين ؛ وعرفت فى انجلترا على 
.أيأم الرومان و السكسون‌بعض الاستحكامات الترابيةمن‌هذا النو ع 1c٣)”مع«0)‏ 
ان wدلاادن ٠‏ ومن الممكن أيضا آن تكون الفلعة ذات الحصون التداخلة ند 
تطورت من البرج الذى على شكل المحار «د٥K-1اعدآ5‏ ومو عيارة عن خلعة 
و حصن 1-vuup-iurlress‏ شبد وسط مام : وقد اثبت ھم ذا الشخطط ف 
أوروبا » آئه احسق ما یستعاض ئه عن الحصن الذورمانى المحدرد امهم (۲) ٠‏ 


Ihid. pp. 3839 (1) 
Fedden : op: cit. pp. 28--29 & (/ 
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وعلى اية حال . فانه مهما اختلفت الآراء فى منثا هذا الطراز المعمارى أهو شرقى 
ام شربی ؛ وجمعنى آخر سواء عرفه الفرنجة فى الشرق » ام نغلوه الى الشرق؛ 
فانه ازدعر على زمن الحروب الصليبية ازدهارا مدهشا . ومو عنوان القوة. 
الهائلة والجمال النادر فى آن وأحد (ا) ٠‏ 


ومن الحقائق الغريبة فى السام الصليبية أن عددا من البنائين الذين 
ارتبدلوا بقلاع ئة الداوية » والقرین ( ۱۲۲۷ - ۱۲۲۹ م ) معقل طائفة 
فر سان الثيوته ن ٠‏ مؤلاء البناءون لم بتأثروا بنمط القلاع المتداخلة الحصون 
١» Concentrie Ca‏ بل استمروا حتى نهاية فثرة الحروب العصسليبية 
فى نشييد القلاع ذاث الئمط البيزنطى ٠‏ فضلا عن انهم لاوا يستخدمون الطريقة 
القديمة فى بناء البرج اأربع ٠‏ وربما يرجح سبب النمسك بالطراز الفديم الى 
المنافسة السادة بين الداوية والاسبئارية ١‏ فالاخيرة ارتبطت ارتباطا وثيقا 
داور وازدهار الفلاع ااتداخلة الجصون ؛ ومن الصسعب حاليا أن نكرن رابا 
فى ذلك . لان الزمن أثر فى ملاع الداوية بصسورة أشد من فلاع الاسبندارية ؛ 
ومن قلاع الداوية التى "صابها الضرر الكبيبر صفد وعريمة وصافينا ودأرطوس» 
فضلا عن الحصون الجنوبية (۲) ٠‏ 


وثمة رأى آخر بذكر أن وجود الاہراج الربعة القوية الى جانب الاأبراج 
امنستدييرة بالشام . ليس دليلا على أن الفرنجة كان لهم فى الشرق طرازين من 
المبانى الحربية ؛ ذلك الذى يتمتثل فى الاہراح الربعة الذى مارسه فرس ان 
الداوية . والآخر فى الابراج المستديرة الذى استخدمه الاسبتارية ؛ ولكن 
المهندس بن الصليبيين تكيفرا مع احتياجات الأرض . فشيدوا مبانيهم وفقا 
لعقايتهم اأدفاءية البارعة (") ٠‏ ۰ 
Fedden : op, ait. p. 20 & (1۱‏ 
عبد الرحمن زڑکی : ذفس المرچمع ١‏ ہں ٦١‏ - ص ١١‏ ' 
ہاركں ؛ الحروب الصليبية ۰ ص ١١١‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
Fedden : oJ. cil. pp, HU “ok. ۰ ` ۴(‏ 


lmgnon : Les Frangais dOutrc-Mer j, 149 
Dussaud : Ja Syrie Antique. p. 122, (۴؛‎ 


۰۵ 


وقد واأكب هذا النطور فى تخطيط الفلاع عدة تغيبرات فى البناء » عند , 
نهاية القرن الثائى عشر وبداية الثرن الثالكث عشر » منها احياء استخدام . 
الحجارة المنحوتة ر( المصفولة ) » الثتى لايد أن رأوحها ف الجوانب القديمة 
المبعثرة فى كل مكان من الملكة ٠ )١(‏ وتلك الاحجار لايتيسر لسلالم الحصار 
التغلب عليها » لأنها لائستطيع الامساك بها ٠ ))١(‏ وتطورت أآيضا طريةقة 
عمل المزاغل ( فتحات السهام ) التي اضحت ننخذ عادة شكل منحرف الى 
اسفل » وأحيانا قاعدة على هيئة ركاب الفرس » وبذلك سهل الرمى الى اسفل . 
القلعة ؛ ولم تفتصر الزاغل على الطوابق المرنفعة فى الحصن » بل عمث أيضا 
فى الطاوابق الئخفضة الى مسته > 'لأرض (؟) ٠‏ واخذ الصلايبيون أيضا عن. 
المرب ظاهرة المشربيات ,Machicolations‏ التى زودت بها الأبراج بغرض 
اليطرة على اسفل السور » وهذه المشربيات عبارة عن دعائم ينقارب بعضها 
من بءض » وحمل فوقها حواجز بارزة » وبين كل دعامتين فتحة مقفولة بباب 
مستور » يمكن أن تصوب السهام منه الى رورس المحاصرين الذين يحاولون 
أن بحفروا تحت الجدران » أو يشعلوا الذيران ؛ كما يمكن من هذه المشربيات 
آن بصب الزيت والماء المغليان على رؤوس المحاصرين › ولندرة الاخشاب فى 
السام اضطر الفرنجة لاستخدامها من الحجر ٠ )٤(‏ وهناك عدة أمئلة لهذه. 
الظاهرة المعمارية فى ءدد من المبانى بالقرب من أنطاكية » يرجع تاريخها الى 
ما بين القرنين الرابع والسادس اليلاديين () » بالاضافة الى مثلين فوق. 
باب النصر ( ۱١۸۷‏ م ) أحد أبواب القاهرة » وهما أقدم بنحو غرن من أية 
مشردبيه عرفت فى آوروبا ٠١ )١(‏ ذلك أن اقدم امثلة لهذه الظاحرة المعمارية فى 
آورو با ؛ نچدعا فی قلعۀ شاو چايار لانو سمط (۱۱۸م) وشائيون. 
A۸7)‏ 1( وئوریناں (۱۱۸۷م) Winchesle€! jii gy Norwich‏ 


e a im 


Fedden : op. cit. p. 25 11/۸ 
Ib'd. p. 29 ¥) 
Fcûden : op. cit. p. 29 (۲( 
Oman : op. cit. Vol. II p. 34 . & (€) 
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° ٦۹ سس‎ ٤ ڑکی محمد حسن : الفنون الاسلاءية‎ 
Fedden : op. cit. Pp. 25 (٥) 


۹ سعيد عأاشوں : نفس المرجع والصاحة 


۹ 


(۹۳٠م) ٠‏ وبمقارئة التواريخ السابقة يتضح جليا أن هذه الظامرة فشاك 
ی الشرق قبل ظھورعا فی اوروبا )١(‏ ۰ 


الجر جا ها٠‏ أن اين خلال فة الورب ال 
كاذوا قوة مهاجمة منحركة » ذات تفوق عددى عظيم › لديها القدرة على أخذ 
زمام المبادرة » ولهذا فائهم ‏ فى المقام الاول - لم يهتموا بأعمال التحصينات 
الدفاعية ء وبالتالى فان تائيرهم على العمارة الحربية الفرنجية مر قليل 
الشان ٠ )٠(‏ وعلى الرغم من ذلك » فقد استفادوا من خبرة العرب فى اأساليب 
البناء الحربى ٠‏ فهم الذين اموا بادخال منحدر ضبخم الى اساسات 
اسوارعم » مما ادى الى زبادة سمك جدران اسوار فلاعهم ٠‏ وذاكيد فشوة 
دفاءا » وقد اتبع المسامون هذا الإسلوب . دفعا لأضرار الزلازل › واعاقة 
لزرع الالغام ()» ٠‏ كذلك عرف الصلپبيون ابضا المحخل اللنوى للفلاع عن 
ار انان الحذرف الاة اتب اليكل الخري من باب اة آل 
داخلرا متعرجا او على شكل زاوية قائمة » حتى لايتمكن العدو الذى يبصل 
الى الباب من ان يرى الفناء الداخلى ٠‏ أو أن يصوب سهامه الى من فيه (ا)' 
ويبدو أن الرومان والبيزنطيين لم يعرفوا هذا النوع من الأداخل . وانما 
انت نشيد عدة أبواب متتالية على خط عمودى واحد ٠‏ فصل كل باب عن 
الأخر مضاء ٠‏ وندل الابحاث الحديثة على أن العرب كانوا اول من استعمل 


)۱( یکیل عاشور 2 المدذية ا لاسلا هة + کن ° 
مارڏن برجن : ڌر اث الاسلام ٠‏ کس ۷ - ۱۳۹ › 
Dussaud : op. cit. p. 143‏ 


Foedden : op. cit. p. 26 k (۲) 
Longnon : op. cit, p. 118 
Fedden : op. cit, p. 26 & (۲) 


عبد الرحمن زكى': نفس المرجع ٠‏ ص ٠ ١١‏ 
(٤(‏ سعيد عاشرر : المدذية الاسلامية ١‏ س ٠٠١‏ 

زكى محمد حسن : الفنون الاسلامية ٠‏ ص 11١‏ ` 

مارڌن بر جز : ڌراٹ الاسلام ۲ ص ۱۳۹ - مں ۰ 


AAV 


المداخل المتوية بمدينة بغداد فى الفرن الثامن اليلادى » ثم بدتٽ هذه الظاهرة 
فى قلعة صلاح الدين بالقاحرة الثى شيدت سنة ٠١۷١‏ م » ثم ظهر متها 
مثال بديع فى قلعة حلب ٠‏ وعندما انتقلت ظاحرة الأدخل اللتوى الى خلاع 
أوروبا ظلهرت بوضوح فى قلعة بوماريس 8ا٣ه«ناده3‏ فى انجلترا »ء وفى قلعة 
كاركاسون 081288011٥0‏ فى فرنسا ٠ )١(‏ وقد آقام الصليبيون فى القلاع 
عددا من الادواب السرية أو الخلفية ٥اد‏ ١1و۴‏ فى اركان خفبة » ليس 
متوقعا انشاؤها بها » ويعتبر البيزنطيون أول من ادخل هذا التصميم فى 
اخفاء ابو اب قلاعهم (۲) ٠‏ ومن التحسينات التى أدخلها الفرنجة على قلاعمم 
ئثلا عن العرب > وهؤلاء بدورهم عن البيزئطيين د المتراس » " E‏ 
ويمكن وصفه بانه اطار من الخشب أو الحديد » مدبب الاطراف من أسفله» 
پئزاق ءمودیا فی حزین جانبیین فی کتفی باب حصن أو قلعة » ويثبت ف 
الاطار شبكة من الحديد » بستطيع اادافعون من خلالها قذف السهام » ويسدل 
المتراس عند محاولة المهاجم اقنحام الفلعة » وذاك بخفضه بواسطة حبال 
مثيئة أو سلاسل (؟) ٠‏ 


وعلى آية حال » فان الدروس الثى استفادها الصليبيون من البيزنطيين. 
والمسلمين فى مجال العمارة الحربية » قد حولوها الى فائدة رائعة ومسنوى, 


عليم (ا) ۰ 


ومن الواضح جليا > أن الرقاع الصليبية ببلاد الشام قد نقلصت ف 
النصف الثائى من الفرن الثالث عشر » نئيجة ضغط القوات الاسلامية »> 
ومن ثم فترت حماسة الصليبيين فى تشييد القلاع » باستثناء القليل . 
وانتقات عئايثهم الى تحصين قلاع الساحل » حتى يتمكنوا من مراقبة. 


٠۰ سحيد عأاشور : المدينة الاسلاهية » ص‎ (١) 


مارٹن بر جر : تراث الاسلام ۲ س c\E*‏ 
Fedden : op. cit. p. 30‏ 


Fedden : op. cit. Pp. 30 (۲؛‎ 


(۲) عبد الرحمن زكى ؛ المرجع السابق » س ٠ ۷١‏ 
Fedden : op. cit. p. 26 (€)‏ 


۹A. 


البحر » وان کان هذا لايمنع أن البنائين الفرنجة قد استمروا حتى الساعة 
الاخيرة فى نشييد ونعمير ٠‏ لأن وضع حجر فوق حجر صار خلال قرنين من 
الزمان طاريقة معتادة فى التفكير والسلوك ر( "* 


وقد تميزت القلاع السليبية بالشام بمنعنها وضخامتها . وفاقتك 
مثيلاتها فى الغرب الاوروبى ٠‏ فبعضسها كان فسخما للغاية . حتى انه بلغ فى 
.حچمه ضعف کوسی 00110۷ وبییرفوند ۲1٥٣٥۴016714‏ اضخم القلاع فى 
فرنسا (۲) ٠‏ وكانت تلك الفلاع كانها وحدات مدفاءية مسنفلة تزداد قوة باتصال 
احداها بالاخرى ٠‏ وفد ذائر الصسليبيون أثناء وجودعم فى الشہرق » بما وجدوه 
من نظم اتصال عند الاسلمين ٠‏ من ذلك استخدام الحمام الزاجل فى نقل الرسائل 
العاجلة . او طلبا لذجدة عند افثراب جيوش السامين . والمعروف ان نور الدين 
محمود استخدم الحمام الزاجل فى نةل البريد عام ۹۷٦٥د‏ م (ر١) ٠‏ كذلك اثر 
الصليڊيون فى الشرق باستخدام الاسارات كوسيلة من رسال التخاطب اثناء 
الحروب ٠‏ ففى الليل توفد الذيران . وفى النهار يثار الدخان ؛ ود عرفث نلك 
الوسيلة اسم « اناور » اى مواضسع رفع النار فى الليل والدخان فى النهار » وحى 
تاتى بالخبر أسرع من الحمام الزاجل ٠ )٠(‏ فمن اعلى حواجز شرفاث فلعة 
الشقيف استطاع رجال الاشارة الاتصال مع جنود الصبيبة أسفل منحدراث 
چبل الشيخ ٠‏ مع قلعة تورون الى الجنوب ؛ رمع حامیة قلعا صدا لی ہعد ٠۹‏ 
ميلا على الساحل ٠‏ وف اقصى الجنوب » عندما كان صلاح الدين يحاصر قلعة 


Ibid. p. 10 (1)‏ 
Lamb ;: The Grusaden, pt, ARO, (۲(‏ 
(۳) ابن كثير ؛ البداية والذهاية . حر ادٹ عام ٩٩۷‏ ه. 
ابن الائیں ؛ الکامل ١‏ حوادث عام 0٩۷‏ ۾ ٠‏ 
وقد ذکر ابن واصل فی کتابه مفرح الکروب فی اخبار بئی ایرب + ۱ ١‏ ص ۲۸۲ 
ان نور الدن محمود « بنى أيضا الابراج على الطريق بين المسلءين والفرذج » وجعل 
غيها من يحفنلها ٠‏ ومعهم الحليور الهرادى . فاذا روا من العدو أحدا ارسلوا الطليور ٠‏ 
. فااخذ النأاس بحذرهم > واحتاحلو| لانفسهم ولم يبلغ العدو مذهم غرضبا» ٠‏ 
٠١(‏ القاقشندی : صبح الاعشی ۲ ج ۰۱٤‏ ص ۳۹۸ ص ٤٠١‏ › 
الحسن بن عبد الله : آثار الأول ۰ ص ۸۸ ء 
Dusetul : Op. cit, pp. 140-147‏ 


۹٩ 


الكرك عام ۱۱۸١‏ م » كائت تلك القلعة تتصل ليلا بواسطة الشارات النارية ء 
عند البحر الميت بقلعة بيت المقدس ( برج داود ) التى تبعد عنها مسافة خمسين 
ميسلا (۱) ۰ 


والعديد من للك الفلاع الصليبية بها صهاريج لاختزان المياه » أو مجرى 
مغطی دنجه دأسفل الى مسنودع كبر للمياه ٤‏ واذا أستبعدنا حالةه الخاجاة ف 
المجوم على تلك القلاع » فانها اسنطاعت الصمود بجدارة أمام هجمات 
المسلمين » حتى يصل الجيش الرئيسى من مملكة بيت المقدس للنجدة ٠ )١(‏ 


ومما بثير دهشة الباحث ء كيف سفطت ‏ أو 1جبرت على الاستسلام - 
تلك الفلاع الكبرى » الئثى شيدها الفرنجة على الرغم من ضخامنها وقوتها ؟ 
ليس من شك آنه قد اجتمعتك عوامل على سقوط نلك الفلاع ٠‏ من تلك الاسباب 
النقص ف القوة البشرية » والافثقار الى الفوة الضاربة التى عانى منها 
الصلببيون » مئذ ان وطئت اند امهم أرض السام * ففى خلال حصار فلعة 
صهيون النيعة عام ۱۱۸۸ م » اكتشف المسلمون أن سما كبيرا من السسور 
المخيع للقلعة » لايدافع عنه "حد من رجال الحامية (؟) 


وقد أوجدت القلاع الكبرى عند الصليبيين عقلية دفاعية » فرضت عليهم 
جهدا نفسيا ومعاناة قاسية » اذ كانوا على الدوام فى انتظار ما يجلبه المهاجمون 
من مفاجآت » الامر الذى آدى الى ان يظلوا فى حال من اليقظة المستمرة والرقاہة 
والانثظار والائنصات والخوف ٠‏ ومن الطبيعى ان رجلا قضى حيائه خلف جدار. 
ذی فتحات على سطح حصن › لايد أن يصيبه الضجر والانهيار والال » وتلك 
كلها أعداء مخيفة للجند تعرضهم لانهيار معنوى شامل » خاصة اذا جاعت 
الاشاعات بسرعة الريح عبر الاسوار » او اذا تسرب المسلمون من الايوأب 


Lamb : op. cit. p. 58 & (۱( 
Fedden : op. cit. p. 1 . 
Lamb : op. cit. p. 58 () 
F'edden : op. cit. pp. 34~35 )؟(‎ 


(oe 
وتفشى المرضس »ووصلت.‎ ٠ كذلك الحال اذا نضبت المياه‎ ٠ »١( السرية الخلفية‎ 
٠ )١( أثباء فيد ان العحو قد اباد نجدة كانت آثية لخلاص الدافعين عن القلعة‎ 
وفى الوقت الذى اخذ فيه القرن الثالكث عشر يفترب من نهايته . وتقلصث‎ 
وقت . تضاءلت الروح المعئوية للقلاع . ويفسر لنا ذلك لاذا سلمث قلعة‎ 
انطاكية المنيعة  ذات الحامية الكاملة عام ۱۲۹۸ م » بعد حصار لم يدم اكثر‎ 


المجاعة والعطش من الاخطار السائدة » فضلا عن انهما كانا من اهم عناصر 
اسلحة الحصار فى العصور الوسعلى بوجا عام * بد أن ذا السلاح م دلعب 
الا دورا صغيرا نسبيا ابان الحروب الصليبية ؛ وبرجع السبب فى ذلك الى 
وفيرة من المؤن . فقد احثوت القلاع _ كما سبق ان أشرنا - على مخازن تحت 
فى حصن الاكراد طاحون للقمح ومخازن للزيت والحبوب » وف فلعة صهيون 
وجد صهریجان كبيران للمياه » تكفى حاميتها مدة حصار طويلة (°) ٠‏ و 
بعض الاحيان كائتك نبدو صورة المجاعة مزعجة مخيفة » فتذكر المصادر 
المفاع المرير الذى ام به رينو دی ساجیت 848 1٥0‏ 01111 وحامیثه 
الباسلة عن فلعه الد لشفيف وانتهاء ذلك الدفاع یا ا لنسليم لصلاح الدين عام 


Feddeon : Op. cil, p. 35 (1)‏ 
عبد ا.حمن زكى : المرجع السابق »۲ ص ۷۸ ٠‏ 

Fedden : ap. cit. p. 35 ۴( 

Loc, cit, ')‏ 
عبد اا <من زکی : تفس الرجح والمفحة ٠‏ 

Oman : op. cit .Vol. TI pp. 4% 20, (f) 


Feddon : op, cit, n. 36 a) 


°۹ 


فتكت اأجاعة فيها آيضا قلعة كراك مؤاب » وتلعة صافيتا عام ۱۸۸١م‏ (ا)٠‏ 


ولأساليب الحصار وأسلحته . صلة وثيقة بسقوط القلاع الصليبية ٠‏ 
والملاحط ان الصليبيين عندما باشرر! عمليات الحصار الكبرى للمدن المحصئة 
الكبيرة . مثل ئيقيه وائطاكية أو القدس » قد اكنسبو! خبرة ٠‏ فالاتهم. 
الواهية » وطريفتهم العثيقة فى الهجوم › كانت عاجزة تماما عن التغلب على 
مثل تلك التحصينات ء ولولا عنصرى المجاعة والخيانة » لا تمكنوا من 
الاستيلاء على الاماكن التى فرضوا الحصار عليها ٠ )١(‏ ولكنهم خلال فترة 
وجودهم بالاراضى القدسة » أحكموا فن الحصار وبرءوا فيه ٠‏ والجيش 
المحاصر للفلعة لم يكن أمامه سوى أحد اختيارين ء اما الهجوم أو الصف . 
وبمعنى أخر › اما ذسلق سور القلعة أو الحصن » أو ايجاد ثغرة فيه (؟) م 


ويعتبر سلم تسلق الاسوار ( السلالم المنحركة ) أبسط طريقة للهجوم 
المباشر . بيد انه يكلف الجيش المحاصر العديد من الارواح » اذ يسهل بعدد 
ملائم من حامية القلعة صد الهجوم ؛ ولكن اذا كانت الهجمات مكثفة 
ومتوالية › فانها تعطى أملا فى اقتحام الحصن ٠‏ واذا كان الغرض الرئيسى 
من السلم المتحرك » مو وصول الجيش المهاجم الى مستوى حاجز شرفة. 
الحصن ؛» ففى الامكان الاستعاضة عنه بطريقة معقدة » نتمثل فى تكديس, 
الأتربة على جدار السور » حتى يتكون منحدر كبير » تستطيع القوة المهاجمة 
أن نتقدم من فوته ٠ )٤(‏ على ان هذا الاسلوب الاخير » بعرض الجند المتقدمين 
على المئحدر الثرابى لخط النار المحمرة التى تلقى عليهم من شرفات الحصن .. 
مما يؤدى الى كوارث فادحة » بالرغم من أن الجيش المهاجم كان يسنعين 
بالسوائر النقالة المغطاة بجلد الحيوان ٠ ))١(‏ ولا يغيب عن البال آن السلم 


Loc. cit (1( 
Omar. : op. oit, Vol. IH p,. 24. ۲( 
Fedden : op. cit. p. 37 (۳) 
Loc. cit. '€( 


Loc. cit. )٥( 
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امتحرك عرضة للكسر آحيانا » كما حدث خلال حصار انطاكية ف ۲ يوئيو 
عام 1۹۷ م (1) ۰ 


أما عن أبراج الحصار أو الدبابات الخشبية أو قلاع الحصار غ81 
te.‏ .»> فكانت اهم أسلحة العصور الوسطى الهجومية › وأكثر فعالية 
من السلالم امتحركة » استخحدمها اللاتين خلال عمليات الحصار ف الشام ٠‏ 
وقلعة الحصار كانت عبارة عن برج متحرك مبنى من الخشب ء بالغ الارتفاع» 
لدرجة آنه يصل الى أقصى ارتغاع جدران حصن أو مدينة معرضة للهجوم ٠‏ 
وتنحرك قلعة الحصار على عجلات » وفى أعلاها وجد رماة الأسهم والنجئيقات 
والآلات الأخرى العدة لإطلاق القذائف ٠‏ ويحاول المحاصرون ابعاد تلمة 
الحصار ‏ آو الدبابة - عن الاسوار » بلصق عروق خثسسبية ذاث رؤوس 
حديدية فى الأسوار لتقاومها ؛ واذا وجدوا أن تلك الطريقة لإطائل تحنها . فانهم 
كملاذ أخير » القوا بالنار الاغريثية › أو الاسهم المشنعلة » مما بؤدى الى 
اشتعال النار ف ملعة الحصار ء٠‏ وحنى تكون فلعة الحصار بمذاى عن ناثب 
النار » فقد روعى تغطيتها بالجلود المنقوعة فى الخل )١(‏ . 


مدىنة المعرة ؛ ففى نوفمدر عام ۱۰۹۸ م مر ردمودد الصنحبل رحاله بدناء 
منه » فى حين قام رجاله أسفل البرج بدفعه نحو سور ااأدينة ‏ وآثناء انشغال 
المسلمين بالقاء الاحجار والنار الاغريقية على البرج » تمكن جئود صلببيون 
آحرین من احداث ثغره ف اأسسور ذُفذوا منها بوم ۱١‏ دېسمدر ؛ حبتث 
استطاعوا الاستيلاء على الدينة ٠ )١(‏ وخلال نزول الفرنجة على ميناء صيدا 
فی ۱۹ اکثوبر عام ۱۱۱۰ م ( ۳ ربيع الآخر عام es a a‏ 
وبحرا » قاموا بتجهيز برج البسوه بحطب الكرم وجلود البشر الطرية » ليقاوم 


CGesta Francorum. pp. 46—47 (1) 


Archer : op. cit. pp. 352—353 (۲۱ 


ااحسن نن عب الله : آثار الأرل ۲ ص ۱۹۲ 
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الحجارة والنفط › ثم نقلوه على بكر ( عجلات ) » وزحفوا به بعد أن زودوه 
بالماء والخل لاطغاء أى نيران تلقى عليه ٠ )١(‏ وخلال حصار الصليبيين لعكا 
عام ۱۱۹۰ م ( ٥۸١‏ ه ) › قاموا بصنع ثلاثة أبرجة من خشب وحديد > 
شديدة العلو » بحيث امكن رؤيتها من اسوار الحينة ؛ مركبة على عجل «يسم 
الواحد منها من القاتلة ما يزيد على خمسمائة فر على ماقيل.» ٠‏ وينسع 
سطحها لان ينصب عليه منجنيق › فقام السلطان صلاح الدين بجمع الزراقين 
والنفاطون للعمل على احراقها » ولكنهم اخفقوا ؛ ولكن شابا ر أغغل التاريخ 
ذکر اسمه ) نحاسا من دمشق » استطاع آن یخلط بعض ااواد فی قدور. من 
النحاس » وسكبها على اابرج الاول » فالتهبت فيه النيران ))١(‏ » ومن مساوى. 
تلك الابراج الخشبية ٠‏ انيا لا تد تطايع الءمل الا على أرض مستوية » او 
لم يكن ثمة خندق › بالاضافة الى ان الدافعين يمكنهم اكتشافها بسهولة (؟) ٠‏ 


ووجدت وسائل مالوفة لاحداث ثغرة فى اسوار الحن والفلاع على زمن 
الحر وب الصليبية » وهى : الكبش ۴٠۳"‏ 7 والنجنينق Mangon‏ 
والنقب 80 اوزراعة الالغام ١٦ا‏ ۰ وكان يتم تجهيز الكبشس 
من أكڊر ساق لاأضخم شجرة يمكن أن تقدمها منطفه الصراع ء ثم يعلق ذلك 
السا بعد آن يوضع فى مقدمة تقل من الحديد » على دطاق وس طط عمودين 
فصيرين » ويجر الكبش على عجلات الى القلعة » ويقوم فريق من الرجال من 
الأمكن ان بصل عددهم الى ستين رجلا تحت غطاء سقيفة وقائية ‏ بثوجيه 
األدعاهة الحشبية الكبيرة ٠‏ تجاه موضم فى الحائط وقع علية الاختيار لاحداث 
التغرة به ٠ )٤(‏ وأمام الضربات الروعة المتواصله › لایستطبع أى بناء الصمود 


)1( اين القلاسی : ديل تاریخ دمشق > ص ۱۷۷ ۹ 
() ابن شد اد : النو ادر السلطانية ؛ صر ۲۰ ضس ١‏ > 
سبط بن الجوز ى: مرآة الزمان »+۸ ص ٤٠١١‏ ص ؟ ٤١‏ ' 
أبن الاٹیں : الکامل ۰ حوادث عام 0۸٦‏ ھ ٠‏ 
Fedden : op. cit, p. 38 (¥)‏ 
Gesta Francorum, p. 91‏ 
(6) العماد الاصفهائى ؛ الفتح القسى ۰ ص ۲١١‏ ؛ 
Ncedd en : op. cil. p. 38‏ 
Archer : op. cit. pp. 331--972‏ 
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اذ تتخلخل احجاره ويمكن انتزاعها ٠‏ غير أنه من الممكن مقاومة ذلك السلاح.. 
مثلما استطاءت القوة اأطوقة المسلمة أثناء فرض الحصار على بيت المقدس, 
عام ٠٠۹۹‏ م ٠‏ أن تدلى بكئل من النضبان والعوارض الخشبية لايشاف 
الصدمة . فضلا عن الامساك بالكہش ومنعه من التحرك . حثى لايوزع 
ضرباته (ا) ۰ 


والجدير بالذكر أن الاسوار الثیى كانت ف مثناول المحاربین » کان پتم 
ضسربها بالكباش . اما تلك التى لايمكن الوصول اليها اما لوعورة الطريق › 
آو وجود خندق مثلا ؛ فکان يتم قصفها باانجنيق (؟) ٠‏ والمنجنيق »ء نلك 
الآلة التى أطاق عابها بصدق مدفعية الفثرة المسليبية . والئى امكن للمحاصرين. 
والمدافعين استخدامها سواء بسواء » لم تكن فى الحقيقة غير مقلاع بلغ من 
القوة بحيث استطاع القذف بصخور ضخمة ء وقد وصف الفلفشندى فى كثابه 
صبح الاعشی (۲) المنجنیق قاثلا : « آله من خشب لها دفثان شائمئان بينهما 
سهم طويل راسه ثقيل وذنبه خفيف » وفيه تجعل كفة المنجنيق التى يجمل. 
فيها الحجر » يجذب حتى ترتفع اسافله على اعاليه » ثم يرسل فيرتفع ذنبه 
الذى فيه الكفة ١‏ فيخرح الحجر » فما اصاب شيئا الا اهلكه » ٠‏ وهو على 
اصناف كثيرة » مئه الصغير والكبير » ذو احجام مختلفة ()) ٠‏ غير أنه )ا 
كان مسار الشذيغة منحنى عال » كان من الصعب تصويبها بدقة واحكام على 
نقطة معيئة فى الجدار ٠ )٠(‏ كذلك كان من الصعب استخدام المنجنيق فى فصل. 
الشتاء . اذا اثفق وقوع الامطار والئلوج › اذ تحدث المقاساة بسبب جر 
العجل بواسطة الابقار ؛ فالمسافة التى يستغرقها جر البكر ر العجلات ) على 
أرض جافة فى احوال جوية عادية » تختلف عنها على ارض وحلة سببتها 
قوط الامطار ٠‏ فقد حدث خلال زحف السلطان الاشرف خليل بن قلارون على 
عکا عام ۱۲۹۱ م ( 1۹۰ ع ) »› ان استغرق جر آلاث المنجئيق من حصن. 


Fedden : op. cit. p. 38 ۹۱‏ 
(۲( الحسن بن عبد الله : اثار الأول , ص ۱۸۸ ۔ ص ۱۸۹ ٠‏ 
(f)‏ ااحسن بن عبد الله : آثار الارل ۰ ص ٠۹۱‏ 
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الاكراد الى عكا شهرا كاملا » فى حين انها لاتزيد عن ثمانية ايام فى الاحوال 

'العادية ٠ )١(‏ ولم يكن المنجنيق معروفا للفرنجة » ولكنهم افنبسوه لأنضسهم 
فى النصف الارل من القرن الثانى عشر . عندما شاهدوا استخدامه بشكل عام 
بين المسلمين (۲) ٠‏ 


وثمة نموذج آخر من القذائف ( الحفعية ) الثى استخدمت ببلاد الشام 
ابان الحروب الصليبية › وهو نوع من انواع المنجئيق اطلق عليه البعيبد 
'المدى e10‏ uطا16‏ » ومهمثه قذف الاجسام من مسافة طويلة ٠‏ وقد تالف 
.ذلك الذوع من سارية طويلة وضعت على شكل النواسة ( لعبة من لعب 
الاطفال ) » أو الارجوحة فوق عمود ء٠‏ وللسارية طرفين » طرف قصير غليظ 
كان يوضع فيه ثقلا كبيرا » وطرف السارية الاطول لوضع القذيغة ويثبت 
بالارض ء٠‏ وحين يفصل طرف السارية الطويل من الارض » فان الثقل الموازن 
يقوم بطرد ر اطلاق ) القذيفة ٠‏ ومع أن المسار المنحنى لذلك النوع من المنجنيق 
.يشبه المسار المنحنى للمنجئيق » الا ان الارل كان له ميزة كبيرة » فمن 
أجل الحصول على دقة أبرع فى التصويب » من السهل أن يكيف ( يعدل ) 
وضع الثقل على طرف السارية » بحيث يصبر قريبا من النقطة المحورية (؟) ٠‏ 


وقد اختلف النقب - أو زراعة الالغام - عن الكبش » ففى حالة الذقب 
امكن ابجاد ثغرة فى آى جدار بالحفر » بدلا من احداث الصدمة فى حالة الكبش. 
وقد عرف الرومان زراعة الالغام من قبل لا لها من أهمية ٠‏ وعلى عهد الحروب 
الشكدا :كانت امع افر اناك الصا الفاصرة . ف اقم 
'المهندسون ( اللغامون ) ببراعة ثامة » خاصة مهندسو حلب الذين 
استخدمهم ریتشارد الاول عند حصار داروم عام ۱۱۹۲ م فقد بلغوا أو 
عظيما فى هذا الاضمار ٠‏ والحقيقة أن وضع الالغام فى عصر لم يكتشف فيه 
البارود ينم عن فن حربى عبقرى » فبعد أن يقوم المهندسون بازالة الاتربة 
من تحت الہرج » يحدثون فجوة على عمق لاباس به » يسندونها بأعمدة من 


)۱( الحسن ہن عید الله : شار الأول ۰ ص ۱۹٤‏ ؛ 
أبى الفداأ : اللختمص ج ٤‏ ص ٤؟‏ ۹ 

(۲) 

(۳) 


Fedden : op. cit, p. 39 
loc. cit. 
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الخنسب كلما تقدموا من خلالها . تم يضعون الحشائش الجامة سربعة 
الالنهاب . وعندما يتم اشعالها تندادي الفجوة ٠‏ وما بعلوما من البناء ٠ )١(‏ 
فير أن زراعة الالغام كانت تبدر مستحيلا فى بعض الااحيان . اذا كانت الفلعة 
مسيدة على رة صلبة مثل دعن الاكراد . فاذا عرت القاعة . كان ذلك 
عادة لاسباب أخرى (۲) ٠‏ ولاريب أن ابرع استخدام أزراعة الالغام . حدث 
فى فلع المرقب للاسبتارية › التى لم يستحلعم صلا اأدين الايوبى الاستيلاء 
عليها . فبءد اعدادات تاملة استغرقت وقتا طرماا . غام السلطان اللنصور 
قلارون ای راس یش كنيف . بہتطويق تاك القاءة عام ۱۲۸١‏ م . ولكن 
المجانيق ااوفيرة الثى نصبها على سفح الجبل الثى تقع القلمة بأعلاه ٠‏ كان 
محسير ما ااأدمار عاى يد الحامية الفرنجية ٠‏ وئتيجة اذلك . زرع المسلمون 
اللأغام فى الاحص ينات الدفادية للقامة . ونمكنوا من اسقاط الئحد.يناث 
الخارجيه » ثم وجهرا سجوما الى التحصين الرئيسى فى الفلعة اننهى 
بالاخفاق ٠‏ وعاود الهندسون زراعة الإلغام ٠‏ ويعد أن فقضوا ثمانية ايام في 
ءمل متواصل نحت الارضس . اسنطاعوا اء+داث ثقب تحت البرج الدائرى الذى 
كان بمتابة التحصين الرئيسى ٠‏ ومة "روا فلك الثقب بالاخشاب سربعة 
الالتهاب . وف ۲۲ مايو عام ٠۲۸١‏ م اشعلوا النار فى الثقب ٠‏ فأخذ البرج 
بهوی ۰ ودخل السلطان القاعة فی موکب فی ۲١‏ مایو عام ۱۲۸۵ م (؟) ۰ 


وماكية كل قلعة من القلاع الصليبية بحاميتها الصغيرة القديرة ٠‏ وبما 
احثوت عليه من اسطبلات واسعة ١‏ وأبراج حمام ٠‏ وطراحين ٠‏ ومسئودعاث 
سريةه ضخمة تكفى مؤنا غذائية لحصار طويل الأمد ٠‏ وصماريج مياه ضخمةء 
كانت تابعة لاحد كبار الاقدلاعيين (+) ٠‏ والمعروف أن الحملة الصليبية الاولى 
كانت مئل ثمة اأئظام الاقطاعى العاصر فى غرب أوروبا ٠‏ ومن أجل عذا 


Orudn : op, Ct. Vol, TT pp. 20 aJ ۱( 
Foden : op. eit. pp. 38--39 
Fedden : op. el. pp, O} 40 
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قامت مملكة بيت المفدس على نطام افقطاعی ٠‏ وف النصف الثائى من الفرن. 
التانى عشر » اتسع نطاق العمليات الحربية بين المسلمين والصليبيين ؛ 
وتعرضت ممذكة بيت المقدس لضغط اسلامی متزاید » فی الوشت الذى صارت 
فيه اعباء ونفقات القلاع » والحفاظ عليها > مسئولية ابعد من أن يتحملها 
كبار السادة الاقطاعيين (1) * ولهذا عمل السادة الاقطاعيون الواحد بعد . 
الآخر ٠‏ على بيع قلاعم او تقدبمها فى صورة هبة » حتى جاء اليوم الذى 
صارت فيه ملكي قلعة كبيرة لسيد اقطاعى » أمرا نعتبره فى حكم الاستثناء ٠‏ , 
وقد آل معظم ثلك القلاع ‏ خاصة القلاع الضخمة الواقعة على الحدود _ فى 
منتصف القرن الثائى عشر الى طائفتى الاسبتارية والداوية » اللتين اضطلعن" 
بالحغاظ على تلك القلاع > فضلا عن مسئولية الدفاع عن مملكۀ بيت المقدس 
بأسرعا (۲) ٠‏ كذاك من الاسباب التى ادت الى منح القلاع والحصون للطراقف 
الديدية الحربية ٠‏ تناقص القوة الضاربة للصليبيين » اذ تضاللت الاصوات 
الأميمة بامارات الفرنج » اما بالوفاة أو بالوقوع ف الاسر » ولذا اعتمد أملريك 
الاول ( ١١۷١ - ١١١١‏ م ) اساسا على منظمتى الاسبتارية والداوية » 
اللثان نسلمتا فى سدة ۷ م والسنوات الثالية عددا كبيرا من الحصون 
وما يحيط بها من الاراضى ٠ )١(‏ وكان بوسع الصليبيين الزائرين أن يقاتلوا 
الأوسم او اأوسمين > غير انهم لن يلبثوا أن يعودوا الى بلادهم ٠‏ اما طوائف 
الفرسان الرهبان »ء فكفلأت مددا لايدفطع من العساكر الاتقياء الحثرفين » الذين. 
لم يكلفوا الك سينا من النفقات » والذين نوافر لهم من الثروة ما يكفى لان 
يقيهوا من القلاع وينفقوا عليها » الأمر الذى لم يتيسر الا لقلة من السادة 
الاقحاساعيبين (ئ) ٠‏ 


والفلاع الثى آلت للطرائف الدينية العسكرية » بعض احجامها ينزع 
الى الضخامة مثل الكرك او عثليت ٠‏ فكل منها تعتبر مدينة عسكرية » لأنها 
تأوى الآلاف من ااقائلين والائباع اللازمين لهم ٠ )١(‏ وما حازته طائفة 


Fedden : Op. cit. p. 32 ۲۱( 
Ibid. pp. 32--33 (۲؛‎ 
٠ ٠۶۸ رنسيمان : المرجع الساہق ۲ج ۷ » ص‎ 
. ٠٠۴ رنسيمان : المرجع السابق » ج ۲ , ص‎ )( 
Deschamps : Le Crac des Chovaliers,. Vol. )۵( 
TI pp. 70—75 
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الاسبتارية من قلاع مثل ؛ القلعة الضخمة التى اشتهرت بحصن الفرسان 
ر الأگراد ) ؛ وحصن كركب الذى تحكم فى مخاضا نهر الاردن الى الجئوب 
من بحر الجليل )١(‏ ؛ وحصن ارسوف الذى شلمه السلطان الظاهر بیہرس 
بعد حصار دام أربعين يوما (؟) ؛ وحصن المرقب تلك الكذلة الهاثلة الضخمهة 
من البناء التى هيات لواجهة امكان قيام زلزال » شيدت على قمة جبل (؟). 
وقد تنازل برتراند مانسويه عن ذلك الحصن للاسبتارية فى أول فبراير عام 
م بتصريح من سيده بوعيموند ٠ )٤(‏ وعن مناعة ذلك الحصن قال 
الجماد الاصفهانى (ه) : « وهو معقل للاسبتارية » عالى المنكب » سامى المرقى 
والمرقب » ضيق المأاسب » عسر المطلب » ٠‏ ويكفيه آنه قاوم الباطنية بجدارة » 
وحرس حدود امارات انطاكية وطرابلس ٠ )١(‏ وكان من الممكن رؤية تلعه 
المرشب على بعد فراسخ ء ذلك لانها ‏ كما قلنا ‏ تتوج قمة تل منزوى برنفع 
عن ظح التجن جرال ٠٠٠١‏ قم وق جنيك من الخجر لازت الاشود ٠:‏ 
ويتميز برجها الرئيسى بائه أضخم من أى برج ٠ء‏ وسورها المزدوج المحبط 
بها » مزود بالعديد من الأبراج المرئفعة التى تبدو كآنها نمسك بأعنان السماء ٠‏ 
وقد اخضعت الفلعة لنفوذها سيخ الجبل ( زعيم الباطنية ) وملك حلب › على 
الرغم من القلاع العديدة التى كانت تحث ايدبهما » وقد اضطرا لدفع جزية 
سنوية مقدارها الفين من الاركات من أجل الحفاظ على السلام معهما (۷). 
وتولى نوبات حراسة القلعة كل مساء اربعة فرسان وثمان وعشرون رجلا . 
و اعات ا احا تارا ناما رانا خا آل ول : 
لوخت الفلا مالا جات الشرررية ال نها خم تواك وق الف 


٠١١ العماد الاصفهانى : الفتع القسى »س‎ )١( 
٠ د‎ ۵۸٤ ابن كين : البداية والذهاية » حو ادث عام‎ 
٠ ۲٤٤ فیلیب حتی : تاریخ سوریا ولہنان وفلسطین  ج۲ . ص‎ )( 
Archer : op. cit. p. 361 (۳) 
Dussaud' La Syrie Antiquc, p. 152 (٤( 
٠ ٠١١ الحماد الاحصيفهاني : الفتح القسى ›» ص‎ )٥( 
Camille : Les Monuments cles Croisés, Vol .II pp. 
42~43 & 
۰ ° A ابن حيبب : درة الاسلاك » ج ١ء ورقة‎ 
Lamb : op. cit. p. 275 (¥ 
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بعد الغروب كان يجتمع حول موائد العشاء فرسان الاسبتارية › ڊأرديتهم 
السوداء من جنسيات مختلفة » مثل الامانى والايطالى والفرنسى والبروفنسالى 
والائجلیزی والقطلانی والاسبائی (ا) ۰ 


اما طائفة الداوية » فقد حازت على قلاع مثل : صفد التى فتحها صلاح 
الدین الاپوبی عام ۱۱۸۸ م ( ٥۸٤‏ مه ) (۲) ؛ وقلعة حصن الاحزان الذى يناه 
المداوية عام ۱۱۷۸ م ( ٥۷٤‏ ه ) » وهدمه صلاح الدين ف العام التالى (١)؛‏ 
وحصن طرطوس الذى امثنع برجه الضخم عن السقوط فى آيدى المسلمين عام 
۸ م (4) ؛ وحصن دربساك الذى كان « مرتفع الذرى » ممنلنع الذرا » قد 
جڄاوزت الجوزاء » وناجت أرضه السماء » » بيد آنه سقط ف ايدى صلا الدين 
عام ٥۸١‏ ه ٠ )١(‏ ومن تلك الحصون أيضا : حصن بغراس على مقربة من 
انطاكة ء وتلا افا ف متنضف السافة يدن ارمترسى وخضن الأكراة : 
التى شيدت على تل وعر صعب المسلك » على ارتفاع يبلغ حوالى ۲۲۰ مترا› 
.ولکنها سغطت فی أيدى السلطان الطاهر بیبرس ف يناير عام ١۷١١م ٠)7‏ 


ومن الطوائف الدينية الحربية النى حازت على قلاع » منظمة فرسان 
التيوتون » رلكن عددها كان قليلا »› لايقارن بعدد قلاع الداوية والاسبتارية › 
ومن قلاع التيوتون قلعة القرین › التی شبدت عام ۱۲۲۷ م على مرتفع صخرى 
يبلغ حوالى ۱۸١‏ مترا » على الحدود الغربية للجليل شمال فلسطين ء وهى 
ترجع الى صل فرنسی › وکانٹ مقرا لونتفرت ٥۸٤٤٥١۲٤‏ ۰ ثم تنازل عنھا 
سيد ماندليه ٥16ءd 11٣‏ مل ٣اuعnعام8 1٥‏ لقدم منظمة الثيوتون هرمان دى 
سالزا 8a1‏ مل ۳8٥۲۳۲‏ عام ۱۲۲۹ م وصارت منذئذ مركزا للمنظمه . 
وفرض عليها الظامر بیبڊرس الحصار عام ۱۲۹٣۹‏ م » ولكنها لم تسقط ف بده 


Lamb. : op. cit. pp. 275—270 (1) 
Dussaud : op. cilt. p. 151 

(۲) العماد الاصفهانى : الفتح القىى ٠‏ ص ٠ ۷١‏ 

(۳) ابن كير : البداية والنهاية » حوادث عام 0۸٤‏ ه ٠‏ 

٠ ٠١١ العماد الاصفهائى : الفتع القسى » ص‎ )٤( 

٠ ١١١۷ العماد الاحفهانى : الفتع القسى » ص‎ )٥( 

Camille : 4p. cit. Vol. II pp. 89—00 0 
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الا عام ۱۲۷۱ م ؛ فما كان منه الا أن دك أسوارها ٠ )١(‏ وف عام ۷١٠٠م‏ منح 
اكم هاا آل عاب فلا اا فة ففف تررق اران الود 
وهى تقع الى الشمال من فلعة الشفيف على بعد بضعة اميال » ونعرف الآن. 
ہقلعة نيحا (۲) ۰ 


واذا كائت الطوائف الدينية العسكرية للفرئجة فد امئلكت القسسلاع. 
والحصءون ببلاد الشام > فان حلائفة الاسماعيلية النى لعبت دورا كيرا بين. 
الأسلمين والصليبيين » امتلكت القلاع ايضا ؛» اما بطريق انح أو الشراء أو 
الحيلة ٠‏ فبعد أن عظم امر الإسماعيلية بالشام عام ١١١۲١‏ م ( ٥۲١‏ ه) › 
و انسر مذصبهم »> طلبوا من حلفنکین صاحب دمشسق حصنا . فوصسبهم فلعة 
بائياس (؟) ٠‏ وغد شيدت تلاك القلعة على فمة عند سفح جبل الشيغخ › 
وتسميها العامة فلعة الئمرود () ٠‏ واسنطاعت تلك الطائفة أن تشثرى فلعة 
حصن القدموس » وحى فقلعة بالثرب من الخوابى » وانخذتها سكنا لها » ثم 
انطلقت منها لمحاربة جيرانها من المسلمين والصلیہیين (*) ۰ وف عام ۵٠١‏ س 
استطلاعت نلك الطائفة ايضا . الإحتيال على صاحب حصن مصياث ( مصياف) 
فى جبال اانصيرية » ومكروا به . وتمكنوا من الاستيلاء عليه بطريق الحبلة 
والمكيدة ٠ )١(‏ وقد حاول صلا الدين الايوبى الاستيلاء على ذاك الحصل بعد 
نلاعهم أيضا : ابو فبيس . والكهف . والنيقة » والعليقة . واأرصافة » وهى 
ن فرضس ديه الحصار عام ۱۱۷١‏ م ( ٥۷۲‏ ص ) > ولكنه أخفق (۷)) ٠‏ ومن, 
ادع ١‏ رفيعة المقدار ٠‏ لاتسامى منعه . ولا ترام حصان (۸) ۰ 


Les Guides DBleun, pp. 504 “506 
King : op. cit, p. 305 


(۲) فیلیب حثی : لبنان فی التاریخ ؛ س ۲٣۰‏ ۔ ص ۲٣۱‏ ` 
(۷) اہن الاثیں : الکامل › حوادٹث عام ٥۲١‏ ھ٠‏ 
)٤(‏ فیلیب حتی : لبنان فی التاریخ ۰ ص ٠ ۲٠۰‏ 
() ابن الاثیں : الکامل ‏ حوادث عام ۵۲۷ ھ ٠‏ 
ابر الفد! : المختص ۲ ج۲ :س ۸ ٠.‏ 
Dussaud ; op, cil, p. 128 i‏ 
ادل اذد : المختهر » ج ٠ ٣‏ یں ۱٥۵‏ 
ادن اافلانهي : ذیل تاریخ وشن ٢‏ کن ۷٢‏ ۰ 
(۷ ابو الفدا : المختصم ١ج‏ ۴ ۲ ص ٠ ٩٩‏ 
و 129 Dussaud : op, cit, p,‏ 
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ومن المسلم به أن القلاع والحصون الصليبية » قد شيدت ف المغام 
الاول » بغرض الدفاع عن الكيان الصليبى بالشام ؛ واصطبغت بصبغة 
عسكرية و ارتبطت بنظام صارم » ولا سيما القلاع التى كانت فى حوزة الطرائف 
الدينية الحربية » فلم يكن بها مأوى للنساء )١(‏ ء ولكن تلك القلاع قامت 
بوظائف فعالة أخرى » اذ كائت مراكز ادارية تموج بالسلام » وعلامة بارزة 
على التطور الاقتصادى (؟) ء٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كانت تلك القلاع مراكزا 
لعدد من المجتمعات القروية الهادئة » فالصليبيون ربطتهم علاقاث طيبة مع 
القرى المحيطة بهم من ناحية » وسكانها الإصليين من الوارنة والمسلمين 
والشيعة والدروز ممن عاشوا فى آراضيهم من ئاأحية أخرى (۲) ٠‏ واحتفظت 
القلاع بمظاهرها الدينية والاجتمامية والجمالية ٠‏ فالبناؤون - خاصة 
السريان والروم - الذين اسنطاعوا بناء الاسوار الضخمة الصلبة » كان فى 
امكانهم أيضا ‏ اذا اقتضت الحاجة وقت السلم ‏ ان يبتدعوا نحتا مزخرفا 
راذعا » وليس ادل على ذلك من الكنائس الصغبرة عاآمموC1 La‏ ذات 
التصويرات الحائطية الملحقة بالقلاع ٠ )٤(‏ وان بكل قلعة كبيرة » غرفة وأسعة 
كبيرة ٤11۳۲٥١١‏ ا2٥۳‏ »يصل طول البعض منها الى ما يزيد على ثمانين 
مترا (ه) ء فالحجرة التى كانت للمقدم فى حصن الكرك » بستفها المعقود البارزء 
وباعمدتها الأربعة النحيلة » وبشريطها الزخرف البسيط الدقيق النحت المؤلف 
من خمس من اوراق الزهور » هذه الحجرة فاقت فى الروعة والابداع معظم 
حجرات الحصون الكبيرة ٠ )١(‏ وكان يعلق على جدران الحجرات الرايات 
والنصب التذكارية » والنسيج المزدان بالرسوم والصور ؛ وقد وصف لنا 
الرحالة الالمائى ولبراند أولدنبرج ع٣e”1 01d‏ ۴ه 4صaإطل‏ فى بداية الترن 
اثالث عشر » غرفة كبيرة رآها فى فلعة بيروت ‏ يبدوانها تضمنت الهاما 


Miller : Wssays on the Latin Orient. p. 521 (۱( 
Small : Crusadirng Warfare. p. 60 (۲) 
F'edden : op. cit. pp. 40—4 1 (۲) 
Camille : op. cit. Vol. II p. 314 (€) 
Fedden : op. cit. p. 41 

Longnon : Op. cit, p. 148 (۵( 


Hnlart : Les Monuments des Croisés. Vol. IT 
pp. 95--98, (1) 
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ڊیزنطدا عربیا اثلا : ر« . غصلدت الأرض بالفسيغسساء ١‏ و اداه دات دنها 
الخرير ¢ وا أنسمات هاده خفيفة »> ود بعلي الرء الد سشة دما يسدر و درن 
أثرا لوقع اقدامه على الرمل » وغطيت جدران الغرفا بشرائج من الرخام الراثم 
الحمال » والسقف مدهون بلون مشاه لاون السماء ٠٠١‏ وف وسط الغرفة 
نافورة من الرخام [لتعدد الإالوان ¢ نندفق منها میاه افم OF‏ مسار مننحنيا,؛ 

والنسيم الآتى من خلال النوافذ المفتوحة يمد الغرفة بائتعاش لذيذ (ا) » . 
وف iF‏ الغرف کان بجلس الفرسان لس ماع ااوسىيېقى العردية الأنبءنة من تاو د 
شرقى » فى الوقث الذى كائوا يحتسون النبيذ المحلى (۲) ٠‏ وفى تلعة الحا 
J‏ عثادث ) وجحد الحجاج الصليبدرن وسائل اذراحا الذادرة وف ذزل AHÎ‏ 
استطاءوا! وضع امتعتهم الشخصية الى جائب الذراش النخليف المحشر 
يالقش ۰ وتئاولوا طعامهم ف ححرة حأوبلة ۴ آذ ع ا و ج ١‏ فد اكت 
اأححرة کان بامکادیم منشسا هده ض باط الدأوبة و م نر ادارن اأحدرت )"( ۰ 
وتلك الغرف الكبيرة كانت معدة ايضا لعقد مؤتمرات اأدر.٠ ٠‏ واسنقبال 
کار ایو و 


وعلى ية حال » فان الشام خلال فترة الحروب الصليبية . كانت تمذل 
بيئة غنية بالتحصينات الحربية من الطراز الاول » استفاد منها الفرئجة ايما 
استفادة ء٠‏ فبعد ان عادوا الى اوطانهم ف الغرب الاوروبى . ظهر تأئير الخبرة 
التى أكتسبوها ف العمارة الحربية واضحا » فقد أدركرا الائجازات الءطليمة ف 
آلات الحصار القوية » والتاثيرات الرهيبة لحفر الخنادق وزرع الالغام » فضلا 
عن ضرورة اختيار الأوقع المناسب لنشييد القلعة أو الحصن ٠‏ ول ادل على 
.ذلك من قلعة شاتو جايار الثى شسيدها رينشارد الأرل ملك انحلدرا ۱۱۹٩(‏ - 
٨2۸‏ م ) على نهر السين » على جرف شديد الائحدار بلغ ارتناعه ٠٠١‏ قدم. 
.وكائت أعظم القلاع قوة فى الغرب الأوروبى آنذاك ؛ فضلا عن افا ع الى سيدت 


بے و ت ی ی ےس یی 


Felden : op, cilt. p. 41 (1) 
Lue, cit, (¥) 
Tamb : up, cif, pp. A73’ 04 )؟(‎ 
Dirsutl : op, cil, p. 144 (€) 
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فق ئورماندى وانجلترا وروشسثر » الثى ينضح منها الذأثير البيزنطى ٠ )١(‏ 
ولا ينبغى آن نغفل ان عمائر صلاح الدين الايوبى الحربية فى القاهرة » تمثل 
قواعد الفن الحربى المعمارى ف المدرستين اللائينية » والعريبية البيزنطية أحسن 
تمثيل » وثوضح مدى التفاعل الحاصل بين المدرستين () ٠‏ 


Bncy. Brittanica, Art, Castle and (1) 
Lcthaby : Mediaeval Art. pp. 105-106 


)( ثظیر سعد اوی : الحرب والسلام ص ۲۰۸ ۰ 


الفصر اس 
الشاط الفكرى والتفاعل الاجتاعى بين المسامين والصليبيين 


ثائيا - النفاعل الاجنماعى ء 
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آولا ‏ اأنشاط الفسكرى : 


مما لاشك فيه أن الحروب الصليبية ااتى اتخذت من بلاد الشام مسرحا 
رئيس يا لاحدانها مده فرئين من الزمان » أدت الى وجود احتكاك حضارى بين. 
المسلمين والصليبيين » كان له شأن هام فى انتقال بعض النائيرات الحضارية' 
الاسلامية عبر بلاد الشام الى الغرب الاوروبى ٠‏ وينبغى علينا الاخذ ف 
الاعتبار أن الحضارة الاسلامية - آو الذائيرات الحضارية الاسلامية - عندما 
أخذت نشق طريفها الى الغرب الأوروبى › مئذ أواخر الفرن الحادى عشر >“ 
سلكت ءدة معابر أو قئواث أهمها ثلائة هى : أسبائيا أولا » وصقلية ثائيا » 
وبلاد الثذرق الادنى وما ارتبط بها من حروب صليبية ثالثا ٠‏ غير انه بحسن 
عدم الانسياق فيما ذهب اليه بعض كتاب القرن التاسع عشر من تركيز الضوء 
على آهمية الحروب الصليبية » كمعبر ائثقلت عليه الذأثيرات الحضارية الى 
الغرب الأوروبى ٠ )١(‏ فالصليبيون قصدوا بلاد الشرق للغزو والاستعمار ‏ 
واتصفت حيانهم الجديدة بما يتصف به الجنود عادة من خشوئة » وتوجيه 
اهتمامهم الى الدفاع عن كيانهم وسط المحيط الاسلامى الواسع ٠‏ واذا كانت 
الحروب بين المسلمين والصليبيين خفت وطأنها احيانا » وتثوقفت حينا ف 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر » الا أن الروح العدائية كانت هى الأصل ٠‏ 
فالمسلمون لم ينسوا أن الصليبيين آتوا الى بلادهم بقصد الغزو والاستقرار؛ 
ومن ثم آلوا على أنفسهم ضرورة طرد الصليبيين من بلادهم » وبالفعل تمكن 
المسلمون من القضاء على آخر المعاقل الصليبية الكبرى بالشام - وهى مدينة 
عكا سنة ٠۲١١‏ م ٠‏ وهكذا لم ئتح للصليبيين فى الشرق الأدنى حيباة 
الاستقرار » وهى الحياة اللازمة لمباشرة النشاط الفكرى » بالقدر الذى ائيح 
لاخوانهم الاوروبيين فى الانداس وصتلية (۲) ٠‏ على أنه يجب أن نضع فى بالنا 
أن اوقات السلم بين المسلمين والفرنجة » كائت اطول من فثرات الحروبه » 


)۱( سحید عاشرر : أالمدذية الادسلاءية ) ص ۵٦‏ ص 6۷ › 
محمد خاف الله + الثقافة ألاسلامية وألحياة اللعاصرة کس ٤‏ - ص Yo‏ 
)۲( سیک عاشور : المدذية الاسلامية € ص ٥۷‏ 2 : 
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سو أء آکان ذلك شناء م صہینا ١‏ ونك الفثرات الئى انت تسى نمر ها الهدنة 
اللاحت للفريقين الفرصة لأن يختلطرا اجتماعيا . ويتعاطوا مختلف الإعمال 
الاقتصادية (ا١) ٠‏ آما التبادل الفكرى غلا يتم الإ ف فلل اسنقرار كامل ٠‏ 


والواقع أن المسلمين فى كل مكان من بلاد الشام ٠‏ كانرا يعتبرون انذسهم 
أرفع ثقافة من الافرنج . فكانت نظرتهم اليهم نظرة رفسم فيها شىء من 
الازدراء وعليه فلم بر المسامون أن الذرنجة لديهم شىء ثثافى ومعارف تستحق 
الاعتمام (؟) ٠‏ وافضل من عبر عن موقف السلمين من الفرنجة باانسبة الى 
الثقافة والملوم ٠‏ هو اسامة بن منقذ صاحب شسيزر . اذ قال : « سبحان الخالق 
الہارى؛ » اذا خر الائسان امور الافرنج . سبح له تعالى وفدسه ٠‏ ورأى بهائم 
فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لاغير )١(‏ » ويمكن القول ان الحروب السليبيةء 
على الرفم من انها كانت دنية فى حوداثها المثيرة ٠‏ فائها كائت حروبا عقيمة 
مزيلة فيما حتقته من نتائج فى حقل الفكر والتقافة ‏ وان الرء ليستطيع التول 
ان اثرها فی الغرب كان افضسل من اشرما فى الشرق . لأئها فتحت امام الغرہيين 
نوافذ اطلوا منها على آفاقق رحبة بعيدة » لاسبما فى حقلى التجارة 
و الصناعة ١‏ أما فى مجال الفكر » فقد كان مجدبا (+) ٠‏ فليل العطاء ٠‏ 


وقد كان من الصعب فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ ايجاد تفاعل فكرى 
بين المسلمين والفرنجة ببلاد الشام ٠‏ صحيح إن الحضارة الاسلامية كانت 
وقنئذ متفوفة على الحضارة الغربية » وعلى مستوى ارفع منها » لكن العداء 
المستحكم بين الشرق والغرب ١‏ والتءصب الدينى ١‏ والحاجز اللغوى . كل هذه 
الامور وففت حاءلا دون التفاعل الفكرى على نطاق واسع (ه) ۰ وقد کان من 
المنوشع مثلما حدث فى بالرمو بصقلية » أن يثير الاتصال بين الفرنجة والمسلمين 
النشاط العغلى › على 1ن مجتمع الشرق الفرنجى الذى كاد أن يذألف باسره من 


(۱) فیلیب حتی ؛ لبنان فی التاریخ ۰ ص ۲۷۹ ٠‏ 
(Y)‏ فیلیب حتی : لبنان فى التاريخ ص ۴۳۸۷ ۰ 
(۲) الاعتباں ۰ ص ۱۳۲ ۰ 
)٤(‏ فیلیب حتی : لېذان فی التاریغ » ص ۳۷۸ › 
Iitti : History of the Arabs, p. 659‏ 


(ت ‏ فیلیب حتی : لبنان فى التاريخ » سں ۳۸۱ ۰ 
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الجنود والتجار » لم يهيىء فى الواقع مناخا صالحا لاقامة مستوى فكرى 
رفہسح IO)‏ 


ومن الثابت آن الصليبيين قد تغيروأ خلال مدة تسعين عاما من احثلالهم 
الاراضى المقدسة » اذ تبادلوا الحديث مم رجال من ذوى العلم من العرب › 
وعاشوا مع الحشود الكهنوتية لاسيما : النساك الكساطرة » والأرمن . 
والرهبان الاقباط » والموارنة » واليعاقبة الذين كانوا يأتون للصلاة فى كنئيسة 
القبامة عندما تكون الطرق آمنة (؟) ٠‏ وقد أدى ذلك الى انهيار خشونة السيد 
الاقطاعى المالوفة فى الغرب الاوروبى امام كياسة الشرق ولباقته » وتحوله الى 
رجل مهذب ذو ثفافة وعادات طيبة (۲) ٠‏ ولهذا كان من بين الامراء والنبلاء 
الصليبيين كثير من رجال الثقافة » لاسيما فى بلاط بيت المقدس » فبلدوين 
الأول ( ۱۱۰۰ - ۱۱۱۸ م ) الذى كان مسا فى شبابه كان مشقفا ؛ وبلدوين 
الثالث ( ۱۱٤۳‏ ۔ ۱۱۹۳ م ) وعموری الأول ( ۱۱۹۲ - ۱١۱۷٤١‏ م ) غفا 
بالقراءة » وأولعا بدراسة القانون والتاريخ » وكانا يشعران بالغبطة عند 
التحدث مع الاطباء والشمامسة والعلماء » وعمورى حو الذى طلب من وليم 
الصورى الشروع فى كتابة تاريخ للصليبيين ٠ )٤(‏ كذلك كان حنا دى ابلين 
enا1‏ 3 وەل نموفجا للبارونات الأتحضرين من الجيل الثاني ١‏ راعيا للفذونء 
مهتما بالادب » دارسا عظيما للقانون (*) ٠‏ 


ومن المعروف ان التبادل الفكرى بين فريقين » لابد وآن يسبقه معرفة كل 
فريق بلغة الآخر » حتى بتسنى له الاطلاع على آدابه وعلومه » وسبر آغوارها؛ 
واذا طبقنا ذلك ف الشرق الفرنجى نجد أن اللغة حالت دون التمازج الفنكرى 
والثغافى ٠‏ وبالرغم من ذلك » فقد الزمت ضرورات الحياة السياسية 


٠ ۸۱۷ رنسيمان : المرب الصليبية » + ۳ ؛ ص‎ )١( 
Lamb : op. cit. p. 56 (۲) 
Thompson : Economic and Soclal History of the (۳) 
Middle Ages, Vol, I p. 435 
Longnon : Les Français d@Outre Mer en Moyen (٤( 
Pp. 143 
Thompson : op. cit, p. 435 (0) 
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والاجذماءية بعض كبار الامراء والنبادء الصليبيين أن بتعلموا اللْغة العربية . 
وان يلموا بها الاما تاما ‏ حتى يسهل عليهم التعامل مع المسلمين . والتفاوض. 
معهم فى ميادين السلم والحرب رال ٠‏ وبصرف النظلر عن البولانپين الذين 
گادوا على درابة باللغة العربية . فقد كان على العديد من السادة الاقطاعيين 
ان يكوذوا على دراية بالعرمية ٠‏ وهى معرمة لازمة للعلاقات بأفصالهم » وتنظبم 
الادارة والتجارة » غير ائه لاشىء يدل على ان ہارونات بلاد الشام كاذوا على, 
درابة بالشعر العربى مثاما هو الحال بالنسبة للنورمان فى صفلية (؟) ٠‏ 


وياتى فى مقدمة الذين اهتموا بمعرفة اللغة العربية » وتذوق آدابها ء 
امبر رليم الصورى » الذى من ارجح انه ولد فى مديئة بيت المقدس قبيسل 
سام ۰ م . من اہوین پننسبان الى أسرة فرئسية ؛ نشا وليم فى الشرق . 
وتعام اللغتين العربية واليوذانية ٠‏ واجاد القراءة والكتابة بهما اجسادته 
اللانينية . والف بناء على رغبة صديقه وسبده ءمورى الاول ملك بيت المقدس › 
كنابا عن تاريخ الشرق بوجه عام والغرب بوجه خاص › منذ ظهور الاسلام, 
الى زمنه . وثناول فيه الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وامراء الشرق 
اجمعين » معنمدا على المصادر العربية واليونادئية ولا سيما تاريخ سعيد بن 
البطربقى » واأسمى وليم كتابه هذا تاريخ Une Historia Sara Cenorunı‏ 
والاسف ضساع جذا المخطوط الكبير ٠‏ ولم يډق منه سوی ما قله منه مؤرخر 
القرن الثالث عشر ر ٠‏ وشارك وليم فى هذا ايدان ريموند كوئت طرابلس 
الذى تولى الوصاية على ملك بيت الاقدس عام م ١‏ ففى اثئاء السنئوات 
الحاوبلة الثى أمضاها فى الاسر فى حلب بدءا بعام ٠٠١١‏ م ٠‏ انكب على القراءة 
والدراسة . ونعام اللغة العريية . ودرس سبل المسلميين وأساليبهم رم *كذلك 
کان رینالد سید صیدا ( ۱۱۷۱ - ۱۱۸۷ م ) ممن كان بهم ميل للعلم والدراسةء 
وله ولم خاص بالآداب العربية » عرف باطلاعه « على بعض التواريخ 
والأحاديث » . وكان عنده مسلم يثرا له ويفهمه » وقد نال رينالد اعجاب صلا 


۰ ۱۸٤ نذلیں سحد اوی : الحرب والسلام ۲ ص‎ (١( 

Laınmens +: La Syrie Précig Historique. Vol, I. p. 201 (۲) 
* 1A0 ص‎ - ۱۸٤ ص‎ ١ اخلیں سعد اوی : الحرب والسلام‎ (") 

٠٠١ رنسيمان : الحروب الصليبية ۰ ج ۲ ص‎ )٤( 
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االدين الأيوبى » اذ عندما اشند ضغط الاخير على فلعة الشقيف أرنون ف 
دیسمبر عام ۱۱۸۸ م ( ٥۸٩‏ د ) » قدم رينالد اأى مخيمه ؛:وأعرب له عن رغبنه 
فى نسليم الفلعة والااتجاء الى دمشق » بعد أن يمهله ثلائة شهور لتسودة 
أموره » ولوح لصلاح الدين بانه قد يعاق الاسلام » فافتئع بصدق نيئه . 
. ولكن كلهر بعد ذلك أن ما فاله خددءة )١(‏ * وعندما زار ابن جبير عكا مع فافلة . 

شاهد كناب الديوان ( الجمرك ) الصليديين » وهم يكتبون باللغة العربية 
ویتکاموں بها (؟) ٠‏ وقد وجد رهبان الفرنج ان من الخير لهم استيعاب اللغة 
العربية . وئامس ذاك عذدما آرسل زعيم طائفة الاسماءيلية رفدا الى اويس 
التاسع » احتاج الى تراجمة من الافرنج ليننلرا الرس اله بواسطنهم » ولا ارسل 
لويس سفیرا للاسماءیاية ف فلاعهم ؛ وفع اختیاره على الرامب اادومینیکائنى 
ايف لی ڊریتون ۲۵ط هنا ۷٥8‏ , ااذی ان على دراية تامة باثلغة 
العربيسة (؟) ٠‏ 


ولم يحاول المسلمون معرفة لغة الفرنجة » كما بصنم أغلب الذين بخئلطون 
بهم من التجار ونحوهم . وأسامة بن منقذ الذى خالط البعض منهم وصادف.ه 
لم يكن يحسن غير لغنه العربية » وهو يول عن الائرنج : « انهم لا يتكامورن 
الا بالافرنچجی » ما ذدری ما بفرارن )٤(‏ » ۰ وف مكان آخر يتسر الى أمرآة 
فرنجیۀ « نڊربر باسانهم وما ذدری ما تقول (ه) ۾ ۰ 


اما ”ن الدعايم ف اشر ن الذر دی « فا لمعاو ماأث عئه ضسديلة الغاد.ة ¢ اعدم 
استمام الإمار اث اللانيدية دانشا؛ دەر اكز ثقافية أر عایاها »3 لان الذمذيم دا 
ونما ان دادر ف اعدو ان ددر ن عبار ۳ عن مدار دس ملح ةه بالکاندر ادیأت 


٠ ٤٣ ص‎ ٤١ س‎ ۰ ٦ ابي المحاسن : النچوم الزاهرة › ج‎ )١( 
٠ ۱۹۳ ص ۱۹۲ ص‎ ۰٦ + › ابن خلکان : وفیات الاعیان‎ 
۰ ۱۳۹ ابو شامه : الری‌ضتین › + ۲ » ص‎ 
٠ ٠ ٠۷١ ابن جہيں : الرحلة » ص‎ )۲( 
Gruusset : Iiivire des Croisade. Val, LLU pp, 0 
O17—8:18 
٠ ا١ الاعتہاں » ص‎ )٤( 
٠٤١ ص‎ ٠ الاعتبار‎ )٥( 
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الكبيرة ١‏ أو ببلاط اللوك والامراء على النمط الموجود فى الغرب الاوروبى 
وشتذاك ؛ ولا ادل على ذلك من أن قادة الفكر من رجال السياسة والدين أمثال 
وليم السوری . وایمری بطربرك انظاكية . وجيمس دی فیتری اسقف عکا > 
کانوا ممن ذسشب الى فرنسا لاكمال تعليمه ٠ )١(‏ وعلى أية حال › فقد ظلت 
ثثافة الفرنجة فى الشرق الفرنجى مستوردة من الغرب » ولم يحدث الا اتصال, 
ضئيل بالتقافة المحلية . فيما عدا الفنون » لاسيما الحربية منها ٠‏ ومني 
الاسباب التى ادت الى ضالة الحياة العقلية الفرنجية ببلاد الشام » حالة 
العداء الدائمة الثى عاشها السادة الاقحلاعيون الصليبيون بينهم وبين المسمين» 
وثرتب على ذاك أن ما اسهمت به الحروب الصليبية من ثقافة لغرب أوروبا 
کان مدا لاذم‌ال (۲) ۰ 


واذا فرخسنا أن الصليبيين ثوافرت هم مغوماتث الحباة الامية ٠‏ قاين 
فد امناز بدرع من النضوب الفكریى ف دلاد مشر الاسلامی ٠‏ فقل الاقبال 
علی القاسيفة دوفاد ادن سینا عام ¥ ؛ والغزالى عام 11١١‏ م ٤‏ بل ان 
ومن بینها مؤلفات ابن سينا نفسه ؛ ولهذا لم يكن فى وسع رسل الغرب الاوروبى 
الإاستفادة من المسلمين وعأومهم () ° 


وبالاضسافة الى ذلك الراى » فان المسلمين الذين وقءوا تست السيطرة 
المباذرة ال ايديد ن ۰ آم يدن ف وسيم مزاولة الئشاط العفأى وا دی ضرا 
لوضعهم المزعزع . والممتلىء بالقلاقل ٠‏ حثى المحن التى فلات ب٠بد‏ عن متناول 
الصلببيين » وصلت الحياة العقلية فى بعضها الى درجة بالغة الانحطاط ٠‏ من 
ذلك حلب الثى كانت امارة مسنقله حینا ¢ وتابعة ادمشی اة فعلبة حینا ٤‏ 

(۱( رنسيمان : ارجم السابق ج ٣‏ ص ۸۱۸ » 

سهد ار ی : الحرب والسلام ١‏ یں ۱۸۸ 
)( راسیم‌ان ۳ امرجم السابق ۲ = ۳ ١‏ ص A۲۲‏ ؛ 


Chalander : II'st. do La Premiêre 
Croisede, p. 300. 


)۲( سدددف ماش و ر الذهضات الاوروبية ۰ کس VY‏ . 
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واسمية حيئا آخر » نلاحظ أنها على ايام الحروب الصليبية الاولى خلت من 
العلماء بسبب التهديد الصليبى المستمر لها » حتى صار الناس يأخذون الحو 
من آبى السخاء فثيان الحلبى » وهو حائك من عوام حلب » قرا شيئا من النحو 
وهم اوائله » ولا عدم ف زمائه من يعرف هذا الشآن » وظلت الدينة حينا من 
الزمن ا عالم بهاء » قنع الناس بما عند فتيان الذى توف فى حدود عام ٥۰‏ هھ » 
ثم لم ثلبث حلب ان استعادت مركزها العلمى » حتى صارت مكثظة بالعلماء ء 
گما وصفها بذلك ابن خلکان عندما زارها عام ۱۲۲۸ م ( ۲۹ هھ ) )١(‏ ء۰ واذا 
كان ذلك حال حلب » فان الوضع فى دمشق اختلفت عنها » فآئناء زيارة ابن جبير 
لها فى عصر الحروب الصليبية على آيام صلاح الدين الايوبى »ء وزار جامعها 
الشسهبر . رأى ما كان يعفد من حلفاث الدراسة » التى كان بنفق على طلبتها 
ومدرسبها اوسع اأنفقات ؛ وقد كان هذا الجامع الذى وصفه ابن جبير من 
اعظم مواطن الثقافة فى الشام » وعرف فى عصر الحروب الصليبية طائفة من 
اعلام العلماء ؟ ويبرجع السبب ف ذلك الى أن دمشق كانت أبعد من أن ننالها 
آمال الصليبيين ء ولهذا ظلت الحركة العلمية نشيطة بجامعها العتيد (؟) ٠‏ أما 
المسجد الاشصی › عندما سقط فی ایدی الصلیبیین عام ۱۰۹۹م ( ٤٩٩‏ ه) ؛ 
عماوا على تحويل قبة الصخرة الى كنيسة » والمسجد الى منزل لسكنى ملكهم › 
وسرعان ما اخنفى صوت العلم فيه زهاء تسعين عاما » حتى فتحه صلاح 
ادبن الابربى » فاعاده الى ما كان عليه (۲) » وقبل مجىء الصليبيبن كانت 
مدينة طارابلس من أعظم مواطن العلم فى الشام » بنضل الحسن بن عمار قاضى 
طرأيلس للغاطمبين واأتغلب عليها » ففقد آنشاً بها دار حكمة » على مثال تلك 
التى انشاها الحاكم بأمر الله بالقاهرة » وللغرض نفسه ائشئت من أجله › 
وهو فشر التشیع » وعطمت طرابلس فی زمن بنى عمار »ء ویقال انه كان بها اذ 
ذاك عدة مدارس وخزائن كتب ء ولكن نور العلم لم يلبث أن خبا بعد عهد 
قصير من قيام الحروب الصليبية » اذ سقطت طرابلس فى يد الفرنجة عام 
۹ م ( ° ھ)(0) °۰ 

٠ ٠١ أحمد بدو ى : الحراة العقلية نى عصر الحريب الصليبية » ص‎ )١( 

(۷) أحمد بدرى : الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية ۰ ص ۲۲ - ص ۲٤‏ 

(۳) احمد بديى : المرجع السابق » س ٠ ۲١‏ 

( احمد ہدوی : المرچع السابق ۰ ص ۲۹ ص ٠ ۲١‏ 
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و ېدا م ننڌن بااد الام ى الحر لسا اأحمايبية « ذیما ر۴ 4 اسسں بامدشی 
افر ن التايسم تسر ۰ اأدار دل الاکڊر للتبادل الششافى ددن الاسام ETT‏ 
فلم يکن «يذاڭ ۲ مملکه اللانين ف الشرق الادذی او فُريبا مذھا مرذز ضام 
لذمءار ا الاسلام 4 پستحابح اأسيحدرو ن ال دسنمدو ۱ J ° E‏ ام ددن رفا 
وصسفلیة (ا) ۰ وثمة فاری دين الوضح ااسباسی ف اسسیانیا ايام .2 ارب 
ها 4 و ددن بلاد الشام نلى زمن الحروب الصاأبدية ۰ ففی اسداندا هان اااي 
وم السلمرن ت وناك مە فلم البالاد مدما 2دا د٣ھں‏ الجيورب اذ ذدر: ك 
ا ا ا د كان و ار 
ف 7 م فا مر ٢ر‏ غ م ل املاع J‏ اأنكذداتف ل سسا محددد! J‏ اسن دل ای دن ء 
من ال E‏ اا اھر ل اسهد انا ان بذشروا تقافدیم و#اومیم 4 ماسنشغاد 
مھا ااسیددر ن اة dl.‏ الادوا ودس الاسر ف ود الام 0 ام 


اذاي دار شاه اس ا لی دا ارت وده ل ای سی اثر ۰ 


ودم الانتاح العقذلى اأفرنجة ن اشرق الادذى ف نادف اقسام أو لها 
الحر ساد و لدو ار س ۰ مد درنين من الزمان المح الحر کا المح ادي 
و ای ا ی ا 
صأردقه اأحرابات ر گی اأحأريغة الساة ف العمحرر اأوسعاى ددن مورکسی 
اأندرى والغرب وف اول الامر کتب امس والجذود والالاحظارن الاذذيا: 
اتءصسا عن الحوادث التى شا«دوعا وعرفوعا . تلك الفعسص الفعمة بالعجزات 
والخرارق والذرافات والبدأولاث (؟) ٠‏ ودل الحوايات باستتناء وليم السورى 
وتاریخ احد المديلين عي مثل ارذورل ۰ الذها رجال ولدوا ونشہاو ا ل الغرب )( ۰ 
وٽاربہح الحررب اأحسابد ية ددااد العام رواه ما اثارب من انش ثد مل مور 
معاصر والح أوڏئك ارين قاداس وأيم اصرق . فأعماله اأننأرى ية دذلدمة 
بکسل ماتحمله الکامة من مەنی ؛ واذا کان فد املاق على ٭برودوت أب التار یح 

)۱( .حمد خلف االله : الخقافة الاسلامية › یں Yo‏ ° 

Lanib : op, cit, p. 382 () 

)( رسىيه‌ان : الحررب 1 صليبية › ج ۳ ضس ۸41۹ :+ 

ذذلير سحداوی : الحرب السلام » دس ۱۸۸ ۰ 
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فان وليم الصورى يعتبر أب التاريخ فى.عصره » وهو جدير بذلك اللقب لحسن 
غظامه وتفنسيقه » ومعالجته الفنية للموضوع › تمتعه بفن السره الحيسوى 
للحوادث (1) ٠‏ وقد امتاك وليم أعظم صفنين لكنابة التاريخ فى عصره ؛ 
المعرفة الشخصية باصحاب الحوادث بحكم منصبه الرسمى الحالى » وايمانه 
. الشديد بالحقيقة ؛ ولا كان وليم دبلوماسيا واسقفا ومردبا ملكيا ورئيسا 
اللديوان انشاء الملكة > فمن المحقق آئة امتلك تجربة عن الرجال والشئون 
العامة لايئافسه فيها أحد ٠ )١(‏ ومن بين مؤرخى الحروب الصليبية الغربيين 
ذلك النورمندى المجهرل الذى صنف كناب «أعمالالفرنجة» Gesta Fra 1c01Ur?‏ 
وصف فيه أول حرب صليبية ؛ وفولشر الشارترى Fulcher of Charters‏ 
الذى الف كناب t٣i ierosoiynإا ٣a‏ وصف فيه الحرب الصليبية 
الاولي »› وتاریخ مملكة بیت القدس حثى عام ١١۲۷‏ م () ٠‏ 


وثائى الانئثاج العقلى للفرنجة فى بلاد الشام » تلك الحصيلة الضخمة 
من الؤلفات الفائونية »> وهى مجموعة التشريعات القانونية والدستورية النى 
اهتم بها الصليبيون الاوائل وسلالتهم › ورحرص_وا على تدرين آرائهم › 
وأحكامهم القضائية ونظمهم السياية والعسكرية والاقنصادية والاجتماعيةء 
وقد جاءت هذه التشريعات بصورة مطابفة أثيلنها قى الغرب الارروبى › 
باسنثناء بعض الاصلاحات الضرورية النى تطلبتها البيئة الشرثية ر)| ٠‏ 
ودحس امور خذون مدن ذلك النشربعات بالذكر ما و فصعنه مماكة بیت الفغدس 
الصليہية » فخاةت منذها دولة ذات نظام سياسى وطيد الاركان » وجددت الحقوق 
والواجبات لر عاياها » وهم من جنسبات منعددة واهواء متباينة » فحفقت عذه 
الذشريعات الحياة اليومية العادية للمسيحيين من اهل الشام على اختلاف 
مذاهبهم ٠‏ ولامسلمين واليهود والسامريين والبدو والفرنجة فى ظل ادارة 
ارستقراطية من أصل فرنسى )١(‏ ء٠‏ وقد وضعت نلك التشريعات زمن بلدوين 


Archer : The Crusades. pp. 440—441 (۱) 
Miller : Essays on the Latin Orient. pp. 350—351 () 
٠ ٠١١ بارکر ؛ الحروب الصلیبیة ۰ ص ۱۲۵ - ص‎ )۲( 
ء۸١۹٩ رنسيمان ؛ الحروب ااصليبية ۲ ج ۳ ۰ جس‎ )(( 

قظیر سعداوی : الحرب رالسلام »ص ۱۸۸ - ص ۱۸۹ °۰ 
(۵) فظیر سعداوی : المرجع السابق ۰ ص ۱۸۹ ٠‏ 
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الاول ٠‏ ورغم حسيانتها عام ۱١۸۷‏ م ٠‏ وهو العام الذى احرز فيه صلا الدين 
الابوبى انتصارانه الباهرة سد الصلببيين » ففد حل محلها فى القرن الخالف 
عشر مجموعة أخرى من القوائين » لم عرف منها سوى اربعة كثب : اولها 
د کتاب فیلیب دی نامار » تناول فيه قانون الاتطاع . والظاهر انه کتبه قبل 
م انها کنات خا ن رنت مانا » وک جرال ا 
٣‏ م ومو صورة من كثاب فيليب دى نافار ؛ وثالثها « كتاب اللك » عالج 
نة ملف المكطا الك وسات نامرا ورانعها و آخرها ٭ كاب 
نشہاة الڊورجوازية » . ويتناول فيه مؤلفه القانون المدئى ۰ وېېدو أذه كتب 
بین عامی :۱۱۹ ۰ ۱۲۲١‏ م ؛ ونخرح من ذلك الى أن الكئب الاربءة جمعت 
القو ائيل الادارية و الال ريعية الحياة السياسية فى الفسرى الفرئجى خلال القرن 
الذاالث مشر . كما درست طبقات المجتمع الصليبى () ٠‏ 


اما القسم الأخدر هن اناج الجياة اوا داد ااام الفرفدبة »› 
نمثل ى الكمر القومى و المادافى مدا جا ى لترو كا جى اماد ذاقنا 
توحى الى الإدباء والشعراء بادق الإحاسيس والاساءر فى الوان متعددة ٠‏ يفون 
فا الطر لات وارك ٠‏ وآذا كانت الخروف الب فد أثرت ذانيرا فوا 
لی (لادب ااعربى i‏ بل و لی الراى الام اا جاه عام ۽ ومن الو اشم انا اذأرث 
ف الفكر الاررودى وسا KT‏ ل دمو i.r‏ الذو غ ی آلایی مأ CEN‏ االو ك J‏ ألإمراء 
دسا شل اأ راء و رمد أن شەر }مج مر اأو دلي کان امنداعا ص 'مدیاء 
د 0اك ددا اأحر إو فا مادا ان٭ ی ا e‏ (أديذ 3 إو سے ا اأدر بيه 
و شموفس ار ٠‏ موسو عات المج ماسہداس ال« سور أو ددسخلی : فالدن: له 
ااءادى ای ادعام الفستارة ۰ وسر ان ا وسار اکل اند RK‏ لدا اضر ا 
اأ رقي دون من باردو 80۳10111 ۳ا 10n‏ کان !» م نامرت :حیدة ل 
ی ددر وااسری ۰ ورد ودی مو انان Bena de Monta: b41‏ الذی انجزنی 
وار اهر“ Yez)‏ دلواي اوا ي الارذس ا A‏ ددر ۹ ng‏ دون 
Bevis of Hampton‏ الذیى زار بيت المقدس ١‏ وذزوع بابل امير ٠‏ ولهذا 
وان 3 IE‏ 33 ادرو ا ددا یساد موا )١( Ker‏ . 


دچ ر در و ن . 


۰ A ا دهد أ س الار م اناد ۽ فەلى ۱۸۹ س قل‎ (١) 
Archer i op. Ct. f, 4l () 
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والمعروف أن الحملات الصليبية جاء برفقتها العديد من الشعراء الغذائيين. 
المعروفين بشعراء التروبادور ٠‏ وما اقترنت به الحروب الصليبية من أحداك 
رأئعة مشيبرة أعطت فيضا غزدرا للش عراء › فلم بلدرث جمودفرى اللورين. 
( ت ۱۱۰۰ م ) أن صار بطلا اسطوریا › ذکرت مغامر انه فی تصبدة e۲‌iلھرمط)‏ 
مrچCy‏ 1 » غير انها اذا كانت متداولة فى الشر ق حينما الف وليم 
الصورى تاريخه › الآ أنة جرى قرضهاً فى الغرب ؛ وشبيه بذلك التصيدتان. 
المنظومتان عن الحملة الاولى . رهما انشودة انطاكة Chanson d’Antiochce‏ 
و أنشودة بیت المقدس اد جرى تاليفهما فى الغرب على اساس مانقلهالصليبیون 
العائدو ن معهم من مدلومات ؛ اما اللحمة الوحيدة التى ألفت فى الشرق فهى 
أنشودة الحقراء (الأدنياء)ءانائط© عل ١موصوط‏ الى تتعلق بحصار انطاكية 
عام ۱٠١۹۸‏ م » وتروى قصه مدهشة عن الصليبيين الذين وقعوا فى اسر 
كرڊوقا ٠ )١(‏ وقد نخلم اأفصيدة الاخيرة مؤلف مجهول › نلبية لرغبة ريموند. 
دی ہوائییه آمیر انحلاکیا ( ۱۱۲۳۲١‏ ۱۱۶۹ م ) ۰٠‏ غير أن ما استندت اليه 
من اساس تاريذى بيد ءن الدقة › يعطى مؤشرا أن مؤّلفها كان من القادمين 
حديذا الى الشری الفرنجى ؛ وعلى كل فانها حظيت بقبول واسع فى الشرن. 
الفرنجى وأوربا «ءواء ٠‏ ومن أولئك الذين نظموا الشعر » ولم ينشأوا ف الشرق 
الفرنجى « فبليب اأنوفارى Philippe de N27are‏ السياسى والمؤرح وااشرع 
الذى نخام بالفرئسية » على الرغم من آنه ايطالى الولد › ويعتبر أحد رواد 
الثقانه الفرنسية فى الشسرق ؛ وفيليب فنانتيل الذى أسر ف القاحرة ونظم قصائد 
عن ونه فرنبا ١‏ عبرت عن اخاسيسهة ومةاعره الكبوته فى الأسر »ء وحثينه 
الى وحانه (؟) ٠‏ وبتلك القصسائد وغيرءءا . تكونت مادة القصص التاريخبة. 
التى وض٠ءت‏ في قالب شعرى » عمل على دتلها بعد ذلك الغذون المتأآخرون » 
فذماء دا واناذرا الها أضافات روماأئسية من وحى الهم » الأمر اأذى ادى 
د بمرور اآزەن ۔ الى اډنتگار أدب رومائسی حادید ٠‏ بتد. ف دالخيال ء نادت 


ف نداد اہ اأحفائ اأحر ده ( » 


C131۹0١ و#لى عصر الحروب الصليبية الاولى انتشرت أغنية رولان‎ 
Ibid. Loc. cit. 0) ۰ 
Grousselt : L'Empire du Levant, ". 327 (۲) 
Archer : op. cit. p. 444 (") 
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١, de R٩‏ الئی اظهردت شارلان ف ثوب الصليبى الذى شام بحرب ديئبة 
«مقدسة فد :س امي الائدأاس ١‏ وقد دونت للك الإنية باللغة الفرئسية ااناشئة 
فی اسلوب جيل ٠‏ بجمع بين البادشة وقوة التاڈیر ٠‏ مما مک رجال الد من 
اسئالالها ف اأدعرة لاحروب المسطببية ٠‏ وببدو أن کثيرا من اغائي الاد كان 
'الفرضس مذها تشسجيع العاصرين على الحج وزيارة الاماكن ااقدسة فى وه بوتلا 
وروما وفل‌عاین ؛ كما يبدو ان نسبة كبيرة من اك الافائی کتیہا بعذس رجال 
الدين » وبعبارة آخري كانت نرا من الدعاية الدينية فى المسرر 'لأرسضى 
اتخذت شکل ملاحم )١(‏ ۰ 


و ذا طاذت .ماله عدم الاستقرار فى بااد السام ١‏ قد انات انسا وراد 
۸ر بة الملا دبن نودي الى تغاءل الأئقامتين الاسلامية واللائينبة ١‏ فان الاد 
لابخلب من امال ندل للاي انتةال الانكار الطمية والفلسدية الرببة الى 
آو رودا ۲ دن داریی ددس ااعاماء الئين زاروا بلاد السام على زيمن اروب 
السلربية ٠‏ فمقال أن ادلار الاہاتي ااال عا ااا الذی درس على 


و : اف و د وسل . ند ادي دمصر ر اسیا الدسشر ی ايان الدصسة ١‏ اول من 


ارب 


القرن النادی :شر ؛ ومن ااناہت ابضا أن لیوناردو فیدونانشي 00112۲10٠ا‏ 
aa Fibonacci‏ حلاف دمص ر وااشام ولبوناردو ذا ول عالم مسبحی 
ا n‏ اأحدر وکان م ادرا انردردك الشانى ( ۱۱۹۸ ۱۲2۰ ) راده 


° (N) DUAUda Lvlalttmn 1: الاد لأر د‎ Liz. 5م‎ 


ومنل ااداة االاردة ١‏ اتسنابت بعض الكلمات والمصطلحات العربية ف 
اللغات الذرسة ء وان كات دناك صبوبة فبلولوجية فى تحئيق نسبة استعارة 
هذه الالناذا . لان باذد السام لم الکن وحدعا المكان الذى اتصل فيه الغراب 
الأورودى بالشرف الءررى ٠١ )١(‏ ولازاات الكامات العربية الئى دخلت اللعة 
الأوروبية حية ٠‏ نع جلى الدلبل القاملع للامداف الجديدة والافكار الثى وردت 
من اشرق الفرنجى .وتقاد انا تلك الكاماثف كل مكانءمئثل الكحول ٠١:‏ ناںںلھ 


0t Hh 


)۱( سعید عاشرں : اورو یا الححسب ر اأيسجلى ۲ = ۷۲ :ص ۲٤۷‏ س ۸ ۰ 
)( دار “ں : اا حدروب الحلیریة ١‏ دں ٠ ١٣۲٣۳‏ 
ر( سکیل عاشرں الذهضات الاوربية ۲ س YE‏ 

ارش : !حر ب المطاي ية جس ۱ ص ۱۱۲ ` 


۹ 


و الغضىة alfa‏ » والقلوى ا1ا ۸اه » رالجبر 4١#۲علة‏ » واأسمت. 
azimutt,‏ » والذروة لانده2 رن ١‏ ولايزال بستعمل فى الغرب ايضا 
اسالاحات تربية فى التجارة مثل : سوق 8424۳ , دينار ٣ه«‏ »ء نعريفة" 
Tariff‏ > الترتره 208٥1"‏ ؛ وف الشئون البحرية مثل : أمير البحر ر اش 
admiral ( eli‏ » دار )لص arsenal cli.‏ ؛ وفى النسئون اأئزلية مثل : فار 
مغلال ( فى حديفة ) ٠۷٠ءاه‏ » الغرافة ( ابريق زجاجى ) 08۳۹۴١‏ ء حشية 
( فراش ) ۳۵٤٤۳۴88‏ » أریكة › تميمة ( حجاب ) اماناصة » الاكسير 
٠. ٩17‏ الجلاب (شراب منعش معد من بعض الأعشاب العطر 7۴" . 
الاسم مھعتلە1 ؛ ولايزال ينعمل أو قد استعمل فيما مضى بضعة 

اصطلاحات دربية فى اأورسيقى مثل : عود هعاط ١‏ النقارة 12٥١‏ > وأيضا 
من الكلمات العربية الئى استعيرت الى اللعغة الانجليزية » نفكر الكلماتث + 
تاملة 08۳372۳ ء دليل السياح ر الترجمان ) 0۳037عدل » جرة ٣هل‏ شراب 
٣۳ا8‏ '؛ ونكرر الفول أنه قبل البث فى أن ادخال مثل حذه الاصطااحات. 
راجح الى الحروب الصليبية » لابد من الرجوع الى استشارة الفيلولوجية' 
الرومائسية وانعربية ٠‏ والتدقيق فى تعيين اكان الاصلى والزمن الذى تسربت. 
الكلمات من خلاله ٠‏ اما الكامات الغربية النى انسابت فى اللغة العربية فهي. 
اقل بگثیر ۰ ومما بذکر منھا : انبرور 0Fخ1nP8F3‏ « Castellum Jb‏ ؛ ڊرج 
B84‏ . غرشس ۲()۳0581) ٠‏ ورغم أن المسلمين احجموا عن تعام اة 
الصليبيين . مخالفين فى ذلك قول الرسول صلى ال عليه وسلم وهو من تعلم. 
لحه قوم أمن أ رعم » فان الأؤرخين المسلمين كثيرا مارددوا فى اأصادر الإاصطلام. 
الغربى د ترم » ١ا‏ »> ومثال ذلك قول ابن شداد : « انتضى الترم الأول 
وتحضر !ا رهائن ف ترومكم (فصولكم) (۲) ٠‏ وايضا فول العماد الاصفهانى : 
واتتهى الترم الأول » () ٠‏ 


وعلی عصىر الحروب الصليبية كان الطب واحدا من العلوم الى نبغ فيهاا' 
اسلمون . يدل على الفروق الحضارية الواضحة بين المسلمين والصليبيين ٠‏ 
ا )۱( 380 Lamb. op. cit. p.‏ 
() ہارکں ؛ المرجع الساہق ۰ ص ۱۱۱-ص ٠ ١١۲‏ 

(۲) الذوادر السلطانية » اماكن متفرقة ٠‏ 
لين اوق الحرب و الفاق ى ١١ا‏ ل ۹۳ 
)٤(‏ الفتع القسی ۰ ص ۲۸ ٠:‏ 
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وتکاد ننعدم معلومات الصليبيين عن الطب فى ذلك الوقت . شأآنهم فى ذلك 
شان الاوروبيين فى الغرب الاوروبى » وذلك بسبب الجهل وتزمت رجال الدين 
:فى العصور الوسطى » حنى اعتبروا المرض نوعا من الجزاء او العقاب الالهى 
لايصح للائنسان أن يعالج أو يبرا مئه » فاذا حدث ان انتابت آحدهم حمى 
شرع الى اقرب دير أو كئيسة حيث يخئفى على مقرية منها منتظرا حدوث 
«معجزة نتشفيه ٠ )١(‏ رالثابت آن السادة اللاتين ق القرن الثانى عنلءر فضلوا 
الاطباء المسلمين آو اليهود على اطباء الغرب الاوروبى ٠٠)١(‏ وما أورده اسامة 
ابن منثذ من امثلة عن ممارسة الفرنجة للطب ؛» تدل على جهلهم بأبسط البادىء 
العابية » فقد قال : « ومن عجيب طبهم ( الفرئج ) أن صاحب المنيطرة كنب الى 
۔عەی یطاب منه ائفاذ طبیب یداوی مرضی من أصحابه ۰ فارسل له طبپبا 
نصرانيا يقال له ثارت ٠‏ فما غاب عشرة آيام حنى عاد » ففلنا له : ما اسرع 
ما داویت اأرضسی » فقال : احضروا عندی فارسا فد طلعت فى رجله دملة وامرآة 
ثد لحقها نشاف ٠‏ فعملت للفارس لبيخة ففثحث الدملة وصلحت ٠‏ وحميث 
المراة ورطبث مزاجها ٠‏ فجاءهم طبيب افرنجى فقال لهم : احضروا لى فارسا 
.قويا وفأسا قاطعا « فحضر الفارس والفأس »ء وأنا حاضر ٠‏ فحط ساقه على 
قرمة خشب وقال للفارس : « اضرب رجله بالفاس ضربة واحدة اقطعها » 
فضربه » ونا اراه . ضربة واحدة ما انقطعت ٠‏ ضربه ضبربة ثانية » فسال من 
الساق » وماث من ساعته ٠‏ وأبصر المرآة فقال : « هذه امرآة فى رأسها شيطان 
قد عششها ٠‏ احلقوا شعرها » فحلقوه ٠‏ وعادث ثأكل من ماكلهم الثوم والخردل٠‏ 
نزاد بها النشاف ٠١‏ فقال : «الشسبطان قد دخل فى رأسها» ٠‏ فأخذ الموسى وسن 
رأسها صايبا وسل وسطه حتى ظهر عظم الراس وحكه باالح › فماتٽ ف 
وقتها ۰ فقلت لهم : « بقى لكم حاجة ؟ » قالوا : « لا » فجئث وقد تعلامت 
.ەن طبهم مالم أكن اعرفه » () ٠‏ وفى ذلك الجال يبروى أسامة أيضسا قصة عن 
عجاثب الطب لدى الفرنجة قائلا : « ومن عجيب طبهم ماحدثنا به كليام دبون 
Wim o£ Bures‏ صاحب‌طبريیة وکان مقدما فیهم ۰ واثفق انه رافق الامر 


ˆ ٤١١ ص‎ ٠ سعید عاشوں : المدنية الاسلامية‎ (۱) 
Schlumberger : Campaguc Ju Ror Amaury. ler Pp. 1 (") 
١٣٣ الاعتیاں ۰ ص ۱۳۲ ۔ ص‎ (f) 
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معين الدين ٠‏ رحمه اله » من عكا الى طبرية وآنا معه ٠‏ فحدثنا فى الطريق 
قال : د وگان عندنا فی بلادنا فارس كبير القدر فمرض واشرف على الموت . 
فجئنا الى ةس کبير من فسرسنا فانا : « تجیء معنا حتى تبصر الفارس 
فلانا ؟ » قال : « نعم » ومشی معنا ونحن نتحتق انه اذا حط يده عليه عو . 
فلما رآه قال : « اعطونی شمعا » فاحضرنا له قلیل شمع » فلینه وعمله مثل 
عقد الأصبع ٠‏ وعمل كل واحدة فى جائب أنفه ٠‏ فمات الفارس فقلنا له : ر« يى 
مات » 


قال : « نعم » کان يتعذب سددت انفه حثى يموت وپستریح » (ا)۰ 

ولم يحاول الاطباء الصليبيون محاولة اطباء جنوب ايطاليا فى الاستفادة 
والثعلم شيئا دن الطب المحلى . وطريئة التداوى المنظم التى استردت بعض 
جذورها من ارق الاسلامى (۲) » على الرغم من أن سنيفن الانطاکی فام سنة 
۷ م بترجمة كثاب « كامل الصناعة الطبية » من العربية الى اللاثينية . 
الذى الفه على بن العباس اأجوسى ( ٿث ۹٩:‏ م ) » وكان الافرنج يضيفون 
الى اسمه « القديس » » ولم يعرف كتابا غير هذا الكتاب » ترجم الى 
اللاتيدية اى آيام الحروب الصليبية (؟) ٠‏ وبطبيعة الحال » لم يكن الفرنجة 
بحاثة أ رجال فكر » مما أدى الى ان تصير كمية الترجمة من العربية الى 
اللاتين فى فلسطين وسوريا بالغة الضآلة بشكل يبعث على الدهشة ري) ء 
هذا بالاضافة الى أن اأركز الرئيسى للترجمة من العربية الى اللاتينية اصبح 
شبه جزيرة ايبريا » حيث ازدهرت حضارة العرب » وكثرت كتبهم فى مختلف 
العلوم والفنون » ومن ثم اتجه كثير من اعلام النهضة الاوروبية فى القرن 
الثانى عشر الى أسبانيا » بطلبون الارتواء من فيض الحضارة الاسلامية (ه) ؛ 


وبسسبب الحروب الصليبية » بلغ الصليبيون شأوا بعيدا ف التسامح 
فالصليبيون ‏ كقاعدة - غلب عليهم الجهل › فاعتقدوا فى الخزعبلات » وصوروا 


)1( الا يار کن ۳¥ - ص ۱۳۸ ۲ 
)( وذس يان الحررب المليبية e‏ ج ٠ ٣‏ ص ۸4 °۰ 
فظرر سهد أی شی الحرب والسلام ۰ صل ۱۹٩۹‏ صن Yo‏ 4 
(r‏ هھ ادبت حدں لږنان فی التاريخ ۲ کس A‏ ° 
Haskins : Studies in Med. Culture, p. 99‏ 
)٥(‏ سعيد عاشور : النهضات الارروبية ٠‏ ص ٠ ۱۸١‏ 
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السلمين فى نظرهم كوثنيين › ولهم العذر فى ذلك ١‏ فقد لقنوعم فى الفربه 
الأوروبى أن المسلمين يعبدون محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) ٠ )١(‏ ولكن. 
مائتى عام من الاتصال اليومى مم المسلمين والاحتكاك بحضارتهم ٠‏ اأوجدت. 
تغبيرا ملحوظا فى افكار الاوروبيين » اذ وجدوا المسلمين أصحاب ديانة سماوية 
فى مناى عن الوثئية . وان محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) لہس بمعبود ٠‏ بل 
فى حقيقة الاأمر من البشر » وان كثيرا من تعاليم الاسلام مشابهه لنعاليم 
اللسيحية . وائضح لهم ان المسلمين يؤمنون بعيسى (عليه السلام ) كنبى » 
ولمسوا فى الاسلام عقيدة بسيطة وسهلة » بعيدة كل البعد عن النعصب مفعمة 
بالنسامع لاسيما مع المسيحيين (۲) ٠‏ ومن آبرز الفثات التى كانت مسضعدة 
لشبول الصورة ائقحة ءن الرسول صلى الله عليه وسلم . زعماء اللاهوث 
الذپن کانسوا یرغہون فى امداد ابئاء عقيدتهم بامضى سلاح يئازلون به العدو » 
الذدى كان ذاثيره فى الفلسفة المدرسية فى العصور الوسطلىي Seholantie‏ 
شد اخذ بدتشر انثش ارا ذریه‌ا (۲) ۰ ففی عام ۱۲۷۳ م كتب 
وليم الطرابلسى رسالة عن حالة العرب ومحمد النبى صلى الله عليه وسلم 
وشريعتهم وعتيدتهم » والصورة التى صور بها الرسول الكريم (صلى الله 
عليه وسلم ) وان کانٽ أبعد ما تكون عن شخصينه الثاريخية . نان بها من 
العناصر الخرافية والمطاعنءقد ائزل الى الحد الأدئى الذى لاغنى عنه لدافع 
عن المسيحية فى العصور الوسطى » فيقرر وليم أن العرب بعتقدون أن جبريل 
( عليه السلام ) نل الارادة الإلهة Voluntatemı 11۷11٨11‏ الى النبى ( صلى, 
الله عليه وسلم ) » ثم صاغ المؤمنون ما کان ينطق به کتابا (؟) ۰ 


ويبدو ان محاورات دينية بين المسلمين والصليہيين كانت تحدثه 
احیانا > فد لحدث ابن سداد فى حوادث عام ۹ م ( ٥۸٥۵‏ د ) عن رینالد 
سید صددا والشقیف آرئون »› انه كان من دعاة الصليبيين » نردد كثيرا ف 
خدمة السلطان صلاح الدين ‏ وقال عنه : « وكان بناظرنا فى دينه ونناظره ف 


Hulme : The Middle Agen. p, 511 ١( 
Tbidl. Tce, cit, (۲( 
۷١ س‎ ١ جر وینباوم ء حضارة الاسلام‎ ۲ ( 

) ناس اكان : 
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بطلانه ‏ وكان حسن المحاورة متأدبا فى كلامه » ٠ )١(‏ ونكرر القول أن الصليبيين 
الإو ائل عندما اوا الى الشام > وضعوا فى أذهانهم آنهم أرفع قدرا من المسلمين 
الفين الصتوا بهم تهمة الوثئية » وعبروا عنهم بكلمة « الكفار » التى فاضت 
بها المصادر المعاصرة ٠‏ وكثيرا ما سخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم > 
من ذلك آنهم عندما فرضىوا الحصار على حلب عام ٤۲١١م‏ ( ۵۱۸ ه ) » عمدو! 
الى قبور المسلمين فنبشوها » وأخرجوا بعض الجثث التى لم تنقطع اوصالهاء 
وسلبوا الاكفان » وربطوا فى ارجلهم الحبال » وسحبوها مقابل المسلمين > 
وجعل البعض منهم يقول : د هذا نبیکم محمد » »› وآخر یقول : « هذا علیکم»۔ 
كما ' أخذ البعض مصحذفا »> ونادى على أحد المسلمين قائلا : « يا مسلم أبصر 
کنابکم » » فثقبه بيده وشده بخیطین . وعمله ثفرا ( السير الذى فى مؤخر 
السرج ) لبرذونه » وظل البرذون بروث عليه » والفرنجى يضحك عجبلس 
وزهوا (۲) ٠‏ ولكن الصليبيين لم يلبثرا ان آدركوا ان ااأسلمين آهل كثاب 
وحضارة تفوق حضارتهم » ومن ثم تبدلت مفاحيمهم نحو المسلمين › وزال. 
اللعصب الديئى البغيض » وحل محله الاختلاط زمن السلم ٠‏ والواقع ان اتصال, 
الفرنجة مع شعوب الشرق اصحاب الديانات العريقة المختلفة » فتح اعين. 
الفربيين على حقيقة ائه من المكن ان نوجد شعوب ذكية ومثفنة »> وحضارة 
متفوقة على حضارة أوروبا الاقطاعية » وبذلك تكون الحركة الصليبية قسد 
خلقت حالة فكرية جديدة ٠‏ ووجد عشرات الالوف من الصليبيين فى المسلمين 
الهدوء والجاذبية › بعد أن كانوا فى حالات عديدة الكفار » المحتقرين » المكروهين. 
الشريرين » أبناء الشيطان (۲) ٠‏ ولم يترك الاسلام فى نفوس البعض انطباعا 
قويا فثط ٠‏ بل هداية ایضا ؛» اذ ظهرت شکوی من « مرتدين » مسیحبين > 
تخلوا عن المسيحبة › وآثروا اعتناق الاسلام > حتى أن أحد رجال الدين وحو 
مبشر دينى من الفرنسيسكان أرسل الى افريقية » عاد مسلما » كما آن التجارة 
الضخمة ا)ربحة بين المسلم والمسيحى أثرت أيضا تاثيرا بالغ الاهمية فى نمو 


)1( الو أدر السلطانية سس 4۸ ۰ 
۷ أی“ الحد ؛ زبذة الحلب »ج ۲ » ص ٣٤‏ ہہ ص ۲۲۵١‏ ۶ 
کا 433 “Thompson : op. cit. Vol, I Pp.‏ 
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ال... امج ¢ لان العلاثات التجارية اأدولية تنطلب التسام ¢ و التعص.ب ضار 
الد سد لانتعاش الثحارة (1) ° 


وأبرز مثل للتسامح الدينى بين المسلمين والصليبيين ذراه فى تصرفات 

الامد راطور فردریك الثانی ( ۱۱۹۸ - ٠٠٠١‏ م ) ١‏ فلم يشا الدخول فى حرب 
ضد المسلمين ببلاد الشام » ولا نستبعد حدوث ذلك من الامبراطور الذى حرص 
على تشديع الحياة الثفافية فى مملكة صفلية . ولا عجب فى ذلك فقد كان « محبا 

للحكمة والانطق والطب مائلا الى المسلهين » لان منشاه بجزيرة صفاية . وغالى 
أهلها مسلمون (۲) ٠‏ ود اجمعت المراجع المحاصرة على أن فردريك الثانى 
تعلم اللغة العربية على يد معلم عربى فى صفلية » وبذلك اصبح بلاطه مركزا 
لحركة علمية واسعة » واجتمع فيه عدد كبير من العلماء الغربيين والبيزنطيين؛ 
فضلا عن اليهود الذين اشتعلوا ثحت رعايته بترجمة كثب الفلمفة العربية("). 
ونصرفانه ف بلاد الشام كانت خير دذيل على شعوره تجاه الاسلام والمسلمين؛ 
فقد حرص خلال وجوده فى بيت المقدس على زيارة الأشاهد الاسلامية » وعند 
دخوله ساحة الحرم الشریف فی مارس عام ۱۲۲۹ م اعد رجلا من رجال 
الدين المسيحى › بيده الانجيل › يهم بدخول المسجد الاقصى لاتسرل من 
الحجاج » فغضب الامہراطور » وبادر الى طرده فى قسوة » واصدر أوامره الإ 

يجتاز أى قسيس مسيحى عتبة الحرم الشريف دون اذن من المسلمين » سوف 
ایکون جزاؤه اأوت ٠ )٤(‏ وبينما كان يطوف بقبة الصسخرة . رأى العبارة النى 
نقشها صلاح الدين فى الفسيفساء حول القبة وهى : « وقد طهر هذا البيٽت 

المفدس صلاح الدين من المشركين » » فسأل مېتسما : « ومن هم المناسركون +» 

كذلك عندما لاحظ الامبراطور وجود اسياخ على النوافذ » أخبره بأنها لم نثبث 


Ibid. pp. 433-434 (۱(‏ 
(۲) أيى الفدا : المختصر فی آخپار البشر ۲ ج۳٠‏ ص ٠ ١٤١‏ 
سعید عاشور : الامبراطور فردریك الثانی ۰ ص ۱۹۸ ۰ 
(۴) سيد عاشور : النهضات الارروبية » ص۳٠۲ ٠‏ 
)٤(‏ سبط بن الجوزى : مراة الزمان » ج ۸ ص ٦٥١‏ ص ٦ه‏ 0 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ص ٠١١٤‏ ؛ 
Kantarowicz : Frederic the Second. p,. 190‏ 
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الا اذرد العحسافير » فقال : « فد أتى الك اليكم بالخنازير (ا): » » مستخدما 
ذلك اللفظ الدارج‌الذى يطلقه المسلمون على المسيحيين » وكان بحاشيته 
اا من اللفين متمف مامه الى كان دقرا له الاق والقلنا وهو غردي 
من دمفلية » لانه لا دخل وقت الظهر » وأذن الڙذن » سارع جميع من معه من 
ال ادا لوطل لامر طن الغا فى الى ٠:‏ ر حل هره 
صلاة الفجر » لم سمع صوثت المؤذن » ولا استفسر عن السبب » فيل لسه : 
أن الاطان الكامل الانويى أضن مره آلى القاضى شمن ادن فاق 
ان ب ورالى الامرار خلال اانا ب حه اها الان طا وج 
للإمدراطور بالدينة «١‏ أعظاما لأملك و احتراما لد » فرد عابه الامبراطرر مستاء 
اخطات فیما فعلت › والله انه کان ادر ۰رد یی ب لوریت بالقدس أن أسمع آذان 
امسلمين وتسبيحهم فى الليل .)١(‏ ومن اأمكن اضامة سبب آخر دفع فردريك 
الاثانى الى التقرب من المسلمين والاسلام » هو كرهه لابابويه والكنيسة 
الفرنة ...تلك الكفسة آل فاضت ايا واسلاقه المذاء .و الئن كرست 
جهودها لسحق الامبراطورية فى الغرب (ة) ٠‏ وقد ظهر هذا الشعور واضحا 
ل وخردة ق الاه تجا ائ مبااة الفا م الاي جمس الح 
وحفيقة مركز الخليغة عند الأسلمين ؛ فأوضح له سمس الدين ان الخلافة 
لاسا دخ ااا العا ك امول صل اة عا وك و واا 
لازالت فى عقبه » وعندئذ اجاب فردريك بان هذا النظام رائع » ويفوق - الى 
حد بعيد ‏ نظم اولئك الحمقى المسيحيين » فالمسيحيون يختارون البابا زعيمهم 
ااروحى » الذى لاتربطه أدنى صلة بالمسيح ٠‏ وهنا تحدث الامبراطور عن 
اانزاع بينه وبين البابا » واحقيته فى السيادة على البابا » اذ انه كان متحررامن 
دوح الحماس الدينى الماطرف السائد فى عصره من جهة » ومتبينا عادات المسطلمين 
من جهة آأخرى » ولهذا عنفه البابا ولامه (ه) ٠‏ ومع أن المسلمين آبدوا اهتماما 
بالامبراطور فردريك » الا ائه لم يثرك فى نفوسهم عميق الاثر » اذ أن مظهره 
خيب ظنهم › فهو بلونه الأاشقر » وقصر النظر فى عينيه ( الحول ) لايساوى 


.-" 


(۱) سبط بن الجوزى : مراة الژمان ۰ ج ۸ » ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) سبط بن الجوزی : مراة الزمان » ج ۸ ٠‏ ص ٠ 1١١‏ 

)"( المقتریزرى : السلوك » ج١‏ › ص ۲٣١‏ ` 

٠ ۱۹۹ سعیں عاشوں : الامبراطوں فردریك الٹانی ۰ ص‎ )٤( 
antorowiez : op. cit. pp. 192—193 (o) 


A 


مائتى در»م فى سوق الرقيق ٠‏ ولكن سلوكه المهذب ورقته قدرهما المسلمون 
حن الذف-ددر ٠ )١(‏ 


ادا كافك العروت ااضاة فد كفت السار عن ية الضليين:: 
وشنعلهم فى انتزاع بيت القدس من ايد المسلمين ٠‏ ليقيهرا دولة مسيحية فى 
فلب العام الاسلامى » فانها رأث اجتذاب المسلمين الى اعتذاق الديائة المسيحية 
ن طاريق التفاهم والاقناغ . وبذلك وضعت الحروب الصليبية مدا الحركة 
التبشيرية اأسيحية فى الشرن ٠‏ بيد أن نلك الحروب خلقت من بءدها العداوة 
والبذفاء وانذزلات امام ماساة بالصلات بين ااأسلمين والنصارى فى الشرق 
الادذی )١(‏ ۰ انی عام ٠٠١١‏ م اسمس راب لدبي فى الارض القدسة رهبئة 
عرذت فدما بعد باار نة الكذرماية ذسبة الى جبل الكرمل حبث كانت نقيم 
ومن تم انتفر اتداعها فی م. وریا ولبئان » واسس وا مرگزا لهم فی طرابلس » 
ثم نام تاس ددس رهبدئين جديدتين عند مسثهل القرن الثالث عشسر : 
الذردسی. کان والدرہدږذیگان (۲) ۰ وف عام ۱۲۱۹ م زار القدیس فرئسيس 
ااب يي Franei8 0£ Assisi‏ .1 مۇسسى جماعة الفرنسيسكان, 
بلاد 'لايرڊيدن فى مصسر . واجرى مناقشضة درنية عثيمة مع الكامل 
الابوبي ٠‏ تم دد ذلك ذزل عای شاطی؛ عكا . وجمہع حوله مفرا رسميا للرئیس 
الفرنسہيس انى العام فى اأدطاقة . وبعد مدة قصيرة أسست ارسالية تبشبرية 
فرنہپسدادیة فی مدینۀ طر ابلس . واسس لهم دبرا فی بیروت (ا) ۰ وفی 
عام ٠۲١١‏ م وصلت الى دمشق ارسالية حومينيكائية ٠‏ من اثباع التديس: 
دوميئبف 20۳1٣٤١‏ ا , لتعپيسر عقبدة الءالم الاسلامى ومن 
تم نفقدمت الى طراباس وعكا واماكن اأخرى حيث اسست لها أديرة » وضشسد 
کتب احد اساقفه اادومینیکان ولم الطراباسی ‏ ومو راعب دومیدذیکائى 
عاش فى »ا . عام ٠۲۷١‏ م ١‏ افضل كتاب ظهر عن الاسلام فى العصور 


(۱) سعید عاشور؛ : الامبراطوں فخردريك الشاٹی ؛' ص ٠ 1۹٩۹‏ 
Kantorowicz : op. cil. pp. 192-1083‏ 
Kantorowics : op. cit, p. 191 (")‏ 
(۲) عەر فروح : التبشیر والاستعمار ١‏ ص ۱۱٤١‏ .. ص ٠ ٠١٠١‏ 
)٤(‏ فیلیب حتی ؛ لبنان فی التاریخ ' ص ۲۹٤‏ ص ٠ ۴٣۵‏ 


۷ 


االوس.-سطى أسماه مقالة فى حالة اnlwkين‏ ' Tractus de Saracenorum‏ 
۰ دافحع فيه عن اأنظرة الجديدة ڊرغبته فى ارسال بعثات تبشرية لا جنود 
لا سثرداد الأرض المفدسة )١( ٠‏ وقد أعطى القديس لويس دورا جديدا للجهرد 
التبشيرية » عندما أرسل عام ۲ م الراهب الفرنسیسکانی وليم الروہركوى 
William of Rubruquis‏ ال خان المغضول العظيم فى سيا 
الصغرى . بأمل أن تعتئق الامبراطورية الغولية الجديدة الديانة السيحية 
ومن ثم تذتض على مؤخرةالحسامين » ويتم استرجاع فلسطين بطريقة سهلة › 
ومثله ایضا الباہا انوسنت الراب 1۷ ا«مممصصا اذى كرون 
عام ۱۲٣۲۴‏ م اول « مجتمع تبشيرى » منذ أن سيطر على الغرب الأوروبى ۔. 
فى معخلم الأحرال - الرهبنة الفرنسيسكانية والرهبنة الدومينيكائية ٠‏ (» 
غير أن الشكل الرئيسى فى تطوير سياسة التبشير الصليبية بطريقة نذم 
عن الاقناع كائت على بد ربموند ال السا Q«صمصر۴‏ زر 
كرس حياته لتنظيم العمل التبشيرى ولاقى ميتة شهيد آثئناء محاولته تنفيذ 
مشاريعه ٠‏ وهو اسبانى تعلم اللغة العربية وأجادها » ونی عام ۱١۹٤‏ م 
ظفر دمقابلة من ابابا كلستين الخامس »› قدم له خطة للتبشير بين المسامين . 
تعتمد على أن تتخذ القنيسة العلم والدارس وسيلة للتبشير ودرب رفاقشه 
من الرهبان على العمل كاتباع حفيقيين للمسيع ورسله » وآن تكون اسلحتهم 
لغزو الوئذى : « الحب والصسلوات واذهمار الدمرع » ؛ وبعد عشر سنوات من 
انجاز الاعداد للتبشير بالطريقة السليمة » بها بئشاط لا يعرف الكال بين 
اتثار والأرمن فى الأسرق و«سلمى شمال افريقية » ولم ييأس على الرغم من 
المعوقات التى اعترضت مجهوداته » وكان يحث البابوات والاوك على أن 
پوجهوا دشاطرم دحو العمل التبشيرى ٠‏ وبفضل جهوده وافق مجمع فيينا 
اق م کی داج اما ارس تالحر ف رووا م 


gga | mm 


۰ ۲۹۹ ص۲۹٣٤ ص‎ ١ فیلیب حتی : لہنان فی التاریخ‎ (١) 
O, Med. H. Vol. V p. 397 
CO. MedkE H. Vol. V p. 326 


(۲) 
Ibid. Loc. cit. 


N / 


۸ 


أن اسنشهاده فی ذلك العام هو الذى وضصم حدا أجهوده ومن جل حت الغرب 
الأوربى على أسثعادة الاماكن المقدسة › بطریقی تحوبل الوثنيين ) ااسلمین ( 
الى اأدبائة امسيحية (۱) * 


وهكذا » فان النشاط التبشيرى الذى بدا كرد فعل للحركة الصليبية »واسثمر 
حدث كانت البوذية عدو أ أل نشاطا وعداو مسان رة لامسبحبة من المسلمين ۰ 
وہمعنى أخر لم يفلح النشاط التبشيرى فى بلاد الشام على عصر الحروب 
الصليبية لأن اهلها كاذرا مسلحين بءقردة سماوية نمتاز بالنفوق فى مثلها 
ل HAI‏ 8 ایس معني ذلك ان اوو 3 اأشبن ری وک اع کل ٠‏ هنل الحر که 
الم ادد بة : ومن انشام الندسيرى الذى انمدق مدا ۰ ومن کا سامت شعوب 
آو رو با الكذير گن الأحر MS‏ اأص اييية (۷) * 


راذا كانت الحركة الصليبية الثى قام بها اإغرب الاورردى قد اعت 
بالفشل فى جائبها التبشيرى ٠‏ الا أن النشاط الصايبى عموما له أثذار هامة 
من ناحية ازدياد المحصول الجغرافى ٠‏ ولا ادل على ازدياد م رفة الأوروبيين 
بالعالم الخارجى فى عصر الحروب الصليبية من كثرة الكذابات التي وضعت 
فى ذلك الءصر والئى حوت كثيرا من المعارف عن الشرق ٠‏ ومن الطلبيعى أن 
يكون وصف الطرق المتعددة بين بيت المقدس والغرب الاوروبى *ء المدورالارل 
لثلك الكتابات » ويعد ذلك جاء وصف بلاد الشام ونيا وجبالها رمسااكها 
وغيرانها . على انه باتساع النشاط الصليبى اتسعت دا'رة ".رة ااجغرامية 
فذری کاتیا مثل جوانندل بكثب عن نهر النيل ومئابده ي مداهه 
وفيضانه .صحبح أن تلك الكذابات لا تخلو من خ أفثت ٠‏ ي٠‏ 


الأمد ر سور او »حى YÎ,‏ ادا سسا شو ف ES‏ ا 0 ل ملو ماب 


٠ 
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. A (%4 سک ١ے ره : ادیش د و الا ته ءار‎ (١) 
CO, Mod, H. Vul. V pr U, o; ۲}; 
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كان يجهلها () ٠‏ ومما لاك فيه ان معرفة تجار المحن الايطالية بجغرافية 
البحر الأتوسط خلال الفترة الصليبية » وظهور خرائط ثفصيلية ف القرن 
الثالث عنسر مثل خريبطة العالم ۸“ 43 لھپرفورد ۲4٥٤reم7‏ الٹی 
پرجع تاریخها الى عام ٠۲۸١‏ م ؛ تتصف بعدم الوضوح › حنى أن أوروبا 
تظهر فيها كمتاهة مبهمة لايسبر غورها ٠ )١(‏ وببداية الحركة التبشيرية ثرتب 
عليها ازدياد محصول العلومات الجغرائية فى الغفرب الاوروبى » ذلك لأن 
المبشريبن ارتادوا اماكن مجهولة للاوروبيين » من ذلك ما رواه لنا وليم 
الروبركوى مبعوث لويس التاسع للخان العظيم عام ٠٠٠١‏ م من مغامرات 
فى آسيا الصغرى » خلال بعثته التبشيرية التى قام بها ٠ )١(‏ ومن الجدير 
بالذكر أن المغول ظهروا بمظهر عدائى للاسلام » فى الوقت الذى لم يبد منهم 
قط ءداء لامسيحية » وكائت اوروبا فى القرن الثالكث عشر تمنى نفسها جديا 
بان تحولهم الى المسيحية » وليس من شك فى ان اامبشرين الذين أرساوا 
ايهم ام يصادفوا سوى تدرا ضئيلا من النجاح لتحقيق اطماعهم الدينية ء 
ددد أن اللات اأتى ءقدوها مع أهل البلاد کان لھا الفضل فی افتتاح طرق 
جديدة الى اسيا » فتسارع الناس الى تلك البلاد الواسعة الثى تكاد أن فتكون 
مجډوله (*) ۰ وف عام ۱۲۷۱ م بدا ماركو بولو رحلته الشهيرة فى آسيا » فمر 
بااوصل وبغداد وخراسان حثى وصل الى بلاط خان المغول » وهناك بعث 


C. Med. H. Vol. V pp. 326—327 & (۱( 

۰ ٩۲۸۰ سحعيد عاشوں : الحركة الصليبية ›» ج ۲ › ص ۱۷۹ - ص‎ 
C. Med. H. Vol. V. p. d27 )؟(‎ 
Archer : op. cit. Dp. 444 (۳) 


C. Med. H. Vol. V Pp. 327‏ 
شاو ل + التق ھن کے ھی ۹ :> 
کان مارکو بولى اول الاوروبيين الذين توغلوا فى بلاد الصين ولؤلفه « كتاب 
التكاتف ٠.‏ الذع فض فة اخمان رة ال اشرق ارنخة رغشرين جانا 
) س ۱۹١۹‏ م ) عہر اسیا ؟لہا ۰ وکان لارکر برلى عناية دما يشاأهد وروح 
ر بة لللاحظة لا يفرتها تفصسيل ما ٠‏ فسرد فى كتابه جميع الاحرال التى شاأهدها 
وجيم البلاد من شر اطىء اسيا الصغرى الى قلب الحسين » ومن بلاد المغول واليابان 


الي نیام ی که شد شون ز ددم ے هار 3 10 ان ٩‏ ياد الاد 3 وار رن ° 


£» 


به الخان الى بعض البلدان الآسيوية مثل بورما والصين والهند وغيرعا ٠‏ وى 
النهاية عاد ماركو بولو الى بلده البندقية عن طريق سومطرة والهند وفارس» 
فوصل البنحقية عام ۱۲۹۵ م حيث كنب رحلنه النى ضمنها كثيرا من مشاهداته 
ومغامراته ()۰ ومن المؤکد آن کنابات مارکو بولو قد بداث فى الانشسار الواسع 
فى الغرب الأوروبى ابتداء من القرن الرابع عشر » الامر الذى أثار ادراكا بالغا 
عند الغرببين بالقارة الآسيوية » ومهما قيل عن أن المعارف الث آتى بها 
ماركو دولو ورفاقه » لايمكن أخذها بعين الاعتبار كثمرة مباشرة للحركة 
الصليبية » لأن الاخوة بولو كائوا تجارا وليسوا صليبيين › فائها فى الحقيفه 
ھی النتی أسرت خيال رائتباه أورويا » كما ان اتساع دائرة النشاط التجارى 
فى ذلك العصر وحب الاستطلاع كان احدى الثمار اأباشرة للحركه 
الصأيبية ٠ )١(‏ وعلى اة حال فقد قدم لنا مارکو ولو مثالا بديعا لررح 
الرجل الڊندقى ء اذ لم يكن بد من شجاعة فائفة ليلقى الانسان بنفسه - كما 
فعل مارکو بولو _ فى هذه المخامرة » مخترقا اليما واسعا مجهولا » ولکن مارگر 
بولو کان مزودا فی مغامرته بجمیح صفاث شعبه الباهرة » فقد كان ذكيا شجاعا 
حاذتا وحکكيما معا » جمع الى روحه العلمية الواسعة حاسة مرهففةهة 
للملاحظة (۲) ٠‏ 


وعلى أية حال » فالمعرفة الجفرافية كائت منحطة فى الغرب الأوروبى 
منذ أيام بطليموس » وبالحملة الصليبية الاولى بدات حقبة جديدة ؛ فانسعت 
معرفة الرجال بالشرق » والبلاد » والبحار ؛ ووصلت معرفثهم الى اعد نقطه 
فى الحدود الشرفية والجنوبية لقارة آسيا › وأولئك الرحالة أول من جعلوا 
امعرفة الحقيقية بالشرق الاقصى سائعة ف أوروبا » وبفضلهم بدات المعرفة 
الجذرافية فى التةدم (؟) ٠‏ 


٠ ١١۸١ (أ) سعيد ماشوں : المرجع السابق › چ ۲ › ص ۱۲۸۰ - ص‎ 
C. Med. H. Vol. V p. 327 (¥) 


° 1" ص‎ ٠ شارل ديل : البندقية‎ )٣( 
Archer : op. cit. pp. 440-443 (%) 
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وأخيرا فان الحروب الصليبية امدت الغرب الاوروبى بمادة غزيرة 
اللخيال » فالصليبى بدون شك يعتبر الوجه البطولى لاوروبا العصور 
الوسطى ؛ وكائت الرحلة الى الاراضى المقدسة فرصة طيبة للشاب الاوروبى 
ان يرى العالم على حقيقته » بعيدا عن القيود المضنية فى وطنه من ناحية › 
والمجتمع التقليدى الذى عاش فى اساره من ناحية أخرى ٠‏ كما تعلم الحجاج 
الصليبيون من الحروب الصليبية درسا كبير من رؤية الحياة على حتيفتها 
فليست الحياة كما كانت تصوره لهم التقاليد الدينية المسيحية » فضلا عن 
انهم آدركوا ان آوروبا والمسيحية ليساهما المحور الذى يدور حوله العالم 
فقط ٠ )١(‏ لقد وجدوا رجالا نشيطين › متدينين » غير وثئيين » شرفاء › 
شجعان » لايقلون انسانية عنهم ؛ ومن المستحيل أن يذمب مثل ذلك النوع 
من الدرس حباء » اذ انها حولت افكار الرجال فى القرن الثانى عشر الى 
الائسانية العامة » والى تصور جديد للجمال والحق ;) ٠‏ 


.HDmerton Mediaeval Europe, pp. 395—394 (0 
Ibid. p. 394 . . (۲) 


Yé 


ثائيا - التفاعل الاجنماعى 


لم تكن الحروب الصليبية مجرد معارك دموية متصلة كما يتضح لئا 
من اسمها » وانما تخللتها علاقات انسانية عديدة نبنت فى أوقات السلم + 
وأوقات السلم هذه كانت اطرل من فترات الحروب » وأعطت الفرصة للندخلر 
والاختلاط الاجتماعى بين الفريقين ° 


ومن الملاحظ أن الصليبيين بعد انقضاء الجيل الأرل منهم ؛ الذى عاصر 
بلدوین وجوسلین الاإول ( ٿث ١١۳١‏ م ) › نسوا تعصبهم الدينى الأعمى »× 
ولم يسعوا الا الى المحافظة على ما بأيديهم من أراض وأملاك ٠‏ صحيم 
أن العدأوة السياسية ظلت فادمة بين المسلمين والصليبيين ؛ غير أن العلاقاثه 
الودية استمرت أيضا بيئهما ؛ ومن المحتمل ان اوربان الثائی كان سينتابه 
الفزع » لو علم أنه خلال جيل واحد عقب الاستيلاء على بيت المقدس » سيتنقل 
التجار المسلمون فى حرية خلال الاساكن الواقعة تحت سيطرة الفرنجة ره + 
أما جموع الصليبيين الذين کائرا يفدون من الغرب الأوروبى » فكائوا أشد 
الناس غلظة » جفاة » اتصفوا بالتعصب الدينى ؛ وقد فطن اسامة ہن مئقذ 
الى هذه الحقيقة فقال : « فكل من هو قريب العهد بالبلاد الافرنجية اجنى 
اخلافا من الذين فد تبلدوا وعاشروا المسلمين (۲) » ء٠‏ ودلل أسامة على راي 
بقصة طريفة ء فيروى أنه اعثاد أن بصلى فى المسجد الاقتصى » وقد صار بيد 
الداوية بصختهم أصدقائه » وائهم كانوا يخلون له المسجد الصغير ليصلى 
فيه ؛ ولكن حدث ذات يوم أن دخل أسامة المسجد الأتصى للصلاة كعادته » 
فلم يكد يقف ويكبر » حتى هجم عليه أحد الفرنجة ورد وجهه الى الشرقر 
وال له : « كذا صل | » ولكن يعض الداوية أبعدوا ذلك الفرنجى عن اسامهء 
وعاد الي الصلاة ١‏ وعندما عاود الفرنجى فعلته أخرجه الداوية من المسجد 4 


Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 324 (۱) 
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واعتذرو! اليه وقالوا له : « هذا غريب وصل من بلاد الفرئج فى هذه الأيام ۽ 
وما رای من بصلى الى غير اشرق (ا) » ٠‏ 


على أن العلاقات الودية الثى ربطت بين الملسلمين » خلقت حياة 
اجتماعية بين الفريقين » هى فى الواقع مزيجا من الحيائين الشسرفية 
الاسلامية والفربية الصليبية » تداخلت احداهما فى الاخرى » واثرت كل 
واحدة منهما فى الاأخرى ٠‏ فلا غرابة أن يكتسب العديد من الصليبيين الذرق 
الشرفى فى الاطعمة والأشرية والزى الشرقى نشبها بالمسلمين . 


والواقع أن النبلاء والامراء وكبار السادة الاقطاعيين » كائوا فى حيانهم 
فيما عدا التجارة والحرب - آميل للدعة والتراخى › دفعهم الى ذلك جو 
دافقء . وفراغ كبير ء وايثار للراحة ء ونوفر ضروراث الحياة وكمالياتها ؛ 
ومن ثم سكذوا القصور الفخمة على الطراز السورى » التى تالفنت فى العادة 
من طابقين فى وسطها من الداخل نافورة تندفق فيها المياه » كسيت نوامذها 
بالزجاج اللون ؛» وحليت ارضلها بالموزايكو (؟) .٠‏ وآأضحى من وسال 
نسلية كبار الصليبيين استخدام الفتيات الراقصات › والولع بصيسد 
الطيور ؛ حتى فى جنائزهم عملوا على استخدام النائحاتث ر الندابات ) 
الحترفات ٠ )٣(‏ 


وافلعوا عن لباسهم الاوروبى ء وثعلقوا بالازياء والملابس الشرقية الئى 
من الحرير » فوق درعه سترة من الكتان لوقاية الزرد من حرارة الشمس ء كما 


(1( الاعتبار ۰ ص ۴٤‏ س ۱۳۰ . 


Smal : Crusading Warfare.p . 43 (9 
Longnon ; Les Frangais d'Outre-Mer en Moyocn-Age, 
PP. 114-115 
٠ 1١٤ ۔ ص‎ ۱١ حسن حبش : لور الدين والسلیبیرن ۲ ص‎ 
Small : op. cit. p. 43 ۴( 


لويس شیخو : بیروت تاریخها وآثارهاء ص ۷۰ ۰ 
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جعل على خوذته كوفية على نحو ما يفعل العرب ٠ )١(‏ واقبل الصليبيون على 
الاقمشة الموصلية والبغدامية والدمشقية والشرقية والبسط والسجاد . واخذوا 
عن المرب اطالة اللابس وتطينها بالجواهر خسب مكائة الرء فى قومه واختلاف 
المراثتب ؛ واطلق البعض منهم لحاه نشبها بالشرثبين » واستعمل النعال 
التى يستعملها المسلمون ف بيوتهم » حتى أن بلدوين ملك بيت المندس 
٠٠٠١ (‏ د ۱۱١۸‏ م ) » استبدل ثيابه الغربية بأخرى شرقية » وأرسل لحيتهء 
وتناول طعامه على بساط متربعا على الأرض على العلريقة الشرفية » وبلسخ 
الامر بتانكرد صاحب انعلاكية ( ت ١١١١‏ م ) أن سك النفود وعليها صورنه 
فی زی عربی (۲) ٠‏ كما أن الصعوبات النی احاطت بهنذرى دى شامبنى ملك 
بيت القدس › جعلته بحرص على كسب ود صلاح الدين › فارسل اليه 
« بستءطفه ويسنميله وبطلب مئه خلعه » » وقال له : « أنت ثعلم أن لبس 
القبا والشربوس عندنا عيب» وأنا الہسهما منك محبة »» وكان آن أرسل اليه 
صعااح آلين ك ا ها ال والفرر كن ٠‏ وح يا الله الي 
E‏ + آ0 الات لالات ان اازى الد 
التقليدى » وارندت الواحدة منهن قميص مرسل طويل الى القدمين » وسترة 
غصيرة او رداء بكمين » وكلها موشاة بخيوط الذمب › وأحبانا الجواهر » وف 
التتاء ارتدث المراة الصليبية الفراء مثلما يفعل زوجها » وضربت الخمار على 
وجهها . واذا خرجت من الدار اثخذت الحجاب » شآن النساء المسلمات 
الحنشمات () ۰ 


وثرتب على طول اقامة الصليبيين بالشام ومجاورتهم للمسلمين اكتسابهم 
۲( رنسيمان : الحورب الصليبية » ج ۲ ء ص ٠٠١‏ . 
)۲( جر و ینباوم : حضارة ا رسام ۲ ص A۲‏ ۰ 1 
نظیں سهد او ی : الحرب والسادم س (y9‏ س صل Y۲‏ ِء 
)۲( ابن الآثدر : الكامل ء حو ادث عام A 0A^A‏ 
(؟( ر ەمان : الحررب الصادبية 4 ج ۲ ۽ کل ۹۹د 
زخلين سعداوى : الحرب والسلام » ص ۷١‏ : 
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والتوابل ٠‏ ولقد اشرنا من قبل الى أن الفرنجة عرفوا السكر لأول مرة فى حياتهم 
ف لاد الشام » ليحل محل عسل النحل الذى لم تعرف اوروبا وسيلة غيره 
لتحاية الطعام وءمل الحلوى ٠‏ وصارت القهوة العربية شراب الكثيرين ٠‏ وثشمة 
فقصة برويها أسامة جن منقذ نستشف منها التحول ف ذوق الصليبيين فى ناحية 
لماكل والمشر ب » وخلاصة تلك القصة ان احد اصحابه ذهب الى مدينة آنطاكية 
الصايبية › فئزل فى بيت احد الفرسان الصليبيين الاوائل » الذين آتوا ضمن 
الافواج الصليبية الأولى ٠‏ ثم أعفى من الخدمة العسكرية » وصار له ملك يتعيش 
منه ٠‏ وعندما زل صديق أسامة ضيفا على الفارس الصليبى » أحضر له 
ألاخير « ماأئدة حسنة وطعاما فى غاية النظامة والجودة » ٠‏ ولكن صديق أسامة 
امتئع عن الأكل » وعندئذ قال له الفارس الصليبى : « كل طيب النفس » فذانا 
ما آكل من طعام الافرنج ولی طباخات مصریات ما آکل الا من طبیخهن . 
ولا پدخل داری لحم خنزير (۱) » ۰ 

وبرى البعض ان الفرنجة كان من المحتم عليهم أن يحاولوا المواءمة مع 
البيئة الجديدة » فلم يكن بوسعهم ان يتجنبوا الاتصال بجيرانهم ورعاياهم 
الممسلمين ؛ وبالاضافة الى ذلك ينبغى تقدير حالة المناح ببلاد الشام » فالشتاء 
فى فلسطين والشام ارس البرودة ء ويكاد يضارع فى برودته اللاذعة ما هو 
مألوف فى الغرب الأوروبى » غير انه قصير الأمد ٠‏ أما الصيف » فقد نميز 
بالطول وشدة الحرارة » الأمر الذى يناقض الصيف فى أوروبا » لذلك لم 
يلبث الفرنجة آن اتخذوا ما هو بعيد عن طباعهم وعاداتهم فى الغرب الاوروبى 
من الملابس والاطعمة والساعات التى يلزمون فيها دورهم )١(‏ . 


العربية ء فذأثروا بها » والمعروف أن وظيفة الحمام فى مجتمع العصور الوسطى 
لم تقتصر على الاستحمام » بل امتدث الى الحلاقة وازالة الشعر من الجسد ء 


٠ ٠٤١ الإعتبار» ص‎ )١1( 
٠ ٥٠4 رئسيمان : الحروب الصليبية» ج٠ ص‎ )( 
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وهى العملية التى قام بها الحلا بالنسبة للرجال والبلانة بالنسبة 
للذساء (ا١) ٠‏ وقد اتخذت الحمامات أيضا نواد يجتمع فيها المستحمون 
تناو ل المشروبات الساخنة ولتجاذب الاحاديث » فى جو شرقى معبق بالدفء 
وآذواع الطيب » بل لانغالى اذا غلنا أن كثيرا من الأشسكلات والصفقات قد تحل 
وتبرم فى هذه الحمامات (۲) ٠‏ ولم يلبث أن ادى اعجاب الصليبيين بالحمامات 
الى ترددهم عأيها لنظافة الجسد » بل ان البحعض منهم کان لایری غضاضۀ ف 
اأحضار امرآته معه الى الحمام » وأن بطلب من الحلاق العربى فى الحمام ازالة 
شعرها (۲) ء وعندما آئی جوانفيل الى الاراضى المفدسة صحبة سيده لويس» 
أخبره نابعه آنه تمکن من ایجاد منزل بأوى اليه قريب من الحعامات . حيبت 
پسنطیع ازالة ما علق به من الاوساح > وما تراكم من العرق ائناء وجوده فى 
الأسر » ونا أقبل الليل دخل جوانفيل الحمام » ولكن اعتراه هبوط فى الغلب 
واغماء » دآخذوه فى مشقة كبيرة من الحمام وسجوه فى فراشه (ا)؛ ٠‏ والعجيب 
فى امر الصليبيين » انهم كانوا ينكرون شد الئزر على الوسط فى الحمام ؛ 
وبذلك أمكن التمييز بين المسلمين والصليبيين من مرتادى الحمامات » وثمة 
قصة طريفة برويها اسامة بن منفذ » فحواها انه کان عندهم رجل حمامی 
يقال له سالم من آهل المعرة فى حمام لوالده » وقد روى هذا الحمامى لاسامة 
شائلا : « فتحت حماما فى المعرة انتعيش فيها ٠‏ فدخل اليها فارس ( صليبى ) 
منهم » وهم پنکرون على من يشد فى وسطه المئزر فى الحمام › فمد بده فجذدب 
مئزری من وسطی رماه (°) » ۰ 


ومن النواحى الطريفة التى تمثل الحياة الاجتماعية عند الفرنجة ف بلاد 


٠ ٠١۸ سعيد عاشور : اضواء على الحروب الصليبية» ص‎ )١( 
٠ ٠١١ » جسن حبشى : نور الدين والصلیبيون‎ )۲( 

)"( اسامة بن مذقذ : الاعتہار » ص ١۲١-ص ٠ ١۴۷‏ 

` ۱۸١ حسن حبشی : القدیس ریس ( مذکرات جو انفیل ) ۰ ص‎ )٤( 
` ١١ الاعتبار » ص‎ (°). 
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اشام حفلات الزواج عندهم » ويدعى اليها المسلمون والمسيحيون على السواء ء 
ويخئلط فيها الرجال بالنساء ٠ )١(‏ وقد حضر ابن جبير )١(‏ * أحدى هذه 
الحفلات جمدينة صور » فترك أنا وصفا دقيقا عنها » فقد ذكر ان الرجال 
والنساء قد اصطفوا صفين عند باب العروس »> وراحت الأبواق وااأزامير 
وجمیع آلات اللھو ثضرب بین یدیا » حتی خرجت بین رجلين پمسكانها من 
یمین وشمال ؛ والعروس فی ابھی زى وآفخر لباس » تسحب اذيال الحرير 
اللأهب » وعلى رأسها عصابة من ذهب › قد حفت بشبكة ذحب منسوجة » 
ومثلها على لبتها » وحى رافاه فى حليها وحللها » تمشى مشى الحمامة › وامامها 
اجلة من رڄجالها من النصاری فى آفخر ملاہسهم › ووراءها اکفاڙها ونظراؤها من 
النصرائياث يتهادين فى انفس الملابس » والمسلمون وسائر التصارى من 
النظار ثد عادوا فى طريقهم سماطين يتطلعون فيهن › ولاينكرون عليهم ذلك 
فساروا بها حتى آدخلوعا دار بعلها » وآقاموا يومهم ذلك فى وليمة ٠‏ وشد 
فآذى شعور ابن جبير من رؤية النساء فى اختلاط مع الرجال ء واستعاذ بالل 
من ذلك . 


واذا كان الرحالة ابن جبير قد استنكر اختلاط الرجال مع النساء » فان 
الغيورين على الدين الاسلامى اسثنكروه ايضا » ورأوا فيه بعدا عن تقاليد 
التسلمين». واتحرافا عن الشتربة الاساامة < رلةا دكن الحمرن نها رانا 
العادات الصليبية التى خالفت تتاليدهم ٠‏ من تلك العادات حرية الاختلاط التى 
راغا اة ين مقون السام ٠‏ وران عا فاا ك اا اون : 
وصاروا فى نظره « وما فيهم غيره ولا نخوة (۲) » » وليست لديهم غيرة جنسية 
ولا يشعر الرجل منهم بالغيرة على امرآته » ولا يحرص على الا ينفرد بها سواه؛ 
# يكون الرجل منهم ( الفرنجة ) يمشى هو وامرانه يلقاه رجل آخر › يأخذ 


(۱) حسن حبشى : نور الدين والصليبيون » ص ٠ ١‏ 
(۲) الرحلة » ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ ٠‏ 
)٣(‏ الاعتہاں » ص ۱۲۷ ٠‏ 
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رأة ويعتزل بها » ويتحدث معها . والزوج واقف ناحبة ينتظر فراغها من 
الحديث . فاذا طولت عليه خلاها مع الملحدث ومضسى (ا))» ٠‏ ويروى اأسامة بن 
منقذ قصة اخرى طريفة عن عدم الغيرة عند الرجل الصليبى ٠‏ وهى تبعث على 
الد«سشة . وخاادصتها ان احد الصلببيين دخل بيثه ٠‏ د ووجد رجلا مع امرآنه فى 
الفراش ١‏ ففال له : أى شى ادخلك الى عند أمرائى ؟ » . فال : «كنتثئعبان 
ودخلت استريح » ٠‏ قال : « فكيف دظلت الى فراشى ؟ » قال : « وجدت 
فراشا مفروسشا فيه » ١ء‏ فال : « والاراة نائمة معك ؟ » قال : « الفراش لها 
فهل كنت افدر امنعها من فراشها ؟ » ۰ وقال : « وحق دینی ۰ ان عدت فعلث 
كذا تخاصمت انا وأئت » . ويعلق أسامة على موف الزوج قائلا : « فكان 
هذا نگیره ومبلخ شیرتا (۲) » ۰ ) 


وعلاقات الودة بين المسلمين والصليبيين فى اوقات السلم » ادث الى 
ذشوء صداقات بين رجال من الفرنجة وآخرين من المسلمين » فهم فى السلم 
١‏ اخوة » » حنی لنری رجالا من الفریفین ینادی کل مئهما صاحبه « پا آخی »: 
وذلك لتمكن صلاث الودة والمحبة بينهما ٠‏ ونستدل على ذلك من قصة الصدانة 
التى قامت بين اسامة بن منقذ واحد الفرسان الصسليبيين » وفى هذا يقول : 
١‏ كان فى عسكر اللك فلك بن فلك فارس محتشم افرنجى ١‏ قد وصل من بلادهم 
یحج ویعود ۰ فائس بی وصار ملازمی يدعونى أخى › وبيننا الأودة والمعاشرةة 
فلما عزم على التوجه ف البحر الی بلادہ ال لی : پا اى انا سائر الى بلادى. 
وارید أن تنفذ معى ابئك » ( وكان أبئى معى وهو ابن اربع عشرة ) الى بلادئ 
ببصر الفرسان ٠‏ ويتعلم العقل والفروسية (؟) ٠‏ ولكن اسامة أجاب بلبامة 
ولعلف أن جدنه شديدة الكلف به › فلا بستطيع - لهذا السبب - ان بلبى 
حللب صديقه الفارس ؛ ولم يتمالك فى نفسه عن ابداء دهشته من هذا الطلب م 
اذ کیف يعقل آن یطلب نصرانی مثل هذا الطلب من رجل مسلم (ا) ۰ 


(۱) اسما بن منقذ : الاعتہاں ۲ ص ۱۲۰ ۰ 
(۲) الاعتباں ۰ ص ٠ ۱۳١‏ 

(۲) الاعتبار ۰ ص ۱١۲۲‏ ؛ 
٠)(‏ تسن المكان ٠‏ 


۹ 


ومن المدهش أن علاقات الودة بين الفريقين الاسلامى والصليبى ء لم 
تتم فى اوقات السلم فقط » ولكنها حدثت فى آشد اوقات الصراع الدموى 
بينهما ٠‏ فاذا حدث أن وقف الجيشان وجها لوجه مدة طويلة » ولم تسفر 
المواجهة عن نتيجة ما » سئم الرجال القتال وتبادلو! الفكاهة والطرف » الى آن 
بعود الفتال من جديد ء من ذلك ما رواه ابن شداد )١(‏ عندما طال القتال أمام 
عکا عام ۱٠۹۰١‏ م « أنس البعض بالبعض بحيث أن كانت الطائفتان ( المسلمرن 
والصليبيون ) تتحدثان وتتركان القتال » وربما غنى البحعض ورقص البعض 
لطول المعاشرة » ثم يرجعون الى الفقتال بعد ساعة » ٠‏ وف يوم سئم الفريغان 
من القتال ء فقالوا : الى كم يتقاتل الكبار » وليس للصغار حظ » نريد أن 
يصطرع صبيان : صبى منا وصبى منكم » ذأخرج صبيان من البلد ( المسلمين) 
الى صبيين من الافرنج » واشتد الحرب بين الصبيان » فوثب أحد الصلبيين 
المسلمين الى أحد الصلبيين الكافرين ( الصليبيين ) » فاختطفه وضرب به 
الأرض وقبضه اسيرا » واشتد به ليأخذه فاشتراه بعض الافرنج بدينارين ‏ 
اوها ارك خا ء خا لفاون اكه + وون وة 
الفتال (۲) » ٠‏ وستان بين تلك الروح التى سادت العلاقات بين اأمسلمين 
والصليبيين فى نهاية القرن الثانى عشر » وبين ما كان عليه الوضع عند مجىء 
الحملة الصليبية الاولى ف نهاية القرن الحادى عشر (؟) ٠‏ ومن الومضات 
الانسائية التى تخللت الفتال بين المسلمين والصليبيين »› ما حدث عندما 
عسكر السلطان صلاح الدين الأيوبى بجنوده أمام اسوار حصن الكرك فى 
نوفمبر عام ۱۱۸۴ م » فقد تصادف الاحتفال بعقد قران داخل الحصن » وبينما 
تعرضت أسوار الحصن للقذف بالحجارة » استمر الاحتفال قائما » فلم يقطع 
الرقص والغناء » بل حدث أن اعدت ام العريس صحونا من طعام العرس ءوبعثت 


٠١۸ ص‎ ٠ للئى ادر السلطانية‎ )١( 

(۲) اہن شداں : الثوادں السلطانیة ۰ ص ۹۰۸ ہہ ص ٠ ٠١۹‏ 
اپو شامه : الروضٹین » + ۲ ص ٠ ٠٤١‏ 

(۲) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ۲ ج ۲ » ص ۸٩٩‏ ` 


2 ٩ 


لاع ,زل الررهان» ق ادر اوي اا رخن هة لرن الاه 
آدر اث الحصار ¢ وفيما عدا ذلك ذم یحفف صلا اأدين حهو ده الحريية (۱1) * 


وثمة مشروع زواج كان سيعمل على تنويج علاقات التآلف والمودة 

بين الاين والعشيين ٠.‏ فلك الخروع هى زواع الك انمائل :سيك الذين 

اى يكر الأيوبى :حى ططاح لين : بالميرة الإتجليربة جوانا اخت وشار 

هلب الأسد ٠‏ فى الوقت الذى فتح فيه ريتشارد باب المفاوضات مع صلاح 
الدين » ائاب الاخير اخاه اللك العادل فى مفاوضة رينشارد » وقد نعثرف 
لك اأفار شات سب تمك رايد كل زجاع ميك بيت لاف ال ا 

كانت عليه قبل موشعة حطين (۲) ٠‏ وليس ابلغ من اجابة صلاح الدين على 

ذلك بفوله « القدس لنا كما مو لكم . وهو عندنا اعظم مما هو دكم › فانه 
مسرى نينا ومجتمع اللائكة › فلا تلتصور أن ننزل عنه ٠‏ ولا نشدر على 

التفريط بذلك بين اأسلمين (؟) » ٠‏ ولم يقنط رينشارد من مسك صلاعالدبن 

وصلابة راية ء رغم أن فكرة تحفيق السلام بالطرق الدبلوماسية جديدة على 
العصور الوسطى » والجديد دائما ينطلب الصبر والحكمة » ومعالجة الموضوع 

من زوايا اخرى وبطريقة جديدة » ويكون عمل العاطفة فيها أقوى من العقل (؟) ٠‏ 

فانفف ریبششارد رسوله الى اللك العادل یوم الائنین ۲۰ اکنوہر عام ۱١١١‏ م 

( ۲۹ رمضان ٥۸۷‏ ھ ) پنٽرح عليه زواجه من اخت ریتشارد » رمل ولیم 

الثاني ملك صفلبة » على شرط آن يكون القدس وما مع المسلمين للعادل » وعكا 

وما مح الصليبيين لجوائا ٠‏ وأآيضا على شرط ان يحكم العادل البلاد وتشيم 
زوجته جوانا ف القدس » وبصحبتها الشسس والرهبان فقط » وأن يرضى 


۷١۲ ص‎ ۷۱١ رنسيمان : الحروب الصليبية » ج ۲ » ص‎ )١( 
٠ ۲٤١ ص۔۲٤٤ سعیہ عاش ں : الذامیر صلاح الدین » ص‎ )۲( 
٠ ۱۸۳ ابن شداد : النو ادر السلطانية › س ۱۸۲ ص‎ )۳( 

()) فلایں سعداوی : الحرب والسلام ۲ ص ۳۸ ص ٣۹‏ 


۲01 


العادل قادة الصليبيين الشرقيين وهيئتى الداوية والاسبتارية ببعض القرى(١)‏ . 
ومن الطريف أن اللك العادل رحب بذلك الحل ترحيبا كبيرا » « ورأى فى ذلك 
عين الصواب » » وشاور أخاه السلطان صلاح الدين » فوافقه وقبل الفكرة 
ورحب بها (۲) ٠‏ ولم تلبث ان ظهرت العقبة الكأداء فى سبيل تنفيذ هذا المشروع؛ 
ولكئها لم تات من جانب صلاح الدين أو ريتشارد قلب الأسد وأنما أتت من 
جائب الاميرة جوانا التى أبث أن « تمكن ٬سلما‏ من غشيانها » كذلك طلب 
ريتشارد من اللك العادل أن يعن اعتناقه للديانة المسيحية (۲) ٠‏ ويروى آبو 
شامة )٤(‏ أن بعض الفرنجة خوفوا أخث ريتشارد من عاقبة الزواج من العادل ء 
وعنفوها وقالوا لها مامعناه : « هذه فضيحة فظيعة » وسبة شنيعة » وقطع على 
النصرانية وقطيعة » وآذت عاصية للمسيح لا مطيعة » » وعندئذ عرف العادل 
نها خديعة وصرف النظر عن الموضوع ٠‏ ويرى لين بول آنة ليس ثمة شك 
فى أن مشروع زواج العادل من جوانا » يرجع الى عامل الصدافة الحميمة المتبادذة 
بين ريئشارد والعادل ٠ ))١(‏ وليس آدل على الصدافة المتبادلة بين العادل 
وریتشارد › آنهما كائا يجتمعان » ويتجاريان حديث الصلح » وف احدى المرات 
طلب من العادل أن يسمعه غناء المسلمين » فأحضر له مغنية تضرب بالجنك 
فغنت له » فأاسئحسن ذلك )١(‏ ء۰ وعلى آية حال ؛ فان فكرة زواج العادل من 
الاميرة الانجليزية فكرة طريقة وجديرة بالذكر » فهى توضسح مدى تطور 
العلاقات بين المسلمين والصليبيين » وتدل أيضا على التقشارب السياسى 
والحضارى والفكرى بين المسلمين والصليبيين فى الشام من جهة » وروح 
التسامح الئى أخذت نتسود فى بعض تصرفات الفريقين من جهة أخرى (۷) ٠‏ 
(() ابن شداد : النوأدں » ص ٠ ۱۹١‏ 
ابن الائير : الكامل » حوادث سنة 0۸۷ د ٠‏ 
(۲) اہی شامه : الروضتین ؛ ج ۲ › ص ۱۹۳ ٠‏ 
() این شداد : النوادں ۰ ص ۱۹٦‏ ۰ 
(6) الروضتین ۲+۰ ۰ ص ۱۹۳ ٠‏ 
(ه' 329-330 Lane-Poole : Saladin. pp.‏ 
(1) ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة 0٥۸۷‏ ه ٠‏ 
(۷) سعید عاشوں : النام صلاح الدین ۰ ص ۲۹۲۔ص ٠` ۲٣۲‏ 


وقد وجد المسلمون أن أساليب الصليبيين فى معاقبة المجرمين والائبين 
اة :ولك ا رنت اة الخرة عند المفتن ,فقا لري السادمة 
او اللجوء الى احكام القضاء اذا ظهر نزاع او خلاف بين اثئين على موضوع 
As‏ و ا ا 
کان سببها أن حرامية )١(‏ من المسلمین كېسوا ضبعة من ضياع نابلس › فالقيت 
اأتهمة على رجل من النلاحين » فما كان منه الا أن لاذ بالفرار » فامر الملك فولك 
١١١١-٠١۳١ (‏ م ) بالقبض على اولاده » فعاد الرجل وقال للملك : « انصفئى 
انا أبارز الذى قال عنى انى دللت المحرامية على القرية (۲) ٠»‏ وعلى ذلك امر اللك 
صاحب الفرية المخطع أن يحضر من يبارز هذا الرجل » وحرصا من السيد الاقطاعى 
على فلاحيه خشية أن يفتل منهم واحد مما يؤدى الى خراب فلاحته › اسندعى 
حدادا شسابا قويا » ليبارز الرجل الآخر وهو شيخ ولكنه فوى الئفس › وثضارب 
الاثنان » حتى شسعر الشيخ بالاعياء » فوع » فبرك عليه الحداد بداخل اصابعه. 
فى عينيه » ولا يتمكن من كثرة الدم فى عينيه » ثم قام عنه وضرب راسه بالعصا 
حثى فتله ٠‏ ويعلق أسامة على طريقة المحاكمة قائلا : «وهذا من جملة فقههم 
وحکمهم» (۰|)۴ واذا كان من عادتهم المبارزة للفصل فی من هو على حق » فقد كان, 
من عادتهم رمی‌المتهم ف‌الماء للفصل فیما اذا كان مذنبا أو بريثاء فيروى اسامة 
قصة سمعها فى نابلس عن شاب كانت أمه مزوجة لرجل افرنجى » فقتلته ٠‏ 
اموه دالفتل و اروا له مخاكسة ٠‏ قات | ية عظمة ومرها ما كفو 
امتهم وربطوا حبلا فى كثفيه ثم رموه فى البتية )٤(‏ وكان فى رأيهم اذا كان المنهم 
ریئا غاص ف للماء وبذاك برفعوه ڊالحبل حتی لا يموت فى الماء » وان كان مذنبا 
لاإيغوص فى الماء » ولهذا حرص الشاب على أن يغوص عندما رموه فى الماء » ولكنه. 
لم بستطع » ومن ثم ثبتت عليه الثهمة . ووجب الحكم عليه » فكحلوه (ه) ۾ 


(۱) انظطر‌ص ۱۷۰ ۰ 

(۲) الاعتباں ٠‏ س ۱۳۸ ۰ 

٠` ۱۹ الاعتپساں › س ۱۲۸۔ص‎ )٣( 
۰ ۱۳۹ الاعتباں »س‎ )٤( 

٠ ٠٤١ الاعتیاں › س ۱۳۹-ص‎ )٥( 


Xof 


وعلى عصر الحروب الصليبية » انضحت جلية المواقف البطولية 
والانسانية والاخلاقية لتصرفات الحكام المسلمين ٠‏ فاذا كائت الفروسية سواء 
كانت عربية أو غربية » تتضمن الشجاعة والاتيان باعمال البطولة والكرم 
والسماحة والعفو عند المقدرة واحترام الرآة والوفاء بالعهد وحماية الضعفاء > 
وهذه كلها صفات خلفية نبيلة » فثمة فوارق واضحة بين تصرفات حكام 
المسلمين والحكام الصليبيين ٠‏ 


ويفخر التاريخ العربى والاسلامى بصلاح الدين الايوبى » بوصسفه 
الشخصية البارزة ف تاريخ الحروب الصليبية » والبطل الذى لم يتوان فى 
العمل من أجل تحرير بيت المفدس من ربقة الصليبيين ؛ كذلك يفخر الاوروبيون 
ہشخصبة ريتشارد غلب الاسد » ويرسمون هالة حوله » بصفته البطل الذى اتى 
من الغرب الاوروبى ليقضى بضع سنوات فى ارض الشام » اظهر فيها من الجلد 
والمثابرة فى محاربة المسلمين مالم يظهره ملك آخر من ملوك الغرب الاوروبى 
الذين اسهموا فى الحركة الصليبية ٠ )١(‏ 


والواقع ان ما قام به ريتشارد قلب الاسد من أعمال فى بلاد الشام ء 
وما كان بينه وبين صلاح الدين الايوبى من علاقاٽ حربية وعلاقات سلمية . 
انما جذبث انظار المعاصرين وغير المعاصرين من المؤرخين ٠‏ وقد زخرت كتب 
التاريخ بما تحويه من مقارنة شيقة بين فروسية الشرق ممثلة فى صلاح 
الدين » وفروسية الغرب ممثلة فى ريتشارد قلب الاسد (۲) ٠‏ ويظهر التناقض 
واضحا بين تصرفات صلاح الدين وريتشارد › ف العمل الذى قام به الأخير 
عندما دخل عکا عام ۱۲۹۱ م »› فقد نسى شروط الامان التى منحها لحاميتها 
المسطمة » ورمى بشروط الاتفافية التى عقدما مع المسلمين عرض الحائط . 
فقبض على من بداخل عكا من المسلمين « وكانوا زهاء ثلاثة آلاف مسلم » . 
وساقهم الى تل تريب حيث « فتلوهم صبرا طعنا وضربا بالسيف » » واخوانهم 


)۲( کیش عاشوں : اض أء على الحروب الصليبية » ص ۸٣‏ : 


Yo 


الاسلمون عن بعد يشاحدون رقابهم نتساقط ولا يدرون ماذا يفعلون لبعدهم 
عنهم ٠ )١(‏ وقد وصف جروسيه هذا العمل بالبربرية التى لم بسمع بمثلها » 
اذ ان ریتشارد ارتکب ما ارتکبه فى رباطة جأش ء وشعور متمالك (؟) ٠‏ ولاشكہ 
أن سلوك ريتشارد يتناقض مع سلوك صلاح الدين عندما سقطت مدينة بہت 
المقدس فى آيدى المسلمين » فد آمر صلاح الدين الا بثعرض دار من الدور 
للنهب ٠‏ والايحل مكروه باحد » وكلف رجاله للطواف بشوارع المدينة لنع أف 
اعتداء بقع على المسيحيين (۲) ٠‏ وفوق ذلك أظهر صلاح الدين من الرحمة 
والشفقة الزاثدة عن الحدود » واحسن الى الفقراء والارامل وايتام القتلى » 
واعتفى بالمرضى والعاجزين من الصليببين » أما الذين خرجوا من بيت المقندس 
من الصليبيين » فقد اضحوا فى حالة يرثى لها من الارهاق والعذاب ٠‏ بلتمسون 
المعوئة والمساعدة من الحكام الفرنجة » ولكن الاخيرين كانوا بطردونهم » 
ویو صدون الاأبواب فى وجوحهم (؟) ۰ 

والتناقض واضح بين ريثشارد وصلاح الدين » فالارل تميز باخلانه 
النقتلبة » وطباعه الحادة » والشجاعة » أما صلاح الدين الذى يعتبر علما من 
اعلام التاري الاسلامى » فقد تميز بالشجاعة والامانة والعدل والفروسية 
النبيلة » وكان ندا مناسبا لخصمه ريتشارد » خافه الفرنجة واحترموه فى نفس. 
الؤغت (*) ٠‏ 


هك لاحظ ولیم الصورى ائه كلما ازداد صلاح الدين قوة » اشتدث عداونه 
وخصومته للصليبيين » الامر الذى آدی الى اثارة الرعب بينهم واذا اسئشبر 
كان حكيما » شجاعا فى الحروب اذا نهض لها » بالغ السخاء اذا اعطى (ا)٠‏ 


(1) ابی شامة : الروضتین › چ ۲ ؛ ص ۱۸١۹‏ ۰ 


Grousset +: op. cit, Vol. II p. 61 (۲) 

٠ ۷٠١۲ رنسيمان : الحروب الصلييبة» + ۲ » س‎ )۳( 
Grant : The History of Europe. Part I Pp. 534 (%) 
Thompson : The Middle Ages, p. 582 '٥( 
William of Tyre : History of the Deeds. Vol. 11 ( 


PP. 407-408 
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وليس ابل من الدرس الذى تعلمه ريتشارد من صلاح الدين » عنما اوقد 
الاول رسولا يحمل رسالة الى صلاح الدين يطلب الاجتماع به » فرد عليه 
صلاح الدين بقوله : « ان الاوك لايجتمعون الا عن قاعدة » ولاينحسن فيهم 
الحرب بعد الاجتماع والمواكلة ٠ » )١(‏ ويبدو أن صلاح الدين رأى أن هدف 
رينشارد من الاجتماع هو الراوغة والمماطلة » والحصول على مكاسب من 
المسلمين » أما الاجتماع ف نظر صلاح الدين فمعناه التفاهم بأسلوب واضح 
صريح من أجل عثد سلام بينهما ائم على الحق والعدل » بالاضافة الى جمم 
شمل الحسلمين ٠‏ ولذلك آثر صلاح الدين أن يكرن أخيه العادل وسيطا بينهماء 
ينل وجهة نظر كل منهما الى الآخر ٠‏ صلاح الدين بطبعه كان رجل سلام 
وحضارة » ولو ائه كان ملكا ف غير نلك العصور » لكان كالمامون وأمثاله » ولكته 
أضطر بحكم عصره أن يجعل حياته للكفاح والنضال ٠ ))١(‏ 


ولا أدل على نبل اخلاق صلاح الدين وسعة كرمه فى معاملة خصومه من 
أنه عندما علم بمرض خصمه ريتشارد غلب الاسد › وبآنه فى حاجة الى بعضي 
الفاكهة والئلج › بادر بارسال الكمثرى والخوح والشراب اليه » ولم يكد 
یسترد صحته حتی اود الحرب ضد صلاح الدین (۲) ۰ وما قام به صلاح‌الدين 
من صنیع لعدوه ریتشارد » یدل على انه کان انسانا قبل آن یکون محاربا . 


غلبت عليه صفة التسامح والكرم » ورأى أن الواجب الائسانى يحتم عليه 
مد بد المساعدة اليه ٠‏ 


الحروب الصليبية ببلاد الشام » ويكفى ان الشهرة الأسطورية التى عرفت بها 
فروسيته تركث انطباعا ف الغرب الاوروبى › حتى أن العديد من الفرنسييز, 


)1( سبط ہن الجوڑئ : مراة الزمان » ج 4ء س ٤١١‏ ۔ ص ٤١١‏ 
(۲) محمد فرید ایی حدذید : تاريخ صلاح الدين وعهر ه٠‏ ص ١٠١‏ . 
}( أن شد اك : الثى ادر السلطاثية ؛ جس ۱٣۔ص‏ 4 ° 
Grousset : Histoire des Croisadeg. Vot., ll p. 61‏ 


0٢ 


م بتلرددو ا فی اعطاء اسم صسلاح الدين لاطفالهم » مضلا عن آنه صبار أحد الاسماء 
لعاثلة فرئسبة ٠ )١(‏ 


. وفاضت المصادر المعاصرة بمروءة صلاح الدين التى عمت الأعداء من 
الصلیبیین › فیبروی المؤرخون فی حوادث عام ۱۱۹۱ م ( ٥۸۷‏ هھ ) ان مسلما 
دخل خبام الفرئج ليلا » واسنولى على طفل رضيع › فلما اكنشفت الام ضياع 
ابنها » طار عتقلها » فنصحها البعض من الصليبيين بالذهاب الى صلاح الدين 
لما عرف عنه من شففة ورحمة » ولا رآها صلا الدين نبكى فى آلم وحرقه »ءوتدق 
على صدرها » وتمرغ وجهها فى التراب سال « عن قصتها › فأخبروه » فرق لها . 
ودمعت عينيه » وامر باحضار الرضيع »› فمضوا ووجدوه قد بيع فى السوق» 
فأمر بدفع شثمنه الى المشترى » واخذه مئه » ولم يزل واقفا حتى أحضر الطضل 
وسلم اليها » وبكت بكاء شديدا » وضسمته الى صدرها » والناس بنظرون اليها 
ویبكون (۲) » » ويعلق ابن شداد )١(‏ على هذه القصة قائلا : « فائظر الى هذه 
الرحمة الشاملة لجنس البشرية ٠‏ اللهم انك خلقته رحيما فارحمه رحمة واسعة 
من عندك ياذا الجلال والاكرام » ٠‏ 


وثمة سخصية صليبية » كانت صورة للفارس اللص على عهد الحروب 
الصليبية » ذلك هو ريذو دی ساتیون 0اط مل ف0د الذى عرف فى 
المصادر العربية باسم أرناط » ووصف بأئنه شره وسافل ومثوحش ومتعصب 
دينى ٠ )٤(‏ ولم يكن ارناط الذى أضسحى حاكماء لحصن الكرك الصليبى ٠‏ مننوع 
الفرسان الذين يحرصون على شرفهم › ويتمسكون بمبادىء الفروسية › وانما 


Longnon : Ler Françûis @"Outre-Mer en Nioyen (۱)‏ 
Age. P. 157‏ 
(( ایل شامة : الروضىشين = ۲ ص ۱۸۲ ہے ص ۱۸٤‏ ° 
اى المحاسن : النجرم الزاهرة › ج ٦‏ ؛ ص ٠ ١١‏ 
مجير الدين الحذيلى : الائس الجليل ‏ + ٠ ١‏ س ۲۷۲۳ ٠‏ 
)"( ااذ ادر ااسلطانية ‏ ص ۲۲ ص ۷۲ ٠‏ 0 
ر King : The Knights ,Hospitallers, p, 11l‏ 
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كان لايصلح الا لألسلب والنهب وسن الاغارات على الأبرياء والمسالمين ر( ٠.‏ 
وقد وصفه المؤرح أبو شامة (۲) قائلا أنه « أغدر الفرنجية واخبثها وأفحصها 
عن الردى والرداءة وأبحثها وأنقضها للمواثيق المحكمة ١‏ والايمان المبرمةء 
وآنكثها وأبخثها » ٠‏ وقد عرف عنه نقضه للعهود » فكثيرا ما قطع الطريق على 
اقول التبارنة الثحمة من فصن و ريي اه الجريرة التربية الى الشتام > 
:وق عام ۱۱۸١‏ م ( ٥۸۲‏ د ) قطع الطريق على قافلة ضخمة كانت فى طريقها 
من مصر الى الشام » فأخذها بأسرها ء رطا ناشده آفراد القافئلة ان بطق 
سراحهم » وذكروه بعهود الامان والصلح التى بينه وبين المسلمين » رد عليهم ردا 
يتضمن الاستخفاف والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال : « قولوا 
ل كم د وا كلك الاطان ٠‏ فل افير فى اين الاما 
آنه نذر ان ظفر به فئله (؟) ۰ 


ولا انتصر صلاح الدين على الصليبيين فى موقعة حطين عام ۱۱۸۷ م 
( ۸۳ مه ) » لم يلبث ان سيقت اليه الأسرى ؛ فكان من بينهم اللك جاى 
لوزجنان وأرناط صاحب الكرك » وجيراردى ريدفورت مغدم الداوية » فاستقبلهم 
اصلاح الدين فى مخيمه استقبالا حسنا » وأجلس اللك الى جانبه » واخذ يذكر 
ارناط بآفعاله التى أضرت السلمين ء وقال له : « كم تحلف وتحنث » وتعهد 
وڌنكث » وتبرم الميثاق وتنقض » وتقبل على الوفاق ثم تعرض . فقال الترجمان 
عنه أنه يبقول : « فد جرت بذلك عادة الملوك ر٤‏ » ٠‏ وكان الملك بلهث من شدة 
الظما » وأحس بالرعب » وعندثذ أمر صلاح الدين بتقديم اناء به ماء مثلوج 
للملك جاى » فشرب منه › وآعطى مائبقى لأرناط فشرب » وهنا غضب السلطان» 
ووجه كلامه للملك فائلا : « لم ذأخذ فى سقيه مئى اذنا › فلا يوجب ذلك لهمنى 


(1) سعيد عاشور : الناصر صلاح الدين ٠‏ ص ٠ ٠١٤‏ 
'(۲) الروضتین › + »ص ۷١‏ ۰ 
سط بن الچوزی : مراة الزمان » + ۸ » ص ٠ ۳۸۹٩‏ 
)1( الروضتین › ج ۲ ٠‏ ص ۸١‏ 
)٤(‏ ابو شامة : الروضتین ۲+۰ ؛ ص ۷۹ ٠‏ 
العماد الاصفهانی ؛ الفتح الشسی »۰ ص ۹١-ص‏ * ' 
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ہیا )١(‏ » * ويفسر المؤرخون هذا التصرف من ناحية صلاح الدين أنه « كان 
من جميل عادة العرب » وكريم اخلاقهم › أن الأسير اذا أكل أو شرب من مال 
من أسره أمن » فقصد السلطان بقوله ذلك () ٠‏ وكان أن الئفت صلاح الدين 
الى أرناط ء وقال له : « ها أنا أنتصر لمحمد معك » » ثم عرض عليه أن يعتنق 
اأدين الاسلامى فلم يغعل ٠‏ وعندئذ استل صسلاح الأدين سيفه وضسربه 
به » فاطاح برآسه » وأخرجت جثته ؛ فلما رآى اللك جاى » ارتاع وظن آن 
دوره أت عن قریب > ولكن صلاح الدين هدا من روعه وقال له : « لم تجر عادة 
الوك أن بفتلو! الاوك ! ؛ أما هذا فقد تجاوز الحد » ونجراً على الأنبياء "”»)١(‏ 


على أن الاخلاق الءرہية الكريمة لم نظهر فى تصرفات حكام المسلمين مثل 
لاح الدين فحسب . بل ظهرت ايضا فى تصرفات عامة الئاس » والمعروف أن 
الاعثراف بالجميل ٠‏ ورد المعروف » من الصفات الأصيلة الثى يتحلى بها العرب» 
فطالا حرصسوا على رد الحسنئة بأحسن منها () ٠‏ وئم فص طريفة رددنها 
المراجع الصليبية » تدل على مدى تقدير العرب للمعروف والاعتراف بالجميل ء؛ 
ذلك أنه ام يكد يتم تتويج بلدرين الأول ملكا على مملكة بيت القدس الصليبيةء 
حثى ضرع عام ٠٠١١‏ م فى الاغارة على البلاد العربية المجاورة » ففى ربيع 
ذلك العام هاجم قبيلة ءربية كانت عبر الأردن » فقتل معظم رجالها وسر 
(لذساء والاهافال . وكائت من جملة الاسرى زوجة احد شيوح القبيلة ٠‏ وهى 
حامل على وشك الوضع ؛ فلما عام بلدرين بأمرها اطلق سراحها ومعها خادمتها 
وجملان وقدر من الزاد ٠‏ ولم ثلبث الراة ان وضءت مولودها فى الطريق » وعادتث 
الى زوجها لثروى له قصتها (ه ٠‏ ولم تمض مدة طويلة .حتى ائيحت الفرصة 


° ۷۹ أبى شامة : الروضتین » ج ؟ › ص‎ )١( 
۰ ص۷۷‎ ۱۷١ ابن خلکان : وفیات الاعیان . ج ۷ › ص‎ )۲( 
° ۸۱ بر شامة : الروختين » ج ۲ » ص‎ ( 
٠ ۲۲۲ ص ۳۲۱ ۔ ص‎ ١ >  لیلجلا مچیں الدین الحنبلی : الائس‎ 
٠ ۸۸ (ا) سعيد عاشور ؛ اضىاء على الدروب الصليبية » ص‎ 
Wiliam of Tyre : Hist, of the Deeds, Vol. 1 (٥( 
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لشي القبيلة ليعبر عن اعثرافه بالجميل للملك الصليبى » فلك أن بلدرين 
خرح من بیث القتدس فی ۱۷ مايو عام ۱٠١١‏ م » قاصدا الرملة » وكان فى 
استطاعة امسلمين الاستيلاء على الرملة والقبض على بلدوين » ولكن حلول الظلام 
حال دون ذلك › وجعلهم بۇجلون ذلك الى الصباح التالى ٠‏ وف منتصف الليل 
قدم احد الأعراب » وطلب ان يقابل اللك » فجرى السماح له بالدخول » فكشف 
عن شخصيئه بائه زوج السيدة التى اظهر لها بلدوين المروءة اثناء غارته على 
بالاد ما وراء تهر الاردن ٠‏ فأعرب عن امتنانه للملك › بان أنذره بأن المصريين 
سوف ببدأون الهجوم ءند بزوغ الفجر » فينبغى أن يبادر بالهروب ٠‏ واستجاب 


طاو دا اعدو (1) ۰ 


ومع ان التزاوج احد العوامل الرئيسية فى الاختلاط والتفاعل الاجتماعى» 
فا ساعد أن اأسلمين لم يئم بينهم وبين الصايببيين ببلاد الشام عقد آيية 
زيجات الا فيما ندر للغاية ٠‏ وبالطبع يرجع السبب فى ذلك الى اعتزاز المسلمبين 
ددينهم وترائهم » وأنهم يشعرون أنهم ارقى ثقافة من الصليبيين ٠‏ ولكن بعض 
الدمليبيين تزوج من الوطنيات السوريات المسیحیات » كما تزوج بعض 
السو ريين المسيحيين بالفرنجيات» فئشا عن ذلك التزاوججيل جديد ميجن جمع 
بين الجنس الءربى والفرئنجى » وهو ما عرف بالبولانيى ۳0۳21١‏ ر؟) ٠‏ وهناك 
بعذں الصليبيين المستقرين » غيرت علائتهم الاجتماعية بالوطنيين تغييرا 
جذ يا . الامر الذى ادى الى ربطهم بالكيان القومى العربى ٠‏ فثمة عائلات لبنافبة 
عديدة تدعى أنها من أصل افرنجى » وتحتفظ باسماء لاتينية » تدل على أنها 


aes Sige hb + o 


Wiliam or Tyre : op. cit, Vol, 1 pp. 4380—4J2 1) 
° ۹۷ سعبد عاشور : الحرزكة الصليبية » ج ۹ ۶ ضن ا۹ دض‎ 


(۲۷) ادنار ہیں ۸۰ ص ۸۲ ' 
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تحدرت من الصايبيين اأذين اسنشروا فى البلاد » امثال فرئجیة ۴٣۸1۲۱‏ 


٠و‏ صطلیبډی Cruading‏ , و بردویل 1wi۸ا34ا‏ والدویھی ۱01114 ١‏ ودربان 
Comte {Oriont,‏ > و ارو Torbay‏ » وشااب ذه العادلات نندمى ااي 


min a 


)1( راہب جتی : ادان فی الضارں شس ۱٩۹۰‏ 
تاریخ سوریا ولبنان وفلسطين + ج ۷س ۲۵۸ ` 
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وبعد . ليس الغرض من هذه الكلمة الخثامية أن تكون تلخيصا طا انتهى 
اليه الكتاب من نتائج » والا صار الأمر تكرارا لامبرر له ٠‏ وانما أردت بهذه 
الكلمة أن أعءبر عن الننائج الئى ائنهيت البها والتى أعتقد أننى ان لم كن توصلت. 
اليها ففد أكدتها ٠‏ 


والفكرة الأولى التى أردت توكيدها فى الفصل الأول » هى آن بلاد الشام 
خلال القرئين الثائي عشر والثالث عشر » عاش منها مزيج عجيب من 'الناس › 
مكونا بذلك مجتمعين اساسيين هما المجتمع الاسلامى والمجتمع الصليبى . 
والجتمع اى تا من جات عرفا وط قت ية غ :مها الاد 
العربية التى ترجع فى أصولها الى الفحطانيين » والعدنانيين » والأكراد ء 
والتركمان » والانراك + وخمة طاقفة ليت ورا خطرا ف الضراع الذائر بين 
الفامين و الضلديين.» تلك الطاقنة المررفة الات اة أ الاطنة + الت 
اتات ان اخدة أغوانها وز خضائضها :ومن الطر اتف الى الق اتوه 
عليها : الدروز » والنصيرية ٠‏ وقد حرصت على رسم الإطار العام لكل من هذين 


الأمجنمعين وببان حدوده و أبعاده ۰ 


وبمجىء الحملة الصليبية الأولى الى بلاد الشام » واستيلائها على بيت 
المقدس عام ۱٠۹۹‏ م » كان ولابد أن ياخذ العنصر اللاثينى مكانه بين عناصر 
لكان اجرد + ف تكم المي الى اسكرتة ف الف لكاي 
ماع ل وجرد الت فن السات الى ردت من خم الا ارت ارتي 
مثل الفرنسيين » والألمان › والنورمان › والأسبان » والبيازنة ء والجنوية » 
والبنادتة » والائجليز» وغيرحم ٠‏ وعلى الرغم من أن الفرنسيين كانورا أحد 
الاسر الى سرت عل اة الان ان اخروت ال ر آل اتا وشي 
بصماتها الواضحة على احداث تلك الحروب » فى اللغة والنظم الاقطاعية والفن ء 
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وى ذلك الفصل أبضا "ڊرزت الدور الذی فغامت دا ادن الابعلالية بيزة وجدوة 
والہندقية ء٠‏ وبذلك صارت بلاد الشام مجتمعا عالميا ٠‏ فريدا فى نوعه ٠‏ 


أما عن الافليات الدينية التى عاشت مم المسلمين جنبا الى جنب قبل 
مجىء الصليڊيين » وهم داأبقة المسيحيين الشرقيين المحليين ٠‏ والبيزنطيين 
( الاغريق ) » والسريان ٠‏ والبعاقبة ٠‏ والأرمن ١وااوارنة‏ › والاأقباط » واليهود. 
والسامرة » والنساطرة . فقد اأوضحت ميول وغظلروف كل منها خلال فترة الحروب 


فير أن بلاد الشام شهدت اہنكارا فذا » اوجده نجاح الحملة الصليبية 
الاولى . ويتمكل ذاك فى اادوائف الدينية الحربية التى جمعت بين حياة 
الرمہنة والفروسية فى رباط واحد ٠‏ واهم تلك الحلوائف » طائفتا الاسبتار 
والداوية » واقلها شانا طواثف الفرسان التیوثون » وسائت لازاروس › وسائت 
توماس وغيرهم ٠‏ وقد اوضحت الدور التى لعبته تلك الطوائف ف الدفاع 
عن مملكة بيت المغدس الصليبية » وكيف صارت على درجة خطيرة من القوة 
واتساع النغوذ ونمو الثروات الضخمة ٠‏ 


و لايہسىتطیع المرء التحدث عن المجتمع الصلببى ببلاد الشام دون اغفال 
الطبقات التى تالف منها وهى : الارستقراطية الحاكمة من النبلاء والفرسان . 
التى كانت العمود الفشرى للمجتمع الصليبى » وطبفة البولائيين وهم الأبناء 
المنحدرين من الزيجات المختلفة بين الفرنجة والمسيحيين الوطئيين ٠‏ وطلبقهة 
الأحرار او البورجوازية » وطبقة الرقيق أو الاقنان ٠‏ ومن الثابت أن البناء 
الاجتماعى للكيان الصليبى بالشام نالف من طبقات مخئلفة » غير متجائسة » 
ظطات متميزة بالغوارفى الواضحة ٠‏ 

ومع اعترافنا بوجود بواعث عديدة للحركة الصليبية » فان الععمامل 


الافنصادی کان بالغ الأعمية ۽ أذ ان ا احصليديين سوا وراء تحفیقی مگاسب 
اقتصادية فى الشرق العربى ٠‏ والمنتبع لدور الصليبيين فى تجارة الشام ٠‏ نضح 


a 


له انهم لم يجنرا من ورائها الا ارباحا ضئيلة ٠‏ واعتقد آننى اسنطعت ف النصل 
اثالث ان القى المزيد من الضوء على النشاط التجارى للمدن الايطالية » فلاريب 
أنها كائث ‏ أول الأمر - بالغة الحذر ازاء الحركة الصليبية » وبالغة الميل الى 
التمهل فى بذل ماوعدت به من مساعدة » ولكنها غیرت رآيها بعد أن آدركت أن 
'الحروب الصليبية الأولى ثبشر بالنجاح » ومن ثم بادرت الى ارسال أساطيلها 
الى الشرق الأدنى لمساعدة الصليبيين » مقابل امتيازات فى كل مدينة اسهموا 
فى الاستيلاء عليها ٠‏ وعالجت ف ذلك الفصل طرق التجارة البرية والبحرية 
المؤدية الى الشام » وأهم المراكز التجارية وما ارتبط بها من ازدهار على عصر 
الصليبيين » وكضف النقاب عن اهم السلمح الثى كائت محور النشاط التجارى 
جبلاد الشام » فقد أولع الغرب الأوروبى بالسلع الشرقية واشتد اقباله عليها ء 
خاصة الئوابل التى حازت الكانة الأولى بين تلك السلع حثى نهاية العصور 
الوسطى ٠‏ وائئقلت بعد ذلك الى النظم والمعاملات التجارية المختلفة » الثنى 
خدمت النشاط التجارى ببلاد الشام ٠‏ 


آما الفصل الرابع » فقد كان مجاله الحديث عن الفنون الحربية على زمن 
الحروب الصليبية ٠‏ ومن الواضح أن المسلمين والصليبيين كان لكل منهمم 
خصائصه الاستراتيجية ف الهجوم والدفاع والتكتيك والأاسلحة ٠‏ ولا كانت 
اللياغة البدئية ضرورية للجئد فى كل عصر » بوصفها تكسب الجسم المرونة 
والرشاقة والنشاط › فقد حرصت على أبرازها ء وكان لابد أن نلم بالتربيية 
الاجتماعية فى المعسكر الاسلامى » بالاضافة الى الروح المعنوية التى لاغنى عنها 
'لاحراز النصر > فبفضلها أمكن ائقاذ موقف المسلمين المنهالك » وانئزاع النصر 


من راثن الهزيمة ٠‏ 


وقد أدى النقتص فى القوة البشرية الى جعل الصليبيين يبنون القلاع 
الهائلة ٠‏ ولكى يحتفظوا بتثبيت أندامهم على الشاطىء كان عليهم أن يحتغظر! 
بالسبادة على صلتهم بالبحر ¢ ولهذا شیدوا سىلسىلة من الأبراج والقلاع 


1£. 


أساليب العمارة الحربية للبيزنطيين والعرب ٠‏ على انهم لم يتفوا عند حد 
الافادة والاقتباس » بل أضافوا من عندهم اضافات جديرة بالاستمام ٠‏ وعلى. 
الرغم من القلاع والحصون الضخمة التى بناها الفرنجة ببلاد الشام » الا انها 
فى النهاية سقطت فى ايدى المسلمين ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك النقص ف القوة 
البشرية الفرنجية » والجهد النفسى » والمعاناة » اذ ظل الصليبيون ‏ كقوة 
محاربة - فى حالة من اليقظة المستمرة والرقابة والخوف ٠‏ ومن المشاهد تطور 
أساليب الحصار واسلحته فى القرئين الثانى عشر والثالكث عشر » فضلا عن 
تجهيز الفقلاع بالمؤن والامداداتث التى نكفى حصارا طويلا ٠‏ وعئدما وفنع عبء 
الدفاع عن مملكة بيت المندس الصليبية على كاهل الطوائف الدينية العسكرية 
فى النصف الثانى من القرن الثانى ءشر ٠‏ نتيجة ضغط القوات الاسلامية » صار 
لتلك الطراثف تلاعها وحصوئها التى تميزت بالضخامة والمناعة والقوة » فضلا 
عن انها ارتبطت بنظام صارم ٠‏ وعلى أية حال » فان بلاد الشام خلال فثرة 
الحروب الصليبية » كانت تمثل بيئة غئية من التحصينات الحربية من الطراز 
الأول » لم تثوفر فى آى بقعة أخرى من العالم ٠‏ 


ومن المؤكد آن الحروب الصليبية التى اتخذت من بلاد الشام مسرحا 
لأحدائها مدة تقرب من ثرنين من الزمان » أدت الى وجود احثكاك حضارى بين 
امسامين والصليبيين » الامر الذى ادى الى انتقال بعض التاثيرات الحضارية 
الاسلامية الى الغرب الأوروبى ٠‏ وقد كان من الصعب فى عصر الحروب الصليبية 
كما أوضحت فى الفصل الخامس - » ايجاد تفاعل فكرى بين الفرنجة 
والمسلمين » لأن ذلك النفاءل لايتم الا فى ظل استقرار كامل ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن مجتمع الجنود والتجار لم بهبىء فى الواقع مناخا صالحا لاقامة مسٹوی فکكری 
رفيع ٠‏ وقد أوضحت ف ذلك الفصل الانتاج العقلى للفرنجة ببلاد الشام » 
والفوارق الحضارية فى الناحية الفكرية بينهم وبين اأسلمين ٠‏ 


ویدسبب الدروس الستغاة من الحروب الصليبمة ¢ بلغ الصليبيون شاو 
بعجدا فى التسامح الدينى » بعد أن وقفوا على صورة أوضح وأضبط عن الاسلام 


fol 


والمسلمين » وهم الذين كانوا فى نظر الغرب الأوروبى د كغارا » وثنيين ٠‏ وابرؤت. 
فى الفصل الخامس آيضا أن الحروب الصليبية كشفت الستار عن خيبة 
الصليبيين » وفشلهم ف انتزاع بيت المفدس من ايدى المسلمين ؛ء ليقيموا دولة 
مسيحية فى قلب العالم الاسلامى ء ولهذا رأوا ضرورة التفكير فى اجتذاب 
المسلمين الى اعتناق الديانة المسيحية عن ظريق التفاهم والاقناع وهو تحول, 
أرسى قواعد الحركة التبشيرية المسيحية ٠‏ 


أما عن التداخل والاختلاط والتفاعل الاجتماعى بين المسلمين والصليبيين»ء 
فالواقع أن الحروب الصليبية ببلاد الشام أتاحت فرصة طيبة لذلك » لأن انقضاء 
الجيل الأول من الصليبيين » جعلهم ينسوا تعصبهم الدينى الأعمى » وربطت. 
بينهم وبين المسلمين العلاقات الودية من جراء طول المعاشرة ›» وقد اختلذت 
عنهم جموع الصليبيين الذين كائوا يدون من الغرب الأوروبى » وقلوبهم مفعمة. 
لظا و الجقاهة * 


وقد وضح فى ذلك الفصل كيف آن كبار السادة الاقطاعيين الصليبيين › 
قد تبنوا عادات المسلمين ونفاليدهم فى الأزياء والاطعمة والأشربة والحماماثه 
الشرثية ٠‏ وثمة عادات سار عليها الصليبيون » لكن المسلمين استنكروها 
وروا فيها خروجا على مبادىء الشريعة الاسلامية » وجهلا بابسط الو اعد 
الائسائية » مثل أساليب معافبة المجرمين والمذأنبين ٠‏ وهنا لايد من عفد مفقارنة 
بين فروسية الشرق ممثلة فى صلاح الدين الأيوبى › وفروسية الغرب الأوروبى. 
ممقلة فى ريتشاره فلب آلأسد ٠‏ وقد ظهر التناقضس و اسا بين كصرغات الائنين: 
فالاول غلب عليه الرحمة والمروءة والانسائية » أما الأخير فقد غلب عليه تقلبه 


امزاج والغدر ٤‏ بشهادة المۇرخين المعاصرين و غير المحعاصرين ٠‏ 


رهما كان الان > قان ارك الا اة لكام اة لري 
الارروبی » ګانت مغامرة فاشلۀ كلفته الكثير من النضحيات ف الأرواح والاموال* 


۳1 


ولكنها بالنسبة للعلاقات بين الشرق والغرب ١‏ كانت لقاء حذساردا ٠‏ مكن الغرب 
الأوروبى من النهوض من سباته الطلويل ٠‏ معني اخر . اذا كانت اأحركة 
الصليبية فشلت كمحاولة مبكرة قصد بها استءمار السرف الأدنى ١‏ ا اله .ا 
متحت الغرب الأوروبى على آفاق جديدة ٠‏ وساءمت فى احدلت الاد رات و الأفحار 


الجديدة التى خرجت به من عزلته ٠‏ 
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الصادر 3 ار اجسم 


۷ المصادر العريية : 
اين الاير : 
( على بن احمد بن بی الکرم ء» ت ٦۳۰‏ ھ / ۱۲۴۳۸ م ) : 
س الكامل فى التاريخ » ٩‏ أجزاء » ط ٠‏ القاهرة سنة ٠٣۵۷‏ ه . 
س التاريخ الباهر فى الدولة الأثابكية بالموصل ؛› نشره وحققه د ٠‏ عبد 
القادر طليمات » ط ٠‏ القاهرة سنة ۱۹٩۳‏ م ٠‏ 


اين اپاس : 

( آہو البرکاٽت محمد بن أحمد ›» ت ٩۲۲‏ د / ٤٣٥ا‏ م ) : 

سے بدائع الزهور فی وقاشع الدهور ۾ طط ه القاهرة سن ١‏ ص ٠‏ 
ابن آببك الدواداری : 


( ہو بکر بن عبد الله » ت بعد ۷۳٦‏ د / ۱۳٣۴۰١‏ م ) : 
ت كنز الدرر وجامع الغرر » الحزء السابع وعنوانه : الدر المطلوب ف 
اخبار ہنی آیوب » تحقیق د ۰ سعد عبد الفتاح عاشور › ط ٠‏ 
القاهرة سنة ۹۷۲٠م ٠‏ 
این دهسادر : 
( محمد بن محمد بن محمد » ت ۸۷۷ ھ / ۱٤۷۲‏ م ) : 
س فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصر » جزءان » مخطوط مصور بمكببة 
جامعة القاهرة رقم ۲٠٠١١‏ . 
ابن جسسبور : 


( أبو الحسین محمد بن أحمد الکنائی الأندلسی » ت ٦۱٤‏ ه/۱۲۱۷ م ): 
س الرحلة bb‏ *٭ ددروت ەف 64 م ۹ 


۲۸ 


ابن الجوزى : 
( آبو المظفر بن قيزوغلى > ت \YoV /m of‏ م( : 
کد مرآه (لزمان ¢ الجزء الثامن ط * حدر آباد سئة 1۹0٥0١‏ م *, 
اہن حبیب : 
( الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر › ت ۷۷٩‏ د / ۱۴۷۷ م ) : 
دزرهہ الآأسلاك ف دولة الأنراك ( حزءان ¢ مخْطو ط مصور د دمکنہ ا 
جامعۀ الفاهرة رقم ۲۲۹۱۱ ° 
ابن حوقسل : 
ر ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادی » ت بعد ۳۱۷ھ / ۹۷۷ م ) : 
المسالك والمالك » ط ۰ يدن ۱۸۷۲١‏ م * 
ابن خل دون : 
( عدد الرحمن بن محمد » ت ۸۰۸ ھ / ١۵٠٤ا‏ م): 
EET‏ العبر ودیوان الميثداً والخبر ط ٭ دیروت بدرن ناریح ٠‏ 
اين خلک ان : 
( شمس الدين أبر العباس أحمد بن ابراأهيم ء ت هھ / ۱ م( 2 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان » تحثيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد » ٦‏ أجزاء »> ط ء القاهرة 1۱۹٤۸‏ م ٠‏ 
اين شاهی اه الأبودى 
( محمد بن نقی الدین بن عمر » ت ۱۷ د / ١٣٣ا‏ م ) : 


مضمار الحثائق وسر الخلائق » تحثيق د ٠‏ حسن حبشسى kh‏ 
القاهرة سنة ۱۹٩۸‏ م ٠‏ 


۰: ۹ 


آين الشسحنة : 
( ابو الفضل محمد » ٿ ف حدود سنة ۸۰۰ ھ ) : 
ب الحر الاتخب فى تاريخ مملكة حلب » ط ۰ بیروت ستة ۱۹۰۹ م ء 
'ابڻ شداد : 
( بهاء الدين ابو المحاسن پوسف بن رافع » ت ٦۳۲‏ هھ / ١۲٣١۶‏ م) : 
س النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » تحقيق د ء٠‏ جمال الدين 
الشيال » ط ء القاهرة سئة ٠۹٩٤‏ م ٠‏ 
أبن العسسديم : 


( کمال الدين عمر بن أحمد العقیلی » ت ٦٦۰‏ د / ١١۷۸‏ م ) : 
س زبدة الحلب فى تاریخ حلب » ٣‏ أجزاء » تحقيق د ٠‏ سامى الدهان ء 
ط ۰ دمشق سنة ٠۹۵۱ ۱۹٤١‏ م ٠‏ 
١ابن‏ العماد الدنبلى : 
( 1ہو الفلاح عبد الحی بن أحمد » ت ۹۰۸۹ھ / ۱۹۷۸ م ) : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ۸ أجزاء » ط ٠‏ القاهرة سنة 
۵۱ ضس ۰ 
ابن الفرات : 
) ( محمد بن عد اأرحيم » ت ۸۰۷ ه / ١٤١٤‏ م): 
س تاریخ اہن الفرات » جزء ۷ » ۸ » تحقيق د ٠‏ فقسطنطين زريق 
ونجلاء عز الدین » ط ۰ بیروت سنة ۱۹۳۹ ۱۹٤۸‏ م ٠‏ 
اين فضل ايت العمرى : 
( سهاب الدین احمد بن فضل الت › ت ۷٤۲‏ ه/ ۱۳٤١‏ م ) : 
التمريف بالمصطلح الشريف ؛ ط ٠‏ التامرة سنة ١١١٠م ٠‏ 


° 
اين الفق-لائس : 
( أبو يعلى حمزه ؛ء دث ۵ه ھ/ ۱۱۱۰م ) : 
سسس ذیل تاربخ دمسی ٤‏ نشره آمدروز ٤‏ ط۰ بیروت سنۀ ۱۹۰۸ م 
این كلس بر : 
( عماد الدين آبو الفدا اسماعيل بن عمر الحائظ » ت ۷۷٤‏ ه/ ١٣۷۲‏ م )0 
ت اأبدابة والئهابة NY e‏ ءا ط *٭ ڊدروت * 


این منکلس : 
( محمد بن منکلی الداعی ۰ ت ۱۳٣۲/۵ ۷۹١:‏ م ) : 
س الندديرات السلطانية ف سياسة الصناعة الحربية » مخطوط مصور 
بمكنبة جامعة القاهرة رقم ۲٦۲۴۷‏ ؛ 


( محمد دن على بن بوسف e‏ ت VV‏ ۱۲۷۸/۵ م( : 
تاریځ مصر » نشر هری ماسبه › ط ۰ القاهرة سنة ۹ م ۴ 


( جمال الدین محمد بن سالم ۲ تك ٦۹۷‏ ھ/۱۲۹۸ م : 

س مفرح الکروب ق اخبار بئى أیبوب ¢ a‏ ۱ ۰ * جمال 
الدین الشیال ط ٠‏ القاھرۃة ۱۹٥۳‏ ۱۹۹۰ م ٠‏ ج ٤‏ تحقيسق 
پټ ه۰ حسئین ربیع › ط + القاهرة سنة ۱۹۷۲ م ٠‏ 


ادن اأسسوردى : 


( آډو حفص عمر بن مطلفر بن عمر › مت ۷٤٩‏ ۱۳۹۹/۵ م ) : 
س للدم اأحنصر أو ناریح اڍن األوردى > ط “ الفاهرة مئه ۱۲۸۰ ضھ ۰ 


س خريدة العجايب وفريدة الغرائب » ط ٠‏ القاهرة سنة ۱۲۸١‏ م ء 
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ابو لسامة : 
( عدد الأرحمن دن اسماعیل بن عثمان › ت ٦1٥‏ ھ/۱۲۹۸ م): 
الروضئثين فى اخبار الدولتين النورية والصلاحية »› جزءان » ط .' 
الفاهرة سىن ۱۲۸۷ ھ ۰ 
ايو الفنسدا : 


( اسماعيل بن عماد الدين صاحب حماه + ت ۷ ھ/ ١‏ م ) : 
ES‏ امخئصر فى أخبار البشر › ٤‏ أجزاء » ط ء القاهرة سنة ۴۲١۵‏ ص ء 
آيو المحاسن : 


( جمال الدين بوسف بین نغری بردی » ت ۸۷٤‏ ھ/ ۱٤٩۹‏ م ) : 
EE‏ النجوم اأزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة e‏ 2( حزءا b+‏ القاحهرة 
سنة ۱۹۲۹ - ۱۹۷۱ م ٠‏ 


( آبو الاظفر بن مرشد بن علی بن مفلد بن نصر » ت ۰٥۸٤‏ د/۱۱۸۸ م ) .ي 

س كتاب‌الاعنبار » نشره وحفقه فيليب حثى › ط ١ء‏ برنستون شنة 
۰م ۰ 

كتاب العصا » تحقيق عبد السلام هارون ء ط ٠‏ القاهرة سنة 
م ۰ 


الامسدلةسرى : 


( اہو اسحق ابراهيم بن محمد الفارس المعروف بالكرخى » المتوق فى 
الصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) : 
. سالك والممالك » تحثيق د ٠‏ محمد جابر عبد العال الحينى » ط ٠‏ 
القاسرة سنه ١۱١۹٩۱‏ م ° 


NY 
: اسسالاذری‎ 1 
: ) م‎ ۸٩۹۲ احمد ہن یجی بن جابر ›» ت ۲۷۹ ھ/‎ ( 
٠ س فدوح البلدان ء + بيېروث سنۀ ۱۹0۷ م‎ 
: ) م١۴١١ ه/‎ ۷۱١ بدر الدين بكترت الرماح الظاهری » ت حوالی‎ ( 
س عام الفروسبة وعلاج الدابة ¢ مخطوط مصور بمكنبة جامعة الفاهرة‎ 
۰ ۲۱۲٩۲۹ رقم‎ 
: االحسن دن عبد ايك‎ 
ت ۵۷۰۸ / ۱۳۰۸ م):‎ ( 
٠ ه‎ ٠٠۳۹٩١ آثار الأول فى ثرتيب الدول » ط ٠ء القاهرة سنة‎ 
لخ‎ | 
: ) صدر الدين بن حسن بن ناصر بن على‎ ( 
ك أخبار اأدولة السلجوفقية ¢ نره محمد اقبال طط ۴ لاهور سن‎ 
۰ مم‎ ۳ 
: الدئيلسى‎ 
احمد بن ابراهيم » عاش ف القرن السابع الهجرى » الثالث عشر‎ ( 
الأيسلادى ) ؛‎ 
س تفاء القلوب ق مناقب شی آیوب »> مخطرط مصور بمكتية جامعة‎ 
° Ye:°f\ اأقاهرة رفم‎ 
: الخالدي‎ 
: بھاء الدین محمد ہن لطف اث العمرى . ت ۹۲۷م / ١٣٥ا م)‎ ( 
الأقاصد اأرذيح اا لادی أددوان انشا ت مخطو طا ممصمو ر‎ 
° E+ E0 دمكنيبة جامیة الفاهرة رقم‎ 


(YY 
:(pIENI / a AS* 21۹ ب‎ ( 
س تاریخ بیروت » نشره لويس شیخو » ط ۰ بیروت سنة ۱۹۲۷ م.‎ 
: عبد اللطبف اليغدادى‎ 
: م‎ ١١٣١ موفق الدین عبد اللطیفء ت 1۲۹ ه/‎ ( 
¢ س الافادة والاعتبار . نشره وعلق عليه دی سىایسی ۽ م ه۰ القأهرة‎ 
۰ بدون تاریخ‎ 
: عماد الدين الأصفهانى‎ 
: ) اہو عېد الله محمد › ت ۵۹۷ ها/ ۱۳۰ م‎ ( 
۰ جر‎ ۳٢۱ القاهرة سنة‎ ٠ ت الفتح الضسى فى الفتح التدسى » ط‎ 
س تاريخ دولة آل سلجوق » اختصار الشيخ الفتح بن على بن محمد‎ 
ص ه‎ ۱۳١۸ الیندارى ء ط ه٠ القاهرة سنة‎ 
: الفلف: # ی‎ 
جزءا ۰ ط ° القاهرة سنه‎ ۱£ ٤ س صبح الأعشسى فى صناعة ألائشا‎ 
۰ م‎ ۲ 
: محبر ادبن الحنبلى‎ 
ماضی القضاة أبو اليمن »> عاش ف القرن العاشر الهجرى / اأخامس‎ ( 
: ) عشر الیلادی‎ 
۶ هھ‎ ۲۸٣ وسنت الأنس أ : لجليل بثاريخح الأقدس وا لخليل ء ط ء القأهرة سنة‎ 
: السسعودى‎ 


( أدو الحسن على بن الح سین بن على + ت ۲٤١‏ د / ٩۹9۷‏ م ) : 


V4 


س مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحفيق محمد محيى اأدين عبد الحميدة 
٤‏ أجزاء » ط ۰ الفاهرة سئۀ ۱١۹٩٤‏ م ٠‏ 


ااقریڙى : 
( تفی الدين أحمد بن على » ث ۸٤١‏ ه/ ١٤٤ا‏ د ١٤٤ا‏ م ): 
س السلوك لعرفة دول الاوك › ج ٦ ( ۲ ١‏ أشسام ) تحقيق د ٠‏ محمد 
مصطفی زیادة › ج ۳ ۔ ؟ ( ٦‏ أشسام ) نحقیق د ٠‏ سعيد عبد الفتاح 
عاشور » ط ٠‏ القاهرة ۱۹۲۴۲ ۱۹۷۳ م ٠‏ 


ناصر خددسسر 3 : 


( ت ٤۸۱‏ ھ / ۱۰۸۸ م) : 
فسا ٥‏ م ٠‏ 
النعيسى : 
( عبد القادر بن محمد » ت ٩۲۷‏ د / ٠٥۲١‏ م ) : 


ا فی تاریخ المدارس »› جزان » ط ۰ دمشق سنة ۱۹۵۱ م إه 


اقوت الدمسوى : 
( سهاب الدين ڊو عبد الله الحمرى اأرومى e‏ ت YY‏ ھ /۱۲۲۹ م): 
سس معدم البلدان « Y*‏ أحزاء طا ۰ القاهرة دة ۹۹۰ م ° 


Ya 


۲ - ااراجع العربية والمترجمة : 
ابراهیم طرخان : 
النظم الاتطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى . 
ار القاهرة ۱۹٩۸‏ م )» 
احمد احمد یدوی ° 
الحياة العقلية فى عصر الحروب الصتليبية ٠.‏ 
( القاهرة بدون تاريخ ۸ 
الصعلكة والفتوة فى الاسلام 7 


( القاهرة ٠۹٣۲‏ م )» 


جزء ١‏ ( الفغاهرة ٠۱١۹٤١٥١‏ م 
خمد غارف الزين : 
( صدد 1 111م( 
احمد کمال زکی : 
( القاهرة ۱۹۱۸ م ) 
ارشیبالد أوږہں : 


القوى اابحرية والتجارية فى حوض البحر المئوسط ٠٠١١ ٥۰١‏ م + 
نرجمة أحمد محمد عسي ,؟ 


( القاهرة 1۰م( 


„WT 


ر تست بارکر : 


) ۱۹٦۰ الفاحرة‎ ( 


, 


اسطفان الآدويهى : 
تار بسح الطائفة المارونية 


# 


برجز : 
( مارٽن ) ۰ 
تراث الاسسلام ٠‏ 
( القاهرة ۱۹۳٩‏ م ) 


برنارد؛ ویس : 
العرب فى التاريج ٠‏ 


توفیق اسسسکندر : 
بحوث فى التاريخ الاقتصادى ٠‏ 
الجمعية اللصرية للدراسات التاريخية ٠‏ 
: ( القاهرة ٠۱۹١١‏ م ) 


حاف #سسرز : 
وة ثل لن لحر الوط ف الفضور الوسطى » ٠‏ 
نرجمة د ۰ علی رآفت ( ( مقالة بمجلة ديوجدين النى تصدر ها هميئة 
(لدو نكر > العدد ١۷‏ » السنة السادسة ۹۲ م ° 


(N 
: جروینبساوم‎ 
٠ حضارة الاسلام‎ 
٠ ترجمة عبد العزيز جاويد‎ 
) م‎ ۱۹۵٩ القاهرة‎ ( 
: جمال الدين سرور‎ 
٠ والعراق'‎ ٠ النفوذ الفاطمى ف بلاد..الشام‎ , 
( القاهرة ۶ م‎ 
"٠ الدولة الفاطمية فى مصر‎ 
) ۱۹٦٥ القاسرة‎ ( 
: جوانفیسل‎ 
) جان سیردی‎ ( 
مذکراٽت جسازے‎ ٤ القديس ڏو س »› حښانه و حملاده على" مصر والشام‎ 
۰ سیردی جوانفیل‎ 
* ترجمة وتعلیق د ۰ خسن حبشی‎ 
.) م‎ ۱١۹١۸ و ٭*  ( القاهرة‎ 
: جورجی زیدان‎ 
4 نار بح الذمدن الاسلامی‎ 


جزە غ ” '' ( القاهرة ١۱۹٤۷‏ م ) 


( بیروت ۱۸۸١‏ م ) 


SYA 

حضارة العرب ۰ 

نقله الى العربية محمد عادل زعيتر بت 

( القامرة ۱١:۵‏ م ) 

حامد زیبسان : 

حلب فى العصر الزنكى 

رسالة ماجستير لم تطبع » كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة ١۱١۹۷۲‏ م 
.خسن ابراهیم حسن ؛ 


۲ اجزاء ( القامرة ٠١۹۵١‏ م ) 
.خسن حیشسسی : 


الحرب الصليبية الأرلى ,+ 
( القاهره ١۱١۹۶۷‏ م ( 
نور الدين والصليبيون ت 
الغاهرة ١۱۹2۸‏ م ) 
.حا آیی راسد هة 
جبل الدروز مع صسحبفة اعمال زعيمهم الحرپى بسلطان باشا الأطرش ٠‏ 
( القاهرة ۱۹۲۰ م ) 
تاریخ اروشسسلیم ب 


( بیروت :۱۸۷ م ( 


FY 
ونسیمان‎ 
۰ ) سفن‎ ( 
٠ قاريع الحروب الصليبية‎ 
٠ السيد الباز العرينى‎ ٠ ترجمة د‎ 
) اجزاء ( بجیروت ۱۹7۹۷ ۔ ۱۹۱۹ م‎ 


ڑکی محمد حسن ۰ 
فون الاسلام ۰ 
( القاهرة ۸ م ) 
ساهی سلطان سعد : 
الاسبتارية فی رود س ۱۳۲۱۰ ۲ا م 


رسالة دکثوراه ¢ كلية الآداب ٤‏ جامعة الفاجمرة لم تطبح ¢ عام E‏ 
٥‏ م ”۰ 


سعيد عبد الفتاح عاشور : 


أآوروبا العصور الوسطى ٠‏ 
جزءان ( القاهرة ۹۸ م ( 
النهضات الاوروبية في الجصور الوسطى وبداية الجديثة ء 
( القامرة ۱١۹٦۰‏ م ) 
س الظاهر بببرس ° 
( القاهرة ۱۹٦۳‏ م ) 
س العصر الماليكى فى مصر والشام ٠‏ ) 
( القاهرة ٠١٠١‏ م ) 
س الحركة الصايبية ٠‏ 
جزءان ( القامرة ۱١٣۷۱١‏ م ) 
« الامبراطور فردريك الثانى والشرق العربى » ٠‏ 
مجلة الجميعة المصرية للدراسات التأاريخية » مجلد ١١‏ لسنة ۳١۸۹م‏ 


Aen. 


ڪڪ 


« شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية » ٠‏ 
المدنية الاسلامية وآثرها فى الحضازة الأوروبية ٠‏ 
القاهرة ١۹٦١‏ م ) 
المجتمع المصرى. فى عصر سلاطين الماليك ٠‏ 
) القاهرة 1۲ م( 
أضواء جديدة على الحروب الصلببية ٠‏ 
. (القاهرة 71 م( 


السيد الباز العريشس : 


gag 


غوطبقة النبلاء الاقطاعيين بمملكة بيت المقدس فى القرن 'الخالت. 
عشر الميلادى »فصل من مجلة كلية الآداب » جامعْة القاهرة › المجلد 
۰ » العدد الئانی دیپسمبر ۱۹۰٥۸‏ م ٠‏ 
الشرق الأوسط والحروب الصليبية ٠‏ 
ر القاحرة ۱۹٩۳‏ م ) 
e 1‏ 
مؤرخو الحروب الصليبية ٠‏ . 
ر القاهرةۃ ۱١۹٩۲‏ م ) 
الاقطاع الحربى عند الصليبيين بمملكة بيت المندس فى القرنين. 
۱ ( القاهرة ١۱۹۵۹‏ م )* 
الافطاع فى الشرق الاوسط منذ القرن السابع حتى القرن الثالث 
عشر الیلادى ٠‏ فصل من حوليات كلية الآداب »› العدد الرابعم * 
یذایر ۱۹۵۷ م ۰ 


شارل ديل : 


البندقية جمهورية ارستقراطية ٠‏ 


تعریب د ٠‏ احمد عزت عبد الكريم » وثوفيق اسكندر ' 


( القاهرة ۱۹٤۸‏ م ) 


YAT 
: عبد الرحمن زكى‎ 
« القلاع فى الحروب الصليبية‎ » 
م‎ ۱۹١۹ 'لسنة‎ ٠١ المجلة التاريخية المصرية » المجلد‎ 
: عبد اللطبف حمزة‎ 
٠ الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام‎ 
) القاهرة بدون تاريخ‎ ( 
: عبد اللطبف حمزة‎ 
٠ أدب الحروب الصليبية‎ 
) م‎ ۱۹٤۸ القاهرة‎ ( 
: عبد النعيم حسنين‎ 
سلاجفة ايران والعراق‎ 
* ) م‎ ۱١۹١۹ القاهرة‎ ( 
عهر فسروح‎ 
٠ التبشير والاستعمار فى البلاد العربية‎ 
: على بن حسبن السليمان‎ 


النشاط النجارى فى شبه الجزيرة العربية أواخر العص-ور الوسطى 
101-۰ م 
رسسالة دكثوراه » كلية الآداب » جامعة القاهرة › لم تطبع ۰ عام ۱۹۷۶ م 


عمر كمال نوفیق : 


مغدمات العدوان الصليبى ° 
( الاسكندرية 171 م( 


YAY: 


قیلیب حنی : 
لبنان فى التاريخ ٠‏ 
ترجمة د ٠‏ انيس فريحه » مراجعة د ٠‏ نقولا زيادة ' 


( یروت 110۹ ٥‏ ( 
تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ٠‏ 


جزءان ( بیروتث ۱٣٥۹‏ م ) 
۱ پس شیکخسو : 
بدروت ¢ نارہخها و آثارها ۰ 
( بپروت ۱۹۲۰ م ) 
:مجه ول الؤلف : 
تاریح الدروز وأصلهم ٠‏ 
( طبعۀ ہدون تاريخ ) 
:محمد آحمد حسین : 
آسامه بن منغذ 
ر الفاهرة ۱ م ) 
:محمد آمین زکی : 
خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من دم العصور الثاريخية حتى الآن 
) ( القاهرة ۱١۹۲۳٩١‏ م ) 
محمد خلف أيه أحمد : 
الثغافة الإاسلامية والحباة المعاصرة ٠‏ 


( القاهرة ٠۹١١‏ م ) 


YAY 
: :محمد فرید ابو حدید‎ 
٠. صلاح الدين الأيوبى وعصره‎ 
) القامرة ۱۹۲۷ م‎ ( 
: محمد کامل حسبن‎ 
٠ طائفة الدروز » تاريخها وعقائدها‎ 
الفاهرة ۸م(‎ ( 


.محمد کرد علی : 
خطط الشام 
٦‏ اچزاء ( دمشق ۱۹۲۰ ۱۹۲۸ م ) 


الاسلام والحضارة العربية 
( القاهرة ۹۱⁄٢: ٩‏ م ) 
.محمد محمد الشيخ : 
الامارات العربية فى بلاد الشام 
رسسالة دکتوراه ê‏ کلیۀ الآداب ¢ جامعة القاحرة 4 فة ۱۹۷ ٣‏ ۰ 


محمود محمد الجوبرى : 
أسوان فى العصور الوسطى ٠‏ 
رسالة ماجستیر ¢ كلبة الآداب 6 جامجة القاهرة ¢ ( لم نطبع ( عام ¥۲ م 
ثلاثة من مؤرخى الحروب الصليبية ٠‏ 
( الفاهرة ٠۹٥۷‏ م ) 


( القاهرة ۱۹٩۱‏ م ) 


YA 


جیش مصر فی آیام صلاح الدین 
ر التاهرة ۱١۵٩‏ )ء 


( القاهرة ٠١١۷‏ م ). 
ماو : 
, ( سونیا .ی * ) 
فى طلب التوابل ٠‏ 
( القاهرة 110¥ م ) 


هری لامئس : 
(الاب). 
تسريح الأبصار فيما يحتوى لبنان من الآثار ٠‏ 
( بیروت ۱۹۱٤‏ م ( 
يوسف ١‏ دیس : 
الجامم المغصل فی تاریخ الموارنة الموصل ۰ 
( بیروت ۱۹۰١‏ م )) 
پوسف دریان : 
نبذة تاريخية مى صل الطائفة المأارونية واستفلالها بجبل لبنان من فديم. 


الدهر حتى الآن . 
( القاهرة ١۱١۹۱۰٩‏ م ) 
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